
 نيويــورك - زاد التحقيق الذي أجرته 
الإمـــارات بشـــأن ملابســـات اســـتهداف 
ناقلات قبالة سواحلها في مايو الماضي 
مـــن الضغوط على إيران خاصة أنه، وإن 
لـــم يتهمها بشـــكل معلن، تـــرك لمجلس 
الأمـــن مهمة اســـتثمار النتائـــج التقنية 
وتحويلهـــا إلى موقف دولي صارم لحفظ 
الملاحـــة الدوليـــة وضمان عبور ســـلس 
لإمدادات النفط في منطقة اســـتراتيجية 
بالنسبة إلى اقتصاديات الشرق والغرب.
يأتـــي هذا في وقت تبحث فيه طهران 
عـــن وســـاطة يابانية مـــع إدارة أميركية 
تعتقـــد أن لا تهدئـــة مع إيـــران لا تضمن 
وقف تمددها العســـكري وتهديدها للأمن 
الإقليمي، ولمصالح واشـــنطن وحلفائها 

في الشرق الأوسط.
والســـعودية  الإمـــارات  وأبلغـــت 
والنرويج أعضـــاء مجلس الأمن الدولي، 
الخميـــس، بأن الهجمـــات التي تعرضت 
لها أربـــع ناقلات قبالة ســـاحلها يوم 12 
مايـــو الماضي تحمـــل بصمـــات عملية 
معقدة ومنســـقة تقف وراءهـــا دولة على 

الأرجح.
ولـــم تتطـــرق وثيقـــة الإفـــادة التي 
قدمتها الدول الثلاث إلى أعضاء مجلس 
الأمن الدولي، إلى الجهة التي تعتقد أنها 
تقف وراء الهجمات ولم تذكر إيران التي 
بالمســـؤولية  المتحدة  الولايات  تتهمها 

المباشرة عنها.
إلا أن المندوب السعودي الدائم لدى 
الأمم المتحدة عبداللـــه المعلمي، أكد أن 

إيران هي من تقف وراء الهجوم.
تصريحـــات  فـــي  المعلمـــي  وقـــال 
صحافيـــة إن القرائـــن تشـــير إلى تورط 

إيران في الهجوم على السفن.
وأكد أن ”المســـؤولية تقع على عاتق 
إيـــران، وأن هنـــاك مـــا يكفي مـــن الأدلة 
لإثبات أن ما حدث يتسق مع نمط تصرف 
معتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية 
الإرهـــاب والتخريب ونشـــر الفوضى في 

أماكن كثيرة“.
وأشـــارت النتائج الأوليـــة للتحقيق 
المشـــترك الذي تجريه الدول الثلاث إلى 
أن الهجمـــات تطلبـــت خبـــرة فـــي قيادة 
الزوارق السريعة 

وغواصيـــن مدربين ثبتـــوا على الأرجح 
ألغامـــا بحرية في الســـفن بقدر كبير من 
الدقة تحت ســـطح الماء بهدف تعطيلها 

وليس إغراقها.
والســـعودية  الإمـــارات  وقالـــت 
والنرويـــج فـــي الوثيقـــة إن التحقيقات 
لا تزال مســـتمرة لكن هـــذه الحقائق تعد 
دلائل قوية على أن الهجمات الأربع كانت 
جزءا مـــن عملية معقدة ومنســـقة نفذها 
فاعل ذو إمكانيات واسعة وهو دولة على 

الأرجح.
عـــددا  أن  الثـــلاث  الـــدول  وتعتقـــد 
من الفـــرق نفـــذ العملية ونســـق تفجير 
الشحنات الناســـفة الأربع جميعها خلال 

أقل من ساعة.
ويعتقد خبراء ومحللون سياســـيون 
أن التقريـــر، الـــذي تكفلت بـــه الإمارات 
فـــي البداية ثـــم التحقت بها الســـعودية 

والنرويج كأطراف متضررة من الهجمات، 
لم يكن مهموما بتسجيل موقف سياسي 
ضد إيـــران أو غيرها بقدر ما كان الهدف 
منـــه الوقوف على ما جرى بشـــكل دقيق 
شـــفاف، وتقديمه إلى مجلس الأمن ليتم 
توظيفـــه فـــي أي إجـــراءات مســـتقبلية 

لحماية ناقلات النفط.
ويضيف هـــؤلاء أن الإمارات حرصت 
من البداية على انتظار التقرير ولم تطلق 
اتهامات قبل إعلان النتائج، كاشفة عن أن 
غايتها ليست التوظيف السياسي، وإنما 
توفير الســـلامة لناقـــلات النفط، وهو ما 
يقطع الطريق على أي توترات مستقبلية 
تهدد شريانا رئيسيا في اقتصاديات دول 

المنطقة بما في ذلك إيران.
وطالب أنور بـــن محمد قرقاش وزير 
الدولـــة الإماراتـــي للشـــؤون الخارجية، 
بضـــرورة أن يقوم مجلـــس الأمن بدوره 

بشـــأن المعتدين على السفن قرب المياه 
الإقليمية الإماراتية.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حســـابه 
علـــى تويتر ”علـــى مجلس الأمـــن تأدية 
دوره فـــي تحميل المعتدين على 4 ســـفن 
تجاريـــة قرب الميـــاه الإقليمية للإمارات 

المسؤولية“.
وأكـــد أن بـــلاده تقـــف صفـــا واحدا 
مـــع الشـــركاء الدوليين مـــن أجل خفض 
التوتـــرات فـــي المنطقـــة، وضمـــان أمن 
النقل البحري الدولـــي وإمدادات الطاقة 
العالمية، في ظل المناخ الإقليمي الحالي.
نفط  ناقلتي  الهجمـــات  واســـتهدفت 
ســـعوديتين وســـفينة إماراتيـــة وناقلة 
نرويجيـــة دون أن تـــؤدي إلـــى ســـقوط 
ضحايـــا، وأججت التوتر بيـــن الولايات 
المتحدة وإيران خلال وقت تصاعدت فيه 

حدة التصريحات المتبادلة بينهما.

الجمعي قاسمي

 تونس - يســـتعد الرئيس التونســـي، 
الباجـــي قائـــد السبســـي، للإعـــلان عن 
مبادرة سياســـية تتجاوز لمّ شمل حركة 
نـــداء تونـــس، لتشـــمل القـــوى الوطنية 
الوســـطية والحداثية، وذلك في مســـعى 
لإعادة تشـــكيل المشـــهد السياســـي في 
البـــلاد بما يســـاعد على تغييـــر موازين 
القوى باتجاه استعادة التوازن مع حركة 
الانتخابات  قبـــل  الإســـلامية،  النهضـــة 

المُقررة في أكتوبر القادم.
ورجحـــت مصادر من الدائرة الضيقة 
المحيطة بقصر قرطاج الرئاسي، أن يتم 
الإعـــلان عن هـــذه المبادرة يـــوم الاثنين 
أو الثلاثاء القادمين، في كلمة ســـيلقيها 
السبســـي يتطرق فيها إلى الوضع العام 
في البلاد الذي بدأ يقترب من مربع الفرز 
السياســـي الـــذي تســـتدعيه المناورات 

المرتبطة بالانتخابات القادمة.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وكشـــفت 
المبـــادرة المرتقبـــة تأتي بعـــد اطمئنان 
الرئيس التونسي على الوضع القانوني 
لحركـــة نـــداء تونـــس، أي حســـم الجدل 
لصالح نجله حافظ قائد السبســـي، على 
حســـاب شـــق ســـفيان طوبـــال، وتزايد 
المؤيدين لمثل هذه المبادرة الذي اتضح 
خـــلال اللقـــاءات الثنائية التـــي أجراها 
السبســـي خلال الأيـــام الماضية مع عدد 

كبير من الوجوه السياسية والحزبية.
وســـاهمت اللقاءات التي تمت بعيدا 
عن الأضواء في بلورة الخطوط العريضة 
لهذه المبـــادرة التي تبـــدأ بترميم  نداء 
تونس، علـــى قاعدة مخرجـــات المؤتمر 
الذي تم في أبريل، حيث ألقى  السبســـي 
بثقله لوقف الانشـــقاق الـــذي حصل من 
خلال اســـتمالة عـــدد من قـــادة  الحركة 
الذين انضموا إلى جناح سفيان طوبال.

واعتبرت المصادر أن السبسي نجح 
في إعادة ســـلمى اللومي، وعدد آخر من 
قادة هـــذه الحركة، ليجد ســـفيان طوبال 
نفســـه معزولا بعد أن تخلت عنه  قيادات 
بارزة، ما دفعه إلى محاولة إيجاد مخرج 
يحفـــظ بـــه ماء الوجـــه عبـــر البحث عن 
صيغة تحالف مع حركة مشـــروع تونس 

برئاسة محسن مرزوق.
وانتهى السبســـي من تجميع العديد 
مـــن قادة حركـــة نداء تونـــس، بمن فيهم 
مجموعة ”لم الشمل“، التي تضم وجوها 
بارزة منهـــا رضا بالحاج، وعبدالســـتار 
المســـعودي، ومنذر بالحاج علي، ورضا 
شـــرف الدين، إلى جانـــب تحديد عناصر 

مبادرته  التي يريد من خلالها العودة إلى 
المشـــهد السياســـي من بوابة ”تصحيح 

المسار التوحيدي للنداء التاريخي“.
وترتكـــز هـــذه الخطوة على تشـــكيل 
لجنـــة قياديـــة تضم عددا من مؤسســـي 
حركة نداء تونس، توكل لها مهمة ترميم 
للانتخابات،  والاستعداد  الحركة،  هياكل 
علـــى أن تكـــون تحت إشـــرافه، وبالتالي 
تحجيم وتقليص مساحة دور نجله حافظ 

قائد السبسي في إدارة هذه الحركة.
ويراهن السبســـي على أن تشكل هذه 
المبادرة قاعدة لتجـــاوز الخلافات داخل 
حركـــة نداء تونس، ومقدمـــة لقاطرة لأي 
حراك قادم لضبط الإيقاع السياسي وفقا 
لمعاييـــر جديدة تصب فـــي مجملها في 
مربع توحيد القوى السياســـية الوطنية 

الوسطية والحداثية.
بالرئيـــس  المحيطـــون  يخفـــي  ولا 
السبســـي تفاؤلهم بنجاح هذه المبادرة 
التي تســـتهدف في الجـــزء الثاني منها 
توحيـــد الأحزاب التي انشـــقت عن حركة 
نـــداء تونس بعد العـــام  2014، بالإضافة 
إلـــى ضم أحـــزاب أخرى تنتمـــي إلى ما 
يوصـــف في تونس بـ“العائلة الوســـطية 
برئاسة  والحداثية“، منها حزب ”البديل“ 
رئيس الحكومة الأســـبق مهـــدي جمعة، 

وآفاق تونس برئاسة ياسين إبراهيم.
غيـــر أن بقيـــة القـــوى السياســـية، 
وخاصـــة منهـــا تلـــك المحســـوبة على 
”العائلة الوســـطية والحداثية“، ما زالت 
تنظـــر إلى هذه المبـــادرة المرتقبة بحذر 
شـــديد أملته خشـــية متصاعـــدة من أن 
تكون مجـــرد منـــاورة سياســـية جديدة 
الهدف منهـــا تكريس مســـألة ”التوريث 
السياســـي“، وذلك في إشارة إلى الإبقاء 
علـــى دور لنجـــل الرئيس السبســـي في 

المشهد الحزبي والسياسي في البلاد.
وبانتظار الكشـــف عـــن عناصر هذه 
المبـــادرة، لا يتـــردد المتابعون للشـــأن 
السياسي التونسي، في القول إن الرئيس 
السبسي الذي يدرك أن تغيير المعادلات 
السياســـية في البلاد يشـــترط إضافات 
نوعية فـــي المقاربات القادمـــة، لم يتبق 
أمامه ســـوى إلقـــاء آخر ورقة سياســـية 

بحوزته قبل نهاية عهدته الرئاسية.
واعتبر مراقب سياســـي تونســـي أن 
هذه الورقة ســـتكون بمثابـــة الرصاصة 
الأخيـــرة التـــي إمـــا أن تصيـــب هدفها، 
وبالتالـــي تحقيق اختراق باتجاه توحيد 
وصولا  والحداثيـــة،  الوســـطية  القـــوى 
إلى اســـتعادة التوازن المفقود، وإما أن 

تخطئ الهدف، ليتواصل الانقسام.

نتائج التحقيق بشأن استهداف الناقلات 

تفاقم الضغوط على إيران

الرئيس التونسي
يطلق مبادرة لتجميع 

القوى الوسطية 

تقرير رسمي: الإخوان يديرون عصابات داخل السجون البريطانية

 لنــدن - كشـــف تقريـــر لـــوزارة العدل 
البريطانيـــة عن ضلوع عصابات مرتبطة 
بتنظيم الإخوان المســـلمين فـــي أعمال 
عنـــف وســـط الســـجون ذات الحراســـة 
المشـــددة، لإجبـــار النزلاء علـــى اعتناق 

الإسلام.
وذكـــر التقرير أن العصابات تنشـــط 
تحـــت غطـــاء الديـــن، وتخضـــع لهيكل 
تنظيمـــي هرمي يشـــمل قـــادة ومجندين 

ومنفذين وأتباعا.
وأكد ســـجين غير مسلم وجود ضغط 
يفرضـــه هـــؤلاء الأفراد على المســـاجين 
لتحويلهـــم إلـــى الإســـلام وضمهـــم إلى 

العصابة.
مقابـــلات  إلـــى  التقريـــر  ويســـتند 
أجريـــت مـــع 83 ســـجينا و73 موظفا في 
ســـلك الســـجون. وتنتمـــي المجموعات 

المســـتجوبة إلـــى ثلاثـــة من الســـجون 
الثمانيـــة الأكثر تشـــددا فـــي إجراءاتها 

الأمنية في إنكلترا.
وذكرت صحيفـــة التايمز البريطانية 
وجـــدوا  التقريـــر  علـــى  المشـــرفين  أن 
مجموعة داخل الســـجون على درجة من 
والمرتبطة  بالمنظمـــة  وصفـــت  الأهمية 
بتنظيم الإخوان المســـلمين، تقوم بجمع 
الســـجناء الذيـــن التجـــأوا إلـــى الدين 
كوســـيلة لتغيير مسار حياتهم والتعامل 

مع ظروف السجن.
وقـــال الأمين العـــام لرابطـــة ضباط 
السجون، ســـتيف جيلان ”لقد حذرنا من 
نمـــو ثقافة العصابات منـــذ فترة طويلة، 
ســـواء كان ذلـــك فـــي صفـــوف الإخوان 
المســـلمين أو غيرهـــم مـــن الجماعـــات 

المشابهة“.

واعتبـــر جيلان التقريـــر، الذي يظهر 
انتشـــار العصابات داخل السجون ذات 
الحراســـة المشـــددة، أمرا مرعبا ويثير 

المزيد من القلق.
وشرح تقرير وزارة العدل البريطانية 
عن تفاصيل ممارسات العصابات بالقول 
”يكمن تكتيكهـــا في إقامـــة علاقات ودية 
تحمل طابع الصداقة مع السجناء الجدد. 
إذا لـــم تنجـــح فـــي مبتغاها الرئيســـي، 
فســـوف تبدأ في نشر الإشـــاعات عنهم. 
وتصل الإشاعات إلى حد اتهام الشخص 
المعني بنقل أخبار المســـاجين الآخرين 
إلـــى الحـــراس، وبذلك تشـــوه العصابة 
صـــورة الســـجين حتـــى ينبذ، ثـــم يبدأ 

الاعتداء الجسدي عليه“.
وأقـــرّ أعضـــاء العصابة للمشـــرفين 
علـــى التقرير أن قوتهم الممتدة على عدد 

مـــن الفـــروع الأخرى تنشـــر الخوف بين 
المساجين الآخرين.

وقـــال أحـــد المنضويـــن إلـــى هـــذه 
العصابات ”إن المســـاجين يعلمون أنهم 
لا يســـتطيعون التحول ســـوى إلى ثلاثة 
سجون أخرى. ويعلمون كذلك أن الإخوة 

ينتظرونهم هناك لطعنهم“.
وغالبا ما يشـــغل الإرهابيون أدوارا 
مهمة في العصابـــات، ويفرضون قواعد 
مثل ارتـــداء ملابس داخليـــة في الحمام 

ويحظرون الطهي بلحم الخنزير.
الذين  الســـجناء  العصابات  وتفضّل 
يســـتطيعون التحـــدث باللغـــة العربيـــة 
أو الذيـــن يحفظـــون مقاطع مـــن القرآن 
وتمنحهم رتبا عالية، بينما تعتدي ضربا 
على المســـاجين الآخرين لإجبارهم على 

اعتناق الإسلام والانضمام إليهم.

قـــادة  يكـــون  أن  التقريـــر  ورجـــح 
العصابـــات هـــم المحرضـــون على جل 
أعمال العنف المسجلة في تلك السجون، 
لكنهم أبقوا أنفســـهم بعيدا عن الأضواء 
من خلال إصدار أوامرهم للمنفذين الذين 

لا يترددون في طاعتهم.
ويعتقـــد  أن أعضـــاء العصابـــة هم 
المســـيطرون علـــى تهريـــب الممنوعات 
مثـــل الهواتـــف المحمولـــة والمخدرات. 
ويقـــال إنهـــم يجنون أموالهـــم من خلال 

”الضرائب“  على النزلاء.

وواجه الســـجناء الذين حاولوا ترك 
العصابـــات تهمـــا عوقبوا عليهـــا، وكان 

أخطرها الاتهام بالردّة وترك الإسلام.
وقال أحـــد الســـجناء ”إذا قلت إنني 
لا أريد أن أكون مســـلما، فســـوف أحتاج 
إلى العيش في حـــذر دائم وخوف من أن 

يطعنني أحدهم“.
وســـجلت إحصائية شـــملت سجون 
إنكلتـــرا وويلـــز وجـــود 13008 ســـجناء 
مســـلمين حتى نهاية شـــهر مـــارس، أي 
حوالـــي 15 بالمئـــة مـــن إجمالـــي عـــدد 

السجناء.
وعبـــرت متحدثـــة باســـم مصلحـــة 
تصريـــح  فـــي  البريطانيـــة  الســـجون 
لصحيفـــة التايمز عن التزام الســـلطات 
بمعالجة هذا الســـلوك الذي يكشـــف عنه 

التقرير.
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دعـــا   – بطرســبورغ (روســيا)  ســان   
بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
أمس إلـــى ”إعادة النظر بـــدور الدولار“ 
فـــي النظـــام المالـــي العالمـــي معتبرا 

أن العملـــة الأميركيـــة أصبحـــت ”أداة 
تستخدمها واشنطن وأن العالم  ضغط“ 
يشـــهد حاليـــا تراجـــع الثقـــة بالعملة 

الأميركية.

روسيا والصين تلتفان على حروب ترامب التجارية

كل القرائن تشير

إلى تورط إيران في 

الهجوم على السفن

عبدالله المعلمي
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بوتين يدعو لتفكيك قبضة الدولار 

على النظام العالمي
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  عمــان – تواجه عدة مناطق في الأردن 
انقطاعــــات متكررة في الميــــاه مع ارتفاع 
درجات الحرارة، الأمــــر الذي زاد من حدة 
الاحتقــــان في الشــــارع الأردني الذي يتهم 
حكومة عمــــر الرزاز بمراكمة الفشــــل تلو 

الآخر في إدارة الشأن العام.
وتعانــــي مناطق في محافظــــات إربد 
والكرك والزرقاء ومأدبا والبادية الشمالية 
خاصة مــــن انقطــــاع متواصــــل لأيام في 
المياه الصالحة للشــــرب فــــي ظل ارتفاع 
أســــعار صفائح المياه، وســــط تساؤلات 
نشــــطاء على مواقع التوصــــل الاجتماعي 
حول الأسباب الكامنة خلف هذا الانقطاع 
مع أن موسم الشتاء قد شهد هطول كميات 
هامة من الأمطار، ما أدى إلى فيضان عدة 

سدود.
وشــــهدت بعــــض المناطــــق الجمعــــة 
تحركات احتجاجية، علــــى غرار محافظة 
الكرك وســــط مطالبات بإقالة وزير المياه 
والري رائد أبوالســــعود، وهو أمر مرجح 
خاصة وأن الحكومــــة من صالحها إيجاد 

كبش فداء لامتصاص غضب الشارع.
وأغلق عشــــرات الأردنيين من ســــكان 
بلدة الغوير التابعة لمدينة الكرك جنوبي 
البــــلاد، مبنى محطــــات ضــــخ المياه في 
الحافظــــة، احتجاجا على نقص المياه في 

بلدتهم.
المحلية أن  وذكــــرت صحيفة ”الغــــد“ 
مواطنيــــن أقدموا على هــــذه الخطوة بعد 
انقطاع الميــــاه عن الغويــــر لفترة طويلة 
”رغم أن المحافظــــة تتزود بالمياه من آبار 

بلدتهم“.
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان البلدة 
قولــــه إن ”منطقتهم أصبحــــت تعاني من 
انقطاع دائم للميــــاه وهم قريبون من آبار 

ضخ المياه التي تقع وسط أراضيهم“.
ويصنــــف الأردن ضمــــن أفقــــر عشــــر 
دول فــــي العالم من حيث مصــــادر المياه، 
وســــط ترجيحات بأن تتفاقــــم هذه الأزمة 
مــــع الازديــــاد المطرد فــــي عدد الســــكان 
واحتضــــان المملكــــة لمئــــات الآلاف مــــن 
اللاجئين جراء الاضطرابات في المنطقة، 

فضلا عن تأثيرات التغير المناخي.
ويرجح خبراء أنــــه في حال غياب أي 
خطة لحل جــــذري للأزمة فإنه بحلول عام 
2025 ســــيكون النصيب السنوي للفرد في 
الأردن 91 متــــرا مكعبــــا (يبلــــغ حاليا 150 
مترا مكعبــــا فيما حد الفقــــر العالمي هو 
1000 متــــر مكعب من المياه ســــنويا للفرد 
الواحد) ممــــا ســــيضع الأردن بين الدول 

الأكثر فقرا في مصادر المياه في العالم.
وتتبع عمان سياسة ترشيد الاستهلاك 
فــــي الميــــاه منــــذ ســــنوات بيــــد أن هذه 
السياســــة لم تعد كافية للحــــد من الأزمة، 
التي تنعكس علــــى كل مناحي الحياة في 

هذا البلد.
وكانــــت معلومات قد أشــــارت إلى أن 
الأردن توجــــه إلى عدة دول فــــي المنطقة 
لحل مشــــكلة النقص في الميــــاه، وبينها 
لبنان، حيث طرح مقايضة بيروت بفائض 
الكهربــــاء الــــذي يملكــــه، ولكــــن إلــــى حد 

اللحظة ليس هناك اتفاق حول الأمر.
ومــــن جهة ثانيــــة يســــعى الأردن إلى 
إقناع إســــرائيل بزيادة حصتــــه من مياه 
بحيرة طبرية، بيــــد أنه وفي ضوء الفتور 
في العلاقة مع حكومــــة بنيامين نتنياهو 
ومحاولة الأخيرة اســــتغلال هــــذا الملف 

لتحقيق مكاســــب سياســــية مثــــل تفعيل 
ملحقــــي الباقــــورة والغمر اللذين ســــيتم 
إنهــــاء العمــــل بهمــــا عمليا فــــي أكتوبر 
المقبل، فإن عمان تتشــــكك فــــي أن تؤدي 

محاولاتها إلى نتيجة.
للسلام  وحددت معاهدة ”وادي عربة“ 
الموقعة بين الأردن وإســــرائيل عام 1994 
حصــــة الأردن من نهر اليرمــــوك بنحو 25 
مليون متــــر مكعب بواقــــع 12 مليونا في 

الصيف، و13 مليونا في الشتاء.
ويخــــزن الأردن في بحيرة طبرية نحو 
20 مليون متر مكعب من اليرموك شــــتاء، 
تضخهــــا إســــرائيل لــــلأردن صيفا خلال 

الفترة من 15 مايو وحتى 15 أكتوبر.
وتبلــــغ مســــاحة بحيــــرة طبريــــة 170 
كيلومترا مربعا، ويبلغ أقصى عمق لها 43 
مترا، فيما يبلغ حجم المياه في المستوى 
الأقصــــى لها 3.4 مليار متر مكعب، ويصل 
مجمل الميــــاه الرافدة إليها إلى نحو 840 

مليون متر مكعب في العام.
ويقــــول مراقبــــون إن الحــــل الأقــــرب 
بالنســــبة لعمــــان هو تحلية ميــــاه البحر 
لمواجهة هــــذا المأزق، بيد أن ذلك يتطلب 
إقناع إسرائيل بالمضي قدما في ”مشروع 
قنــــاة البحريــــن“. ويقوم المشــــروع على 
ربط البحــــر الأحمر بالبحــــر الميت، عبر 
مــــدّ خط أنابيب يصل ميناء العقبة المطل 
علــــى البحر الأحمر إلــــى منطقة تقع على 
الســــاحل الجنوبي الشرقي للبحر الميت، 

وكلاهما داخل الأراضي الأردنية.
وتم الإعلان عن هذا المشروع في قمة 
الأرض للبيئــــة والتنمية التــــي عقدت في 
جوهانســــبرغ بجنوب أفريقيــــا في العام 

.2002

ويشمل المشــــروع في مرحلته الأولى 
التي انطلــــق العمل فيها فــــي العام 2015 
إنشــــاء قنــــاة تنقل ميــــاه البحــــر الأحمر 
إلــــى البحر الميت، حيث ســــيتم نقل نحو 
مليــــاري متر مكعب مــــن المياه وبكلفة قد 
تصل إلــــى مليــــاري دولار. أمــــا المرحلة 
الثانية فتشمل الاستفادة من فرق منسوب 
الميــــاه في إنشــــاء محطــــة تحليــــة مياه 
لتوفير أكثر من 800 مليون متر مكعب من 
المياه العذبة سنويا، فضلا عن توليد 500 

مليون ميغاوات من الكهرباء.
ويشكل مشروع ”قناة البحرين“ أهمية 
استراتيجية بالنسبة للأردن لأن من شأنه 
أن يحل على نطاق كبير أزمة نقص المياه 
التــــي يعانيهــــا، بيــــد أنه يجابــــه مجددا 

بمماطلة إسرائيلية لدواع سياسية.
ويقول محللــــون إنه في ضــــوء تعثر 
الجهــــود للتوصــــل إلــــى حل جــــذري فإن 
الأردن الرسمي سيكون أمام تحد وجودي 
لا يملك ترف الخيــــارات فيه وقد يضطره 
إلــــى ســــلك خيــــارات أحلاهــــا مــــر، منها 
الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، وهذا خط 

أحمر بالنسب للشارع الأردني.

الأردن يواجه أزمة وجودية

في غياب حلول جذرية

في ضوء تعثر الجهود 

فإن الأردن سيكون أمام 

تحد وجودي لا يملك ترف 

الخيارات فيه وقد يضطره 

إلى سلك خيارات أحلاها مر

  بيروت - تحولت الســـاحة السياسية 
في لبنان فـــي الأيام الأخيـــرة إلى حلبة 
اشتباك لا ينتهي، حيث لا تكاد تهدأ أزمة 
إلا وتنفجر أخـــرى وهذه المرة بين تيار 
المســـتقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد 
الحريـــري والحزب التقدمي الاشـــتراكي 

برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وشـــكل موقع التواصـــل الاجتماعي 
للاشـــتباك  الأبـــرز  الســـاحة  ”تويتـــر“ 
إحـــدى  رئاســـة  حـــول  الحاصـــل 
البلديات بقضاء الشـــوف فـــي محافظة 

جبل لبنان.
التقدمـــي  الحـــزب  رئيـــس  وكان 
الاشتراكي أول من أطلق شرارة السجال 
حينمـــا غرد علـــى موقعه علـــى ”تويتر“ 
قائلا ”كم هزيلة تلـــك الأيام التي وصلنا 
إليها حيـــث يصبح محافـــظ جبل لبنان 
موظفـــا صغيرا عند تيار سياســـي تائه 
ومتخبط في خياراته العامة، لكنه مصر 
على محاربة الحزب الاشتراكي في إقليم 
الخـــروب بأي ثمـــن متجاهـــلا التاريخ 
النضالي للجبـــل والإقليم“، في إشـــارة 
ضمنية إلى تيار المستقبل أو كما يحلو 

للكثيرين تســـميته بتيار الأزرق (نســـبة 
إلى لون شعاره).

وانضم النائب عن اللقاء الاشتراكي 
بـــلال عبدالله إلى الهجـــوم ”التويتري“ 
حينما اتهم رئيس الوزراء سعد الحريري 
بالتدخل لتعطيل اتفاق التناوب في بلدية 
شحيم مستخدما، حسب تعبيره، أسلوب 
الضغط علـــى أرزاق الأعضـــاء في لقمة 
عيشـــهم، ليرد النائب عن تيار المستقبل 
محمـــد الحجار قائلا ”لا أنـــت ولا غيرك 
مهما علا شـــأنه، يحقّ لـــه التطاول على 

رئيس حكومة لبنان سعد الحريري“.
وطالب الحجار متوجها إلى عبدالله 
بالقـــول ”أزل ما وضعتـــه على صفحتك 
وعلى صفحة الحزب التقدمي الاشتراكي 
كي لا تضطرنا إلى أن نفتح الأوراق الّتي 
يعرفهـــا الجميع“، وهو مـــا تم فعلا بيد 
أن الأمـــور لم تهدأ بيـــن الجانبين حيث 

استمر السجال التويتري.
بيـــن  المســـتجدة  الأزمـــة  وتعـــود 
الطرفيـــن إلـــى اتفاق ســـابق بيـــن تيار 
المســـتقبل والحزب التقدمي الاشتراكي 
بشـــأن التناوب على رئاسة بلدية شحيم 

فـــي قضـــاء الشـــوف، ويـــرى الأخير أن 
المستقبل نقض هذا الاتفاق.

بالمقابـــل يعتبر تيار المســـتقبل أنّ 
هجـــوم قيادات الاشـــتراكي مفتعل حيث 
إن الإشـــكالية كان يمكن حلها على نطاق 

ضيق وخلف الكواليس دون هذه الضجة 
التي تم إحداثها.

وقـــال أمين عـــام تيـــار المســـتقبل 
أحمد الحريري عبر حســـابه في ”تويتر“ 
متوجها لجنبلاط بالقـــول ”يلّي بيناتنا 

أكبر بكتير من مجلس بلدي… إذا شايف 
غير شي (خلاف ذلك) خبرنا“.

ويبـــدو أن تغريـــدة الحريـــري أتت 
بمفعول عكسي حيث رد عليه أمين السر 
العـــام للحـــزب التقدمي الاشـــتراكي في 
تغريـــدة له ”لأنو اللي بيناتنا أكبر بكتير 
مش (ليس) لابن رفيـــق الحريري تهديد 
النـــاس بأرزاقهـــم كرمال (لأجـــل) بلدية. 

صوّب المسار كرمال لي بيناتنا“.
وعـــاد الحريـــري ليرد عليـــه بالقول 
’رفيـــق‘  يـــا  معلمـــك  كلام  أو  ”كلامـــك 
ظافـــر مش مقبـــول.. ســـعد الحريري ما 
بيقطع أرزاق.. ابـــن رفيق الحريري بنى 
أرزاق ودفع من لحمـــو الحي وأنتم أول 

العارفين.. يا عيب الشوم“.
ويرى مراقبون أن الاشـــتباك الجاري 
-المســـتقبل  الاشـــتراكي  خـــط  علـــى 
وليد تراكمات لهزات سياســـية ســـابقة 
بيـــن الطرفين، حيـــث ســـبق وأن أبدى 
الاشـــتراكي امتعاضـــا من وقـــوف تيار 
المستقبل وزعيمه سعد الحريري موقف 
المحايد من الاســـتهداف الممنهج الذي 
يتعـــرض لـــه وزعيمه جنبـــلاط وآخرها 

خلال تشكيل الحكومة حينما تم حرمان 
الاشـــتراكي مـــن كرســـي وزاري لصالح 
الحزب الديمقراطي بقيادة طلال أرسلان، 
رغم أن الحـــزب التقدمي كان له الأغلبية 
شبه المطلقة في الانتخابات التشريعية 

الماضية.

أن  الاشـــتراكي  أوســـاط  وتعتبـــر 
المســـتقبل خـــذل الحـــزب فـــي أكثر من 
مناسبة واصطف مع الخصوم، ومسألة 
رئاسة بلدية ليست ســـوى القطرة التي 

أفاضت الكأس. 
ويرجـــح مراقبـــون أن يتـــم احتواء 
الإشـــكال بيـــد أنـــه لا يتوقع أن تشـــهد 
العلاقـــة انفراجـــة كبيرة بيـــن الطرفين، 
في ظـــل وضع سياســـي لبناني متخبط 

ومرتبك ومتغير.

تويتر منصة لنيران صديقة بين جنبلاط والحريري

  الخرطــوم – دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الإثيوبي آبي احمـــد الجمعة إلى انتقال 
في السودان. وقال  ديمقراطي ”ســـريع“ 
فـــي بيـــان عقـــب لقائـــه بطرفـــي الأزمة 
الســـودانية ”يجـــب أن يتحلـــى الجيش 
والشـــعب والقوى السياسية بالشجاعة 
والمسؤولية باتخاذ خطوات سريعة نحو 
فتـــرة انتقالية ديمقراطيـــة وتوافقية في 

البلد“.

وطالب أحمـــد ”الجيش الســـوداني 
عـــن  بالابتعـــاد  السياســـية  والقـــوى 

الاتهامات“. 
وأضاف ”واجـــب الجيش والمنظومة 
الأمنيـــة كلهـــا هـــو أن تركـــز جهودهـــا 
للدفاع عن حرمة الوطن وســـيادته وأمن 
المواطنـــين وممتلكاتهم، كمـــا أن واجب 
القوى السياسية هو أن تركز على مصير 
البلاد فـــي المســـتقبل، وليـــس أن تبقى 

الماضـــي  ومعوقـــات  العقبـــات  رهينـــة 
البائدة“.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي ”على 
الفاعلين السياســـيين السودانيين اتخاذ 
قراراتهم بشـــأن مصيرهم في استقلالية 
تامة، بعيدا عن أي طرف غير ســـوداني“، 
في إشـــارة إلى مســـاعي بعض الأطراف 

الإقليمية والدولية التأثير في مواقفهم.
وتعليقـــا علـــى المحادثـــات التي قام 
بهـــا مـــع المجلـــس العســـكري الانتقالي 
وقوى الحرية والتغيير، أوضح أحمد أن 
المحادثات اتســـمت بـ”المسؤولية العالية 

والوعي بخطورة المرحلة“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي قد 
أجرى فـــي العاصمة الخرطـــوم الجمعة 
محادثـــات منفصلـــة مـــع قـــادة المجلس 
العســـكري وتحالـــف الحريـــة والتغيير 
ممثـــل الحـــراك الاحتجاجي في مســـعى 
لحـــل الأزمـــة السياســـية التـــي أعقبت 

الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وأبدت قـــوى الحرية والتغيير مرونة 
بعـــد لقائها مـــع آبي أحمـــد، حيث أكدت 

انفتاحها على الحوار لكن بشروط.
ومن بين مطالب المعارضة أن يتحمل 
المجلـــس العســـكري الانتقالـــي الحاكـــم 
مسؤولية فض اعتصام يوم الاثنين أسفر 
عن ســـقوط قتلى وإجـــراء تحقيق دولي 
فـــي الواقعة وإطلاق ســـراح الســـجناء 

السياســـيين. وكانت تصريحات ســـابقة 
للتحالف المدني شـــددت على أنه لا مجال 
لأي مفاوضـــات حاليا، وأن موقفه واضح 
وهو تســـليم المجلـــس العســـكري كامل 

السلطة الانتقالية للمدنيين.
وتأتي المبادرة الإثيوبية بعد أســـوأ 
أعمـــال عنـــف في الســـودان منـــذ أطاح 
الجيش بالبشـــير في أبريل الماضي بعد 
أربعة أشهر من الاحتجاجات على حكمه 

الذي استمر 30 عاما.
وتقـــول المعارضـــة إن 113 شـــخصا 
قتلوا خـــلال فض اعتصام بالقوة الاثنين 
وفي حملة أوســـع أعقبت ذلك. فيما تؤكد 
الأوســـاط الرســـمية أن عـــدد القتلى 61 

بينهم ثلاثة من قوات الأمن.
ويتعـــرض القـــادة العســـكريون في 
الســـودان لضغوط بعد فـــض الاعتصام. 
واســـتقبل الفريق شـــمس الدين كباشي 
العســـكري  المجلـــس  باســـم  المتحـــدث 
الانتقالـــي في الســـودان آبـــي أحمد في 
مطـــار الخرطـــوم. وفيما بعـــد عقد آبي 
أحمد اجتماعا في السفارة الإثيوبية مع 

تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض.
ر  وقـــال مكتـــب آبـــي أحمد ”إنـــه عبَّ
عـــن التـــزام إثيوبيا بتعزيز الســـلام في 
المنطقة وأكد أن الوحدة شرط لا غنى عنه 

لاستعادة السلام في البلاد“.
محادثات  يجريـــان  الجانبـــان  وكان 
بشـــأن انتقال ديمقراطـــي يقوده مدنيون 
لكن المفاوضات المتعثرة بطبعها انهارت 

في أعقاب الحملة الأمنية هذا الأسبوع.
وتولـــى آبـــي أحمـــد منصبـــه العام 
سياســـية  إصلاحـــات  وبـــدأ  الماضـــي 
واقتصاديـــة واكتســـب تقديـــرا واســـعا 

بسبب مهاراته الدبلوماسية التي أتاحت 
تحقيق الســـلام مع إريتريا، خصم بلاده 

القديم.
وتلقى جهـــود إثيوبيـــا دعم الاتحاد 
الأفريقي والقـــوى الإقليمية، التي طالبت 
بضـــرورة العودة للمفاوضـــات باعتباره 

الخيار الوحيد لحل الأزمة.
وعلـــق الاتحـــاد الأفريقـــي الخميس 
أنشطة السودان إلى حين تشكيل حكومة 
مدنية مما يكثـــف الضغوط الدولية على 
القادة العسكريين. وأدانت الأمم المتحدة 

وبعض الحكومات سفك الدماء.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش الجمعـــة إن 
وتؤيد  بلاده تشـــعر بقلق إزاء ”المذبحة“ 

الدعوات لإجراء تحقيق.
وأضاف ”نعتقد أن (الســـودان) لديه 
قضايا معقدة. نقر بأنه بعد حكم البشير 
الذي اســـتمر 30 عامـــا لن تكـــون لديكم 
معارضـــة موحـــدة، الحوار هو الســـبيل 

الوحيد للمضي قدما“.
وتخشـــى دول المنطقة مـــن تداعيات 
استمرار الأزمة وإمكانية وقوع السودان 
في مستنقع من العنف والفوضى خاصة 
مـــع وجود قـــوى داخلية محســـوبة على 
المنظومة القديمة تغذيها أطراف إقليمية 
تريد اســـتغلال ما حدث للســـير في هذا 
الســـيناريو الخطيـــر، بعـــد أن شـــعرت 
بخطر فقدان نفوذها الذي وفره لها نظام 

البشير.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى الجميـــع 
حاليا في السودان تقديم تنازلات خاصة 
وأن الظـــرف الإقليمـــي والدولي لا يخدم 

استمرار الأزمة.

بوادر انفراجة في الأزمة السودانية 

مهدت لها الوساطة الإثيوبية
تحالف قوى الحرية والتغيير يوافق على الوساطة بشروط

يأمــــــل الســــــودانيون في أن تؤدي الوســــــاطة التي يقودهــــــا رئيس الوزراء 
ــــــين التحالف المدني المعارض والمجلس العســــــكري،  ــــــي آبي أحمد ب الإثيوب
إلى حل للأزمة وتصويب للمســــــار الانتقالي الذي شهد في الأيام الأخيرة 
ــــــارت المخاوف من وقوع البلاد في مســــــتنقع العنف  انحرافــــــات خطيرة أث

والفوضى.

تدخل آبي أحمد ينعش فرص الحل

جنبلاط والمعارك التويترية

ي بيناتنا أكبر بكثير.. 
ّ
يل

إذا شايف (جنبلاط) 

غير ذلك خبرنا

أحمد الحريري

احتجاجات أردنية على انقطاعات المياه

شروط المعارضة أن 

يتحمل المجلس العسكري 

مسؤولية فض الاعتصام 

وإجراء تحقيق دولي وإطلاق 

سراح السجناء السياسيين 
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  أبوظبي - شـــملت مباحثات أجراها 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي 
عهـــد أبوظبي، مـــع محمد الحلبوســـي 
رئيـــس مجلس النـــواب العراقـــي، عددا 
من القضايا والمستجدات التي تشهدها 
المنطقـــة، وتطرّقـــت إلـــى العلاقات بين 
دولـــة الإمـــارات والعـــراق و“إمكانـــات 
تطويرها وتنميتها خاصة في المجالات 

البرلمانية“.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّـــه جـــرى التأكيـــد خـــلال المباحثات  
علـــى ”أهميـــة دور البرلمانات في تعزيز 
العلاقـــات الثنائية وإبراز ودعم القضايا 
التي تهم الشعوب العربية خاصة في ما 
يتعلق بالتنمية وتحقيـــق تطلعاتها في 
والاستقرار،  والســـلام  والازدهار  التقدم 
إلى جانـــب الحاجة الملحـــة إلى تعزيز 
المرحلـــة  خـــلال  العربـــي  التضامـــن 
الراهنـــة التي تمر بهـــا المنطقة العربية 
وما تواجهه من تحديـــات وأزمات تهدد 

استقرارها وأمنها“.
وحضـــر لقاء الشـــيخ محمّد بن زايد 
بمحمّـــد الحلبوســـي، كلّ مـــن الشـــيخ 
طحنـــون بـــن زايـــد آل نهيان مستشـــار 
الأمـــن الوطنـــي الإماراتـــي، وعلـــي بن 
حمـــاد الشامســـي نائـــب الأميـــن العام 
للمجلس الأعلـــى للأمن الوطني، ومحمد 
مبارك المزروعـــي وكيل ديوان ولي عهد 

أبوظبي.
وتطرح راهنا في العراق، بقوّة، فكرة 
تمتيـــن علاقـــات البلد بمحيطـــه العربي 
كعامل مســـاعد على تحقيق اســـتقراره 
وتنشـــيط اقتصاده بعـــد المرحلة بالغة 
الصعوبـــة التـــي مرّ بها خلال ســـنوات 
الحرب ضـــدّ تنظيم داعش، والتي عمّقت 
من أزماته المستفحلة القائمة على مدى 

عشريات من الزمن.
وتعتبـــر دولـــة الإمارات إلـــى جانب 
وجهـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
رئيسية ضرورية للسياسيين العراقيين 
في حال رغبوا في تجســـيد شعار إعادة 
بلدهم إلـــى حاضنته العربيـــة وإحداث 
التـــوازن فـــي علاقـــات بغـــداد بمختلف 

عواصم الإقليم.
ويقـــول محلّلو الشـــؤون العربية إنّ 
دولة الإمارات بكل ما امتلكته من أدوات 
ووســـائل القوّة الناعمة يمكنها أن تقوم 
بدور كبير في مساعدة العراق على إعادة 
تنشـــيط اقتصاده المنهك وفي استعادة 
استقراره السياسي والأمني، واستيعابه 

بشكل كامل داخل المنظومة العربية.

مباحثات إماراتية 

عراقية تشمل 

التطورات الإقليمية

المجتمع الدولي يسعى لفرض وصاية كاملة على الملف اليمني

  عــدن (اليمــن) – أكـــدت مصـــادر في 
تواصل  لـ”العـــرب“  اليمنيـــة  الحكومـــة 
مســـاعي الأمم المتحدة لإقنـــاع الحكومة 
المعترف بها دوليا باســـتئناف التواصل 
مـــع المبعوث الأممـــي إلى اليمـــن مارتن 
غريفيث، في ظل أنباء عن رفض الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي التعامل معه أو 
استقباله خلال زياراته الأخيرة للرياض.

وبحســـب وســـائل إعـــلام عربية من 
المتوقـــع أن تلتقـــي وكيلة الأمـــين العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون السياسية وبناء 
الســـلام، روزماري دي كارلـــو، بالرئيس 

هادي في وقت لاحق، لهذا الغرض.
وقالت مصـــادر ”العرب“ إن الحكومة 
قطعـــت أي اتصال مع غريفيث في أعقاب 
الرســـالة شـــديدة اللهجة التي بعث بها 
الرئيـــس اليمني إلى الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس الذي دافع 
عـــن مبعوثه الخاص إلى اليمن ووعد في 
ردّه على رسالة هادي بالعمل على تغيير 
النهـــج الأممي فـــي اليمن والـــذي تصفه 

الحكومة الشرعية بالمنحاز للحوثيين.
ووفقا لمصـــادر دبلوماســـية تحدثت 
فقـــد ترافقت محـــاولات الأمم  لـ“العرب“ 
بالحكومـــة  علاقاتهـــا  ترميـــم  المتحـــدة 
اليمنية مع البحث فـــي كواليس المنظمة 
الدوليـــة عـــن البديل المحتمـــل لغريفيث، 
اســـم  تـــردد  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر كخليفة 
محتمل له، كما كشـــفت مصادر قريبة من 
الأمم المتحدة لـ“العرب“ عن تكليف الأمين 
العـــام للأمم المتحدة مستشـــارَه الخاص 
لمنع الإبـــادة الجماعية الســـنغالي أداما 
ديينـــغ، بمهام خاصة فـــي الملف اليمني، 
الأمـــر الـــذي يعزز مـــن فرضيـــات إعفاء 

غريفيث من مهام عمله في اليمن.
وعلـــى الصعيـــد الميدانـــي شـــهدت 
الحديـــدة مواجهـــات عنيفة بـــين قوات 

المقاومة المشـــتركة من جهة والميليشيات 
الحوثيـــة مـــن جهـــة أخـــرى إثـــر قيـــام 
الحوثيـــين بقصـــف مواقـــع ســـكنية في 
جنـــوب وشـــرق الحديـــدة فـــي المناطق 

المحررة.
وذكـــرت مصـــادر محليـــة لـ“العرب“ 
اســـتمرار الحوثيين في حشـــد المزيد من 
التعزيـــزات العســـكرية، في مؤشـــر على 
اســـتئناف المواجهات العســـكرية نتيجة 

الفشل في المسار السياسي.
وفي تصريح لـ”العرب“ قال الصحافي 
اليمني ســـياف الغرباني من الحديدة إن 
ميليشيا الحوثي رفعت منسوب التحرك 
المســـلح، فـــي المدينـــة ومناطـــق جنوب 
المحافظـــة، في غضون إخراج مســـرحية 

الانسحاب الثانية من الموانئ الثلاثة.

واعتبـــر الغربانـــي أن تماهـــي الأمم 
المتحـــدة ومبعوثهـــا إلـــى اليمـــن مارتن 
غريفيـــث، مع خطة الالتفـــاف على اتفاق 
الســـويد، والجزء الخـــاص بترتيب ملف 
الحديـــدة تحديدا، فتح شـــهية الحوثيين 
لنســـف الاتفـــاق برمتـــه، والذهـــاب في 
التصعيـــد العســـكري إلـــى أبعـــد مدى، 
مشيرا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، 
شـــهدت مدينة الحديـــدة ومناطق ريفها 
الجنوبـــي، تصعيـــدا مســـلحا كبيرا من 
جانب الحوثيين، تجاوز مربع الخروقات، 
إلـــى المعركـــة الشـــاملة، بالتـــوازي مـــع 
داخـــل  عســـكري  اســـتعراض  إجـــراء 
المدينة، اســـتخدموا فيه سيارات أممية، 
واســـتقدموا مقاتلين من محافظات ريمة 

وحجة والمحويت.

ومع بروز مؤشـــرات انهيار المســـار 
السياســـي في اليمن وتصاعـــد خيارات 
اســـتئناف المواجهـــات العســـكرية فـــي 
الحديدة على وجـــه التحديد، من المتوقع 
ان تلجأ الـــدول الفاعلة في الملف اليمني 
إلـــى مجلس الأمن لاســـتباق أي خطوات 
الفرقـــاء  عليهـــا  يقـــدم  قـــد  تصعيديـــة 

اليمنيون.
وفي هـــذا الســـياق كشـــفت مصادر 
إعلاميـــة عن تبنـــي بريطانيـــا وعدد من 
الـــدول الفاعلة في مجلـــس الأمن لمقترح 
مـــا زال محل نقـــاش فـــي كواليس الأمم 
المتحـــدة، يدور حول إمكانية اســـتصدار 
قرار من مجلس الأمن في جلسته القادمة 
المخصصة لليمن في الســـابع عشـــر من 
يونيو لإرســـال قـــوات حفظ ســـلام إلى 

الحديدة.
ويهـــدف هـــذا التصعيد فـــي الموقف 
الدولي إلى تجـــاوز الصلاحيات التي ما 
زالت تمتلكها الحكومة اليمنية كســـلطة 
شـــرعية والحوثيين كســـلطة أمـــر واقع 
فـــي مناطق ســـيطرتهم، والحفـــاظ على 
ما يعتبره المجتمع الدولي اســـتحقاقات 
والقرارات  الســـويد  اتفاقيـــات  فرضتها 
الصادرة عن مجلـــس الأمن الدولي تحت 

الفصل السابع.
ولفت مراقبون إلـــى أن المقترح الذي 
تـــروج لـــه لنـــدن ســـيضع اليمـــن تحت 
الوصايـــة الدوليـــة في حـــال تم إقراره، 
وســـيصب في اتجـــاه تكريـــس الوضع 
الحالي الذي ترفض الحكومة الشـــرعية 

الرضوخ له أو القبول بنتائجه.
وحـــذر المراقبون من اســـتمرار حالة 
اللاّسلم واللاحرب التي عطلت المسارين 
السياســـي والعســـكري على حد السواء 
وفتحـــت الأبواب أمام الحلول المســـقطة 
المفروضة من المجتمع الدولي الذي تسعى 
أطراف فيه لاستثمار الأزمة اليمنية لخلق 
توازنات إقليمية جديدة لا تراعي خلفيات 
الصراع اليمني وأبعاده الجيوسياســـية 
والاســـتراتيجية ومـــن بينهـــا متطلبات 

الأمن القومي لدول المنطقة.

انتعاش العلاقات الروسية السعودية 

في مرحلة برود يعتري علاقات موسكو وطهران

فـــي  الجمعـــة  أُعلـــن   - موســكو   
العاصمة الروســـية موسكو، عن تواصل 
الاستعدادات للزيارة التي يعتزم الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين القيام بها إلى 
الســـعودية ويتوقّع أن تكـــون ذات تأثير 
كبير في مســـار العلاقات بـــين البلدين، 
خصوصـــا في الفترة الحالية التي يزداد 
فيها التقارب بين موسكو والرياض، في 
مقابل تراجع ملحوظ في علاقات روسيا 

بإيران.
وتعمل السعودية وروسيا العملاقان 
العالميان فـــي مجال النفـــط على تطوير 
علاقاتهما من بوابة التعاون الاقتصادي، 
الروســـي  الطاقـــة  وزيـــر  أعلـــن  حيـــث 
ألكســـندر نوفـــاك، الجمعـــة، أن بـــلاده 
تناقش مع الســـعودية استثمارات بقيمة 
عشـــرات المليارات من الدولارات ســـيتم 
تنفيذهـــا قريبا وستشـــمل مجـــال الغاز 
والكيميائيـــات النفطيـــة، كمـــا تتضمّن 

إنشاء مراكز بحوث علمية مشتركة.

الـــذي  البراغماتـــي  الطابـــع  ورغـــم 
يميّز العلاقات الروســـية الســـعودية، إلاّ 
أنّه يبقى من الصعـــب الاكتفاء بالجانب 
وحيـــد  كأســـاس  والمالـــي  الاقتصـــادي 

لتطويـــر تلك العلاقات ونقلهـــا إلى مدار 
جديد، حيث ســـيظلّ مطلوبا من البلدين 
تحقيـــق قـــدر أكبـــر مـــن الوفاق بشـــأن 
العديد من المســـائل السياسية والأمنية، 
خصوصـــا تلـــك التي تشـــكّل مصدر قلق 
للريـــاض ومن ضمنها الدور الإيراني في 
تهديـــد الأمن الإقليمي وزعزعة اســـتقرار 
المنطقة. وفي مقابل التنامي الملحوظ في 
العلاقات الســـعودية الروســـية، لا تبدو 
العلاقات الروســـية الإيرانية في أحســـن 
أحوالها إذ بدأت الخلافات بين موســـكو 
وطهران حـــول ملفات مهمّـــة تطفو على 
الســـطح وعلى رأســـها الملف الســـوري، 
حيـــث تبدو روســـيا بصـــدد التقارب مع 
بشـــأن  وإســـرائيل  المتحـــدة  الولايـــات 
وجوب ســـحب القوات التابعة لإيران من 
حرس ثوري وميليشـــيات مرتبطة به من 

الأراضي السورية.
ويقـــول مراقبـــون إنّ لدى موســـكو 
مصلحـــة حيوية في انســـحاب إيران من 
سوريا لا تقل عن مصلحة كل من واشنطن 

وتل أبيـــب في هذا المجال على اعتبار أن 
روســـيا لم تبذل كل تلك الجهود ولم تقدّم 
كل تلـــك الأثمان المادية والبشـــرية لإنقاذ 
نظام الأسد، لأجل التمكين للإيرانيين في 
الساحة الســـورية ولتجعل منهم منافسا 
شرســـا لها على منطقة نفوذها الأهم في 
المنطقـــة كلّها، بـــل فعلـــت كلّ ذلك خدمة 

لمصالحها الاستراتيجية.
فـــي  القـــدس  مدينـــة  وتحتضـــن 
وقت لاحـــق من هذا الشـــهر قمـــة أمنية 
غيـــر مســـبوقة تضـــم كلا من مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركي جـــون بولتون 
ونظيريه الروســـي نيكولاي باتروشـــيف 
والإســـرائيلي مئيـــر بن شـــابات، يتوقّع 
أن يكـــون الوجود الإيراني على الأراضي 

السورية ضمن ملفاتها الرئيسية.
كذلـــك عبّرت روســـيا قبل يومين على 
لســـان الرئيس بوتين عـــن تفهّمها للقلق 
الصاروخـــي  البرنامـــج  يشـــيعه  الـــذي 
الإيراني في المنطقة، وهو برنامج تقترح 
واشنطن إقحامه في أي مفاوضات يمكن 

أن تجري في المســـتقبل بشـــأن البرنامج 
النووي لإيران.

وقال بوتين في لقاء جمعه مع رؤساء 
تحريــــر وكالات الأنباء العالمية ”حســــنا، 
هنــــاك أســــئلة عــــن برنامــــج الصواريخ، 
وهناك بعــــض الأســــئلة الإقليميــــة.. من 
يحظر مناقشــــة هذه القضايــــا مع إيران.. 
لكــــن ليس من الضــــروري القيام بذلك عن 

طريق تدمير شيء تم تحقيقه مسبقا“. 
والسعودية على رأس الدول القلقة من 
البرنامج الصاروخي الإيراني، خصوصا 
وقد تعرّضت بشــــكل مباشر لمخاطره عن 
طريق ميليشــــيا الحوثي التي استهدفت 
عدّة مــــرّات أراضــــي المملكــــة بصواريخ 
زودتهــــا بها إيران. وفي مظهر عن تراجع 
مســــتوى الثقة بين موسكو وطهران، نُقل 
الأســــبوع الماضي عن مسؤولينْ روسيين 
قولهمــــا إنّ الرئيــــس بوتــــين رفض طلبا 
من إيران لشــــراء نظام الدفاع الصاروخي 
المتقدم إس 400، وذلك لتجنّب إثارة المزيد 

من التوتر في الشرق الأوسط.

ويقول مراقبون إنّ إيران في وضعها 
لضغــــوط  خضوعهــــا  وبفعــــل  الحالــــي، 
أميركية غير مســــبوقة ومــــا تعانيه جرّاء 
ذلك من مصاعب اقتصادية، لم تعد مغرية 
لروســــيا ولكثير من الــــدول الكبيرة، أما 
سياسيا وأمنيا فإنها بصدد التحوّل إلى 
عبء على موسكو بفعل كثرة ما تثيره من 
مشــــاكل وتوتّرات لا تخدم أصلا مصالح 
روســــيا التي تجــــد في اســــتقرار العديد 
مــــن مناطق العالــــم مصلحة لهــــا لتنمية 

علاقاتها التجارية ولتصدير منتجاتها.
وعلــــى هذه الخلفيات تكتســــي زيارة 
بوتين المرتقبة إلى السعودية أهمية كبيرة 
للبلديــــن والمنطقــــة ككلّ. وأعلن المتحدث 
الصحافــــي باســــم الرئاســــة الروســــية، 
الجمعة، أنّ الزيــــارة يجري العمل عليها، 

لكن لا توجد حتى الآن أي تواريخ.

إذا كانت العلاقات مع الســــــعودية 
ــــــة الضخمــــــة  ذات المقــــــدرات المادي
تفتح آفاقا واسعة لروسيا الساعية 
ــــــاء قوّتهــــــا الاقتصادية  لإعــــــادة بن
ومنافســــــة باقي الدول الكبرى على 
موقع متقــــــدّم على خارطــــــة النفوذ 
في العالم، فإنّ العلاقات مع إيران 
ــــــا والمثيرة للقلاقل  المنهكة اقتصادي
التوسعية،  بسياســــــاتها  والتوترات 
بدأت تتحوّل إلى عبء على موسكو 
ما يفسّر البرود المسجّل في علاقات 

الطرفين.

ب 
ّ
الإرهاب يصو

على قوت العراقيين
  كركــوك (العــراق) – تشـــهد حقـــول 
زراعيـــة في شـــمال العراق منـــذ حوالي 
شـــهر حرائق متكررة تسببت في ضياع 
الآلاف مـــن الهكتـــارات من حقـــول تمثل 
ســـلة الحبوب الرئيســـية للبلاد، ما يثير 
تســـاؤلات حـــول الجهة التـــي تقف وراء 
هذه الظاهرة التي رافقت موسم الحصاد 
لهذا العام، إن كانت جماعات إرهابية أو 
أطرافا عشائرية بصدد تصفية حسابات 
في مـــا بينها، أو جهـــات متصارعة على 

ملكية الأرض.
ومع رسوخ فرضية التعمّد في إشعال 
تلك الحرائق، وبغـــضّ النظر عن الفاعل 
الحقيقي، يكون العراق أمام تحوّل جديد 
في أســـاليب الإرهاب الـــذي يضرب البلد 
منـــذ ســـنوات بطـــرق وأشـــكال متعدّدة 
غايتهـــا جميعـــا إلحاق أقصـــى قدر من 

الأذى واستدامة الأزمة ومنع الاستقرار.
وانتعشـــت الزراعة فـــي عموم أنحاء 
البلاد بعد موسم أمطار غزيرة، لكن خلال 
موســـم الحصاد بين مطلع مايو ويونيو 
وقع قرابة الـ240 حريقا، حولت محاصيل 
الحنطة والشـــعير في خمسة آلاف و183 

هكتارا إلى رماد، وفقا للدفاع المدني.
ووقعـــت تلـــك الحرائق إضافـــة إلى 
مئـــات أخـــرى تمّ إخمادها قبل اتســـاع 
رقعتها، فـــي أربع محافظات في شـــمال 
العـــراق كانـــت جميعها معاقـــل لتنظيم 
داعـــش بين عامـــي 2014 و2017، وما زال 
هناك عناصر مـــن التنظيم يختبئون في 

البعض منها.
ووقـــع الخميـــس فقـــط 16 حريقا في 
حقول تتوزع في محافظة نينوى، حسب 
ما ذكر دريد حكمت مسؤول مديرية زراعة 

المحافظة لوكالة فرانس برس.
وقال ضابط في الشرطة في محافظة 
كركوك رفض كشـــف هويتـــه إنّ عددا من 
الحـــوادث نفذهـــا ”مقاتلـــو داعش حيث 
أضرموا النار فـــي الحقول لأن المزارعين 

رفضوا دفـــع الزكاة لهـــم“. ويقوم هؤلاء 
الجهاديـــون ”بركوب الدراجـــات النارية 
وإشـــعال الحرائق وترك المتفجرات التي 
يتـــم إطلاقها بمجرد وصـــول المدنيين أو 
رجـــال الإطفاء إلى الموقع“، وفقا للمصدر 

نفسه.
وأكـــد أنّ تلك الحرائق أدت إلى مقتل 
أربعة أشخاص في بلدة العباسي ومقتل 
شخص وإصابة عشرة بجروح في منطقة 

داقوق، وتقع كلتاهما في كركوك.

وفي المحافظة ذاتهـــا المتنازع عليها 
بين إقليم كردســـتان والحكومة المركزية، 
تقع صراعات متكررة على 200 ألف هكتار 
من الأراضي المخصصة للزراعة، بســـبب 

الصراعات بين الأعراق.
وذكـــر برهان العاصي، رئيس اللجنة 
الزراعيـــة فـــي مجلس محافظـــة كركوك 
الغنية بالنفط، أن محافظته تنتج سنويا 

650 ألف طن من الحبوب.
ويـــرى العاصـــي أن الحرائـــق التي 
حدثـــت هذا العالم بلغت رقما قياســـيا لا 
مثيل له في بلـــد تمثل الزراعة فيه المورد 

الرئيسي للعيش لحوالي ثلث السكان.
وكان يتوقـــع وصـــول الإنتـــاج إلى 
أربعة أطنان للهكتار الواحد بفضل وفرة 
الأمطار هذا العام، مقابل طنين في العام 
الماضي بســـبب الجفـــاف، وفقا للعاصي 
الذي أضاف أن حرائق العام الحالي هي 

الأكبر والأوسع نطاقا. لم يعد مرغوبا فيه

لنتفق على كل الملفات

إيران باقتصادها المنهك 

وبما تثيره من مشاكل 

وتوترات لم تعد مغرية 

لروسيا الباحثة عن مصالحها 

لدى بلدان مستقرة ومزدهرة

حرائق هذا العام بلغت رقما 

قياسيا وأتت على الآلاف 

من الهكتارات في بلد تمثل 

الزراعة فيه مصدر العيش 

لحوالي ثلث السكان

أرامكو تعرض خطط الاستثمار 

في روسيا
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 طرابلــس – يكشـــف الوضـــع المـــزري 
للمهاجريـــن الأفارقة فـــي مراكز الاحتجاز 
الواقعـــة في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
عن اســـتهتارها بهذا  حكومـــة ”الوفـــاق“ 
الملـــف الذي يبدو أنه بـــات تحت تصرف 

الميليشيات.
الجمعـــة  المتحـــدة  الأمـــم  ونـــدّدت 
فـــي مراكز احتجاز  بالظـــروف ”المروعة“ 
المهاجريـــن في ليبيا، مع وفاة العشـــرات 
منهـــم جـــراء إصابتهـــم بالســـلّ ومعاناة 
المئـــات من الجـــوع بســـبب قلة حصص 

الطعام بينما فُقد آخرون على ما يبدو.
وقـــال المتحدث باســـم مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين روبرت كولفيل ”نشـــعر 
بقلق بالـــغ حيال الظـــروف المروعة التي 
يحتجـــز فيها المهاجـــرون واللاجئون في 

ليبيا“.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، لا يزال 
هناك نحـــو 3400 لاجئ ومهاجر محتجزين 
في طرابلس، التي تشـــهد معارك مستمرة 

منذ بداية أبريل الفائت.
ورغم العنف وانعـــدام الأمان، تمكنت 
قوات خفر الســـواحل الليبيـــة من إيقاف 
2300 شخص قبالة سواحل البلاد ونقلتهم 
إلى مراكـــز احتجاز في البلد العربي الذي 

تمزقه الحرب.
وأوضـــح كولفيـــل أنّ الأمـــم المتحدة 
زارت أخيـــرا مركز احتجـــاز الزنتان الذي 
إنّ  وقـــال  ومهاجـــرا.  لاجئـــا   654 يضـــم 
الأوضـــاع فيـــه ”ترقـــى إلى معاملـــة غير 
إنسانية ومهينة أو عقاب وقد ترقى أيضا 

إلى التعذيب“.

وتابع ”وجدنا أنهم يعانون من ســـوء 
حـــاد في التغذية ونقص فـــي المياه، وهم 
محتجـــزون في مراكز مكتظـــة تفوح فيها 

روائح القمامة“.

وأشــــار إلــــى أن بعــــض المحتجزين 
يتلقــــون وجبــــة واحدة يوميــــا عبارة عن 
200 غرام من المعكرونة. لكن 432 إريتريا 
محتجزيــــن هنــــاك، من بينهــــم 132 طفلا، 

يتلقون نصف هذه الحصة الضئيلة.
وفي الوقت نفســــه، توفي 22 شخصا 
في مركز الاعتقال جراء إصابتهم بالســــلّ 
منذ ســــبتمبر الفائت، فيما تم احتجاز 60 
آخرين يعانــــون من الإصابة بهــــذا الداء 
فــــي قاعات حجر منفصلة وصفها كولفيل 

بأنها ”ثقب من الجحيم“.
وأوضــــح كولفيل أنّ عشــــرة مصابين 
آخريــــن نقلوا إلى مركــــز احتجاز بغريان 
فــــي جنــــوب طرابلس وهو قريــــب للغاية 
من خطــــوط المواجهة حاليا. وأضاف أن 
”التقاريــــر تفيــــد أنهم أرســــلوا إلى هناك 
(غريــــان) ليموتــــوا لعــــدم وجــــود أماكن 
لدفــــن المســــيحيين في الزنتــــان“. وتابع 
أنّ ”الســــل ليس مرضا قاتلا لكن في هذه 
الظروف فهو يقتل الناس بشــــكل واضح 
وهناك مخاطر أن يموت المزيد. هذه أزمة 

حقا“.
وأوضــــح أنه منــــذ نهايــــة أبريل قال 
خفــــر الســــواحل الليبي إنه نقــــل المئات 

من الأشــــخاص إلى مركز الخمس لإيواء 
المهاجريــــن الــــذي يشــــرف عليــــه جهاز 
مكافحة الهجرة غير الشــــرعية، بمن فيهم 
203 أشــــخاص تم تسليمهم للمركز في 23 

مايو وحده.
وتابــــع أن مركز الخمس يؤكد أن عدد 
المهاجرين الموجودين فيه يبلغ 30 فقط.

وقــــال كولفيل ”هذا مقلــــق على وجه 
الخصــــوص بســــبب التقاريــــر عــــن بيع 
المهاجريــــن (لاســــتغلالهم) فــــي العمــــل 
القســــري أو لمهربين يعــــدون بنقلهم إلى 
أوروبــــا“. كما ألمح إلــــى ”تقارير عن بيع 

بعض النساء لاستغلالهم جنسيا“.
وطالب كولفيل الحكومة الليبية ”بأن 
تطلق فورا تحقيقا مستقلا لتحديد أماكن 

هؤلاء الأشخاص المفقودين“.
ويعمــــق اختفاء المهاجرين شــــكوكا 
جانــــب  إلــــى  القتــــال  علــــى  بإجبارهــــم 
الوطنــــي  الجيــــش  ضــــد  الميليشــــيات 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر. ولا يستبعد 
مراقبــــون أن تكون ســــوء المعاملة التي 
يتلقاهــــا المهاجرون شــــكلا من أشــــكال 
الضغــــط لإجبارهــــم على القتــــال. وكانت 
تقارير إعلامية محلية ودولية أكدت إقحام 

حكومــــة الوفــــاق للمهاجرين فــــي الحرب 
الدائرة في طرابلس.

ونقــــل تقريــــر لصحيفــــة ”الغارديان“ 
البريطانية نشــــر في أبريــــل الماضي، عن 
أحــــد المهاجرين قولــــه ”تجبر الشــــرطة 
والجنود المهاجرين علــــى القيام بأعمال 
تشــــمل التنظيف وتحميل الأسلحة. إنهم 
يخبرون المهاجرين أنه ’إذا كنتم تعرفون 
كيف تطلقون النار، فسوف نترككم معنا'“.
غســــلنا  ”لقــــد  آخــــر  معتقــــل  وقــــال 
الســــيارات المليئة بدمــــاء الجنود الذين 
قتلــــوا في ســــاحة الحرب. لا أشــــعر أنني 
بخيــــر ولكنني لا أمتلك خيارا آخر“. وقال 
التقرير ”يوجد حاليا حوالي 6 آلاف لاجئ 
ومهاجر محبوســــين في مراكــــز احتجاز، 
هي ظاهريــــا تحت ســــيطرة مديرية ليبيا 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية، المرتبطة 
بحكومــــة فايز الســــراج“. وأضــــاف ”في 
الواقع، تدير الميليشــــيات العديد من هذه 
المراكــــز. ولم تســــتجب المديرية لطلبات 

متعددة للتعليق حول هذه الأخبار“. 
وفي ما بدا أنه تهديد ضمني لأوروبا، 
فــــي أبريــــل  أعلنــــت ”حكومــــة الوفــــاق“ 
الماضي أنهــــا لم تلتزم منــــع المهاجرين 

من مغــــادرة ليبيا، وحذرت من أن مقاتلين 
جهادييــــن يمكــــن أن ينضمــــوا إلى هؤلاء 
إذا لم يتراجع المشــــير خليفــــة حفتر عن 

هجومه على طرابلس.
وقــــال أحمــــد معيتيق، نائــــب رئيس 
حكومة الوفــــاق للصحافة الأجنبية خلال 
زيــــارة لروما للحصول على دعم لمواجهة 
تقــــدم الجيــــش ”ليــــس ثمــــة اتفــــاق على 
الإطــــلاق لإبقاء المهاجريــــن في ليبيا، ولا 

أي شيء“.
وعلــــى غــــرار معيتيــــق، أكــــد رئيس 
حكومــــة الوفاق فايز الســــراج أن حوالي 
800 ألــــف أفريقي وليبي يمكن أن يحاولوا 
الوصــــول إلــــى الســــواحل الأوروبية، إذا 
امتــــدت الحــــرب الأهليــــة في هــــذا البلد 

النفطي المترامي.
وحذر من أن تقدم قوات المشير حفتر، 
ســــيحول دون تمكن قواته من الســــيطرة 
علــــى ”أكثر من 400 ســــجين“ مــــن تنظيم 

الدولة الإسلامية من بين المحتجزين.
وعــــاد الناطق باســــم عمليــــة البنيان 
للتلويح  الغصــــري  محمــــد  المرصــــوص 
بورقــــة ”داعــــش“ حيث أكد ظهــــور خلايا 
للتنظيم بمنطقة القره بولي في طرابلس.
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يواجــــــه المهاجرون غير الشــــــرعيين 
مصيرا مجهولا في ظل ما يبدو أنه 
تراجع لحكومة الوفاق عن تعهداتها 
ــــــل إطــــــلاق العنان  بحمايتهــــــم مقاب
للميليشيات لاستغلالهم خاصة في 

القتال ضد قوات الجيش الوطني.

حكومة السراج تطلق يد الميليشيات لاستغلال المهاجرين
اختفاء المئات من المهاجرين يعمق الشكوك بإقحامهم في القتال

 الجزائــر - عـــاد الزخم الشـــعبي إلى 
الحراك الجزائري ضد الســـلطة، في أول 
جمعة بعد انقضاء شـــهر رمضان، ليعبر 
المحتجون عن رفضهم لأي انتخابات أو 
حوار سياســـي مع الســـلطة، بل شددوا 
على ضرورة رحيل بقايا النظام الموروث 

من حقبة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وصـــدح المتظاهرون فـــي العاصمة 
ومحافظـــات  مـــدن  مختلـــف  وفـــي 
للرئيس  مناوئة  بشـــعارات  الجمهورية، 
المؤقـــت عبدالقـــادر بن صالـــح، وقائد 
أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، 
وبشـــكل أقل رئيـــس الـــوزراء نورالدين 
بـــدوي، على غرار ”جيش شـــعب.. خاوة 
خـــاوة (إخوة، إخـــوة ) وقايد صالح مع 
و“لا حـــوار لا انتخابـــات مع  الخونـــة“ 

العصابات“.
وشـــكّل هذا الموقـــف ضربة قاصمة 
لدعوة عبدالقادر بـــن صالح لفتح حوار 
سياســـي مع جميـــع القـــوى الفاعلة في 
المجتمع، يســـمح بالذهـــاب لانتخابات 
رئاســـية جديدة، بعد استحالة تلك التي 
كانت مقررة في الرابع من يوليو القادم، 
الأمر الذي سيمثل فشـــلا مبكرا للسلطة 
في التعاطي مع فعاليات الحراك الشعبي 
الذي دخل شهره الرابع، ويؤجل الحلول 

المأمولة للخروج من المأزق.
شـــبكات  فـــي  ناشـــطون  ووصـــف 
التواصـــل الاجتماعي، خطاب بن صالح، 
جاء  كونه  وبـ“المنـــاورة“  بـ“المخيـــب“ 
مفرغـــا مـــن الآمـــال التـــي علقـــت عليه، 
لتقديـــم عـــرض سياســـي جـــاد وناجع 

للأزمـــة، واعتبـــروه ”مكمـــلا لتوجهات 
قيادة المؤسسة العسكرية التي تتمسك 
بمقاربـــة حل الأزمـــة في إطـــار التدابير 
الدستورية، وعدم تقديم أي من التنازلات 
المطلوبـــة، كرحيل الباءات المتبقية (بن 

صالح وبدوي).
وقال بن صالح فـــي خطابه ”إن هذه 
المرحلة الجديـــدة هي حقا فرصة ثمينة 
لتوطيـــد الثقة وحشـــد القـــوى الوطنية 
لبناء توافق واســـع حـــول كافة القضايا 

المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي 
والهيكلـــي لهـــذه الانتخابـــات، وكذلـــك 

ميكانزمات الرقابة والإشراف عليها“.
وأضـــاف ”لذا فإنـــي أدعـــو الطبقة 
المدنـــي  والمجتمـــع  السياســـية 
والشـــخصيات الوطنيـــة وكل الغيورين 
على وطننا ومصيره إلى اختيار ســـبيل 
الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في 
رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي 
ســـتعكف الدولة على تنظيمـــه في أقرب 

الآجـــال، معالـــم خارطة طريـــق مهمتها 
المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي 
المقبل فـــي جو من التوافق والســـكينة 

والانسجام ”.
ولفـــت إلـــى أن ”بلدنـــا بحاجة إلى 
إصلاحات وإلى رســـم آفـــاق جديدة في 
شـــتى الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، ذلـــك هـــو المبتغى الذي 
عبر ويعبر عنه شـــعبنا بطريقة واضحة 

وسلمية“. 

رهانـــات  أيضـــا  ”هنالـــك  وتابـــع 
وتحديات أخرى عديـــدة وصعبة تنتظر 
بلدنا الذي يحتاج إلى حشـــد كل القوى 
الحيـــة التـــي بداخلـــه، ويبقـــى يقيني 
راسخا بأن رئيس الجمهورية المنتخب 
ديمقراطيـــا هـــو وحـــده الـــذي يتمتـــع 
لإطلاق  اللازمتيـــن  والشـــرعية  بالثقـــة 
هذه الإصلاحـــات والمســـاهمة في رفع 

التحديات التي تواجه أمتنا“.
ويرى مراقبون للشأن الجزائري، أن 
التناغم الواضح بين توجهات المؤسسة 
العســـكرية وبيـــن خطاب المؤسســـات 
الانتقالية، يوحي بأن السلطة القائمة لا 
زالت بصدد المناورة لاستنساخ النظام 
السياســـي بصفات وآليات جديدة، وأن 
الدعوة التي ســـبق للجنرال قايد صالح، 
أن وجهها لفتح حوار سياســـي في كلمة 
له في بحر الأســـبوع الماضـــي، تأكدت 
فـــي خطـــاب عبدالقادر بـــن صالح، رغم 
أن مطالب الشـــارع واضحـــة وصريحة 
بشـــأن تنحي الرئيـــس المؤقت ورئيس 

الوزراء.
وكما رافـــع قايد صالـــح لفائدة حل 
الأزمـــة في إطـــار المقاربة الدســـتورية، 
رغم استحالة تجســـيدها ميدانيا، شدد 
خطـــاب رئيـــس الدولة على الاســـتمرار 
فـــي منصبه إلى غايـــة تنظيم انتخابات 
رئاســـية، طبقا للقراءة الدستورية التي 
أعلن عنهـــا المجلس الدســـتوري خلال 
الأســـبوع الماضـــي، وهـــو مـــا يشـــكل 
اســـتفزازا صريحـــا للشـــارع وتأليبا له 

ضد أي طرح يقترح من طرف السلطة.
وقـــال بن صالح في هذا الشـــأن ”إن 
الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في 
آجال مقبولة، دونما إضاعة للوقت، هي 
السبيل الأنجع والأوحد سياسيا والأكثر 

عقلانيـــة ديمقراطيـــا، وأن الوقت ثمين، 
لذا أهيـــب بالجميع أن يتفادوا تضييعه 
والانصراف إلى العمـــل الجاد الذي من 
شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد 
صيغ الحلـــول التوافقية الكفيلة بتنظيم 
انتخابات رئاســـية نزيهـــة وفي أجواء 

تنافسية شفافة ”.

وأضاف ”أوجـــه ندائي هـــذا أيضا 
إلى كل أصحاب النوايا الحسنة، أولئك 
الذيـــن يحبـــون وطنهـــم ويتفانـــون في 
خدمتـــه وكل من آمن بالهبـــة الجماعية 
الســـاحة  تعرفهـــا  التـــي  والعقلانيـــة 
الوطنيـــة، أولئـــك الذين يرفضـــون كافة 
أشكال الإقصاء والمغامرة خاصة عندما 

يتعلق الأمر بمستقبل الوطن“.
ولئن كانت المطالبة بتنحية الرئيس 
بن صالـــح، والجنرال قايـــد صالح، في 
للسلطة،  المناهضة  الشـــعارات  صدارة 
فإن الدولـــة المدنية والتغيير الشـــامل 
شـــكلا الثابت الأبـــرز فـــي احتجاجات 
الجمعة السادسة عشرة من عمر الحراك 
الشـــعبي فـــي الجزائـــر، حيـــث أجمـــع 
المتظاهـــرون في مختلف مـــدن البلاد، 

على رفض حكم العسكر.

الحراك الجزائري يرفض دعوة السلطة للحوار

صابر بليدي
صحافي جزائري

من ظلم الظروف  إلى قهر الميليشيات

مفوضية الأمم المتحدة 

للاجئين تطالب حكومة 

{الوفاق} بإطلاق تحقيق 

مستقل لتحديد أماكن 

المهاجرين غير الشرعيين 

المفقودين

التناغم الواضح بين الجيش 

و المؤسسات الانتقالية، 

يوحي بأن السلطة لا زالت 

بصدد المناورة لاستنساخ 

النظام السياسي بآليات 

جديدة

قايد صالح يدخل قائمة المغضوب عليهم

 موســكو – أقر المبعـــوث الأممي 
إلـــى ليبيـــا غســـان ســـلامة بوجود 

اختلال في توزيع الثروة في ليبيا.
وقـــال غســـان ســـلامة، إنّ جوهر 
الأزمة في ليبيا هو صراع على الثروة 

يتخذ شكل الصراع على السلطة.
وأضاف أن ”أي حل سياســـي في 
ليبيا يجـــب أن يرتبط بتوزيع ثروات 
البلاد“، مؤكدا على أن ”الأمم المتحدة 
لا ترغب بالتدخل في شؤون الليبيين، 
ويتعين وجود رقابة دولية على موارد 

البلاد“.
بعـــد  ســـلامة  إقـــرار  ويأتـــي 
تصريحـــات لقائـــد الجيش المشـــير 
خليفة حفتر خلال زيارته إلى باريس، 
بـــأن ”الجيـــش الوطنـــي الليبـــي لا 
يســـتفيد ماليا من مبيعات النفط في 

شرق البلاد“.
ويحرس الجيش الموانئ النفطية 
ويســـيطر علـــى حقـــول النفـــط فـــي 
الجنـــوب، لكن عائداته تـــدار من قبل 

مؤسسات موالية لحكومة ”الوفاق“.
وشـــدد ســـلامة على أن ”التدخل 
الخارجي سمة النزاعات الداخلية في 
الدول العربيـــة، وليبيا ضحية تدخل 
خارجـــي.. بعض الـــدول تؤكد دعمها 
لأطـــراف ليبية في العلـــن بينما تدعم 

أخرى في السر“.
ونـــوّه إلى أن ليبيا تشـــهد تدخلا 
كبيـــرا، وأن بعـــض الأطراف ترســـل 
أسلحة رغم حظر توريدها إلى ليبيا.

وتابع ”مجلس الأمن الدولي عاجز 
عن وقف تدفق الأســـلحة إلـــى ليبيا، 
وهناك دول تخرق الحظر المفروض“.
وأكـــد المبعوث الأممـــي الخاص، 
علـــى أنه ”آن الأوان كي تجتمع الدول 
الكبـــرى وتعبر عن إرادتهـــا في قرار 

موحد لوقف الحرب في ليبيا“.
وأشـــاد ســـلامة بالدور الروسي، 
معتبرا أن موسكو ”تتحمل مسؤولية 
كبيرة في دفع مجلـــس الأمن للتحرك 

بشأن ليبيا“.
الخاص  الأممي  المبعـــوث  وختم 
إلى ليبيا اللقاء، بالقول ”ليبيا تعاني 
مشـــكلة في شـــرعية الحكم، ونرى أن 
الانتخابـــات من شـــأنها حســـم هذه 

القضية“.

سلامة يقر بوجود 

اختلال في توزيع 

الثروة الليبية



 واشــنطن – قـــال مســـؤولان أميركيان 
الجمعـــة، إن واشـــنطن قررت عـــدم قبول 
المزيـــد من الطيارين الأتراك للتدريب على 
مقاتلات أف- 35، وذلك في مؤشـــر واضح 
علـــى تصاعـــد الخلاف بخصـــوص خطط 

أنقرة لشراء دفاعات جوية روسية.
ونقلت وكالة إنترفاكس عن ســـيرجي 
روســـتيك  مجموعة  رئيـــس  تشـــيميزوف 
الروســـية الحكومية قوله إن بلاده ستبدأ 
فـــي تســـليم أنظمـــة صواريـــخ إس- 400 
لتركيا خلال شهرين. وأضاف تشيميزوف 
أن روســـيا أنهت إطلاع الخبـــراء الأتراك 

على إرشادات استعمال أنظمة أس- 400.

ودخلـــت تركيـــا والولايـــات المتحدة، 
الشـــريكتان فـــي حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو)، في نزاع معلن منذ شهور بسبب 
طلبيـــة تركية لشـــراء منظومـــة أس- 400 
الدفاعية الروسية التي ترى فيها واشنطن 
تهديـــدا لمقاتـــلات أف- 35 التي تصنعها 
شركة لوكهيد مارتن وتعتزم تركيا شراءها 

أيضا.

وتقــــول الولايــــات المتحــــدة إنــــه لا 
يمكن لأنقرة امتلاك المنظومة الروســــية 
والمقاتلات الأميركيــــة معا، لكنها تفادت 
حتــــى الآن اتخــــاذ خطــــوات لتقليص أو 

وقف التدريب المزمع للطيارين الأتراك.
وترك المســــؤولان الأميركيان، اللذان 
طلبا عدم الكشــــف عن اســــميهما، الباب 
مفتوحا أمام العــــدول عن القرار ربما إذا 

عدلت تركيا عن خططها.
وقالا إن القرار لا ينطبق حتى الآن إلا 
على الدفعات المقبلة من الطيارين الأتراك 
وطواقم الصيانة التركية التي تأتي عادة 

إلى الولايات المتحدة.
وذكــــر المصــــدران أنــــه لا يوجد قرار 
رســــمي حتى الآن بوقف تدريب الطيارين 
الأتراك وطواقم الصيانــــة في قاعدة لوك 
الجوية فــــي أريزونــــا. وعلــــى الرغم من 
ذلك قالــــت رويترز الأســــبوع الماضي إن 

الخطوة تخضع للبحث بجدية.
ويتــــدرب أربعة طياريــــن أتراك حاليا 
فــــي قاعدة لــــوك. وهناك طيــــاران تركيان 

إضافيان في القاعدة يقومان بالتدريس.
وبخــــلاف هؤلاء العســــكريين الأتراك 
الســــتة، قال الجيش الأميركي إن هناك 20 
تركيا من العامليــــن في صيانة الطائرات 
موجودون في القاعدة ويتلقون التدريب.

ويرى خبراء أنه إذا اسُــــتبعدت تركيا 
من برنامج مقاتلات أف- 35 فسيكون ذلك 

واحــــدا من أكبر الشــــقاقات فــــي التاريخ 
المعاصر في العلاقات بين البلدين.

ويتجــــاوز التوتر فــــي العلاقات بين 
البلديــــن قضية مقاتلات أف- 35 ليشــــمل 
ســــوريا  فــــي  الاســــتراتيجية  تعــــارض 
والعقوبات على إيران واحتجاز موظفين 

في القنصلية الأميركية بتركيا.
ويأتــــي الكشــــف عن القــــرار المتعلق 
بالطيارين بعد مؤشــــرات علــــى أن تركيا 
تمضــــي قدمــــا في صفقــــة شــــراء أنظمة 

الدفاع الروسية أس- 400.
وقــــال وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار فــــي 22 مايــــو، إن عســــكريين أتراكا 
يتلقون تدريبا في روســــيا على استخدام 
أنظمــــة أس- 400، مضيفا أن عســــكريين 
روســــا ربما يأتــــون إلى تركيــــا، فيما أكد 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
الثلاثــــاء، أن تراجع تركيا عن اتفاقها مع 

موسكو ”أمر غير مطروح“.
ويخشــــى الأميركيون من أن تُستخدم 
تكنولوجيــــا بطاريــــات أس- 400 لجمــــع 
بيانات حول طائرات الناتو العســــكرية، 
وأن تصــــل هذه المعلومات إلى روســــيا، 
كما يشير هؤلاء إلى مشاكل حول التوافق 
التشــــغيلي للأنظمة الروســــية مع أنظمة 

الناتو.
كاثرين  قالــــت  الماضــــي  والأســــبوع 
ويلبرجــــر أحد أكبر واضعي السياســــات 
في وزارة الدفاع الأميركية، إن اســــتكمال 
الصفقــــة التركيــــة مع روســــيا ســــيكون 
لبرنامــــج  ضربــــة  وســــيوجه  ”مدمــــرا“ 

مقاتلات أف- 35.
وأضافــــت ويلبرجر القائمــــة بأعمال 
مســــاعد وزير الدفــــاع ”نظــــام أس- 400 
الروســــي مصمم لإســــقاط طائــــرات مثل 
أف- 35 ولا يمكــــن تصور عدم اســــتغلال 

روســــيا هذه الفرصة لجمــــع المعلومات 
الاستخباراتية“.

وامتنع البنتاغون عن التعليق بشأن 
قبول طيارين أتراك جدد، لكنه شــــدد على 
أن المناقشات جارية مع أنقرة بشأن بيع 
محتمل لصواريخ باتريوت التي تصنعها 

شركة رايثيون الأميركية.
وفــــي الوقت الــــذي تركت فيــــه تركيا 
البــــاب مفتوحــــا أمــــام احتمــــال شــــراء 
معــــا،  وباتريــــوت  أس- 400  منظومتــــي 
حذرتهــــا الولايــــات المتحــــدة مــــن أنها 
ستســــحب عــــرض باتريوت ما لــــم تغير 

مسارها.
ويمكن، وفقا لخبراء، أن تُلاحق تركيا 
من خلال قانون كاتســــا (قانــــون مكافحة 
أعداء أميركا عبر العقوبات)، الذي يفرض 
عقوبــــات اقتصادية علــــى كل كيان أو بلد 

يوقع عقود تسليح مع شركات روسية.
وإذا مرر الكونغرس تشــــريعا يحظر 
تســــليم الطائرات أف- 35 أو نقلها لتركيا 
من دون منح الرئيس ســــلطة رفع الحظر، 
فقد تجد تركيا نفســــها تتعامل مع وزارة 
خارجيــــة غير متحمســــة لدعــــم مثل هذا 
الإعفاء من الحظر بناء على شــــراء أنقرة 

نظام أس- 400.
وإذا اقتنع كبار مستشــــاري السياسة 
الخارجية في الجناح التنفيذي بالولايات 
المتحدة بأن تركيا وليس الرئيس الحالي 
رجب طيــــب أردوغــــان وحزبه فحســــب، 
أدارت ظهرها للولايــــات المتحدة وحلف 
شمال الأطلسي، فقد يُعتبر حينئذ تعطيل 
برنامــــج أف- 35 ثمنــــا يســــتحق دفعــــه 
لإنقــــاذ الحلف من تقويــــض بلد عضو له 
بعلاقاته بدولة مثل روســــيا التي تخالف 
بشــــكل أساسي قيم ومعايير السلوك لدى 

الحلف.

 لنــدن – فشل حزب بريكست المناهض 
للاتحــــاد الأوروبي والذي أسســــه نايجل 
فاراج في الفوز بأول مقعد له في البرلمان 
البريطاني إثر هزيمته أمام حزب العمال، 
أكبر أحــــزاب المعارضة، فــــي انتخابات 

فرعية حاسمة.
وجــــاء الاقتراع في مدينــــة بيتربورو 
بشــــرق إنكلترا بعد أن شغر مقعد النائبة 
فيونا أوناســــانيا، التي عزلها الناخبون، 
في أعقــــاب ســــجنها على خلفيــــة الكذب 
بشــــأن مخالفــــة تجــــاوز الســــرعة أثناء 

القيادة.
وجاء مرشــــح حزب بريكســــت، مايك 
غريــــن وهــــو مقــــاول محلي، فــــي المركز 
الثانــــي مع قرابة 29 بالمئة من الأصوات، 

خلف مرشحة العمال ليزا فوربس.
وحل حــــزب المحافظين فــــي المرتبة 
الثالثــــة بحصولــــه علــــى 21 بالمئــــة من 
الأصوات، يليه الليبراليون الديمقراطيون 

مع 12 بالمئة.
وتعتبر هذه النتيجة انتكاســــة لحزب 
بريكســــت، الذي أسســــه فاراج المشــــكك 
بالاتحــــاد الأوروبــــي قبل بضعة أشــــهر، 
والــــذي تصــــدر الانتخابــــات الأوروبيــــة 
فــــي مايو، مــــع 31.6 بالمئة مــــن أصوات 

المقترعين.

وســــعى الحــــزب للاســــتفادة من ذلك 
الزخم ومن استياء الناخبين من الحزبين 
الرئيســــيين، المحافظين والعمال، اللذين 

تشاركا تاريخيا مقعد بيتربورو.
وفاراج الذي دعا إلى خروج بريطانيا 
من الكتلة الأوروبية مــــن دون اتفاق، قال 
الأسبوع الماضي أثناء حملته الانتخابية 
إنه يعتبــــر الانتخابــــات الفرعية ”فرصة 

للفصل التالي في هذه القصة العظيمة“.
وقالت ليــــزا فوربس، مرشــــحة حزب 
العمــــال التــــي فــــازت فــــي الانتخابــــات 
الفرعية، إن نتائــــج بيتربورو تعد هزيمة 
التي ينتهجها حزب  لـ”سياسة الانقسام“ 
بريكســــت، فيمــــا قال زعيم حــــزب العمال 
جيرمي كوربين إنها تمثل رفضا للتعامل 
الكارثــــي لحــــزب المحافظيــــن مع خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الترجيحات تشير بشكل كبير 
إلى فوز حزب بريكســــت بالمقعد المؤيد 
للخروج. لكن رغم خسارته، فإن أداءه مع 
ذلك سيكون مصدر قلق بالنسبة للحزبين 

الرئيسيين.
وتراجعــــت نســــبة المقترعين للعمال 
بنســــبة 17 بالمئة مقارنــــة بنتيجة 2017، 
لتكون أدنى نســــبة تضمــــن الفوز لحزب 
في انتخابات فرعية، فيما تراجعت نسبة 

المقترعين للمحافظين 25 بالمئة.

وقــــال الباحث جــــون كورتيس، وهو 
أكبر منظمي الاستفتاءات، لشبكة بي.بي.

ســــي إن النتيجة تظهر أن البلاد الآن ”في 
عالم سياسي مختلف“.

وغادرت رئيســــة الوزراء تيريزا ماي 
منصبهــــا كرئيســــة لحــــزب المحافظيــــن 
الجمعة بعد إرجاء تنفيذ بريكست مرتين 
وإثر إخفاقها في تمرير اتفاق بريكســــت 

في البرلمان.
وكانــــت مــــاي تنــــوي صنــــع التاريخ 
إخــــراج  فــــي  نجحــــت  وزراء  كرئيســــة 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي لكنها 
غادرت مهامها كرئيسة لحزب المحافظين 

مكسورة بسبب بريكست.
مــــاي  باســــم  المتحدثــــة  وقالــــت 
للصحافيين إن رئيســــة الوزراء ســــتركز 
خلال الفترة الباقية لها في المنصب على 
الأجندة الداخلية التي وضعتها في بؤرة 

اهتماماتها كرئيسة للوزراء.
وفــــي 24 مايــــو، أعلنــــت مــــن أمام 10 
داونينغ ســــتريت وقد بدا عليهــــا التأثر، 
تخليهــــا عــــن مهامهــــا كرئيســــة لحــــزب 
المحافظيــــن وللــــوزراء في الســــابع من 
يونيــــو، بعد أشــــهر أمضتهــــا على حافة 
الهاويــــة بين تفــــكك حكومتهــــا ودعوات 

لتقديم استقالتها.
وإذا لا تــــزال مــــاي البالغــــة 62 عاما 
رسميا رئيسة للوزراء في انتظار انتخاب 
المحافظين خلفا لها، إلا أنها لم تعد تملك 
الســــيطرة على الملفات وخصوصا ملف 

بريكست الذي أفسد ولايتها.
وبدت ابنة القــــس التي لا تتمتع بأي 
جاذبيــــة خاصة لكنها كادحــــة في العمل، 
المرشح الأفضل لقيادة المملكة المتحدة، 
المنقسمة بعد حملات الاستفتاء، في أكثر 
الفترات الحساسة في تاريخها. لكن بعد 
ثلاث ســــنوات، يبقى البلــــد الذي كان من 
المفترض أن يغادر الاتحاد الأوروبي في 
29 مارس، مقســــوما، مع برلمان غير قادر 
على التوافق حول العلاقات المســــتقبلية 
مــــع الاتحــــاد الأوروبي، وقاعدة شــــعبية 

منقسمة.
ويقــــول الباحــــث من جامعة ســــوري 
سيمون آشــــروود إن مهمة تفكيك روابط 
مع الاتحاد الأوروبــــي عمرها أكثر من 40 

عاما ليست بالأمر السهل.
ويضيف أن ”أي شــــخص في مكانها 
كان ســــيواجه صعوبات كبرى“، موضحا 
أن مــــاي من جهتهــــا ”لم تقــــدّم المقاربة 
الأفضــــل“ باختيارها الاعتمــــاد فقط على 
حزبها، وخصوصا الجناح الأكثر تشــــددا 
فيــــه الــــذي يريــــد قطــــع كل الروابط مع 

الاتحاد الأوروبي.
ويرى أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة كوين مــــاري في لنــــدن تيم بايل 
أن خطــــأ ماي هــــو ”رفضهــــا للواقعية“، 
بعــــدم قبولها أي ”مقاربة عابرة لحزبها“، 
خصوصــــا بعــــد إخفاقها فــــي انتخابات 
عام 2017 التشــــريعية التي قررت تنفيذها 
إيجابيــــة،  رأي  باســــتطلاعات  مدفوعــــة 

وكلّفتها غالبيتها المطلقة.
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نتائج بيتربورو هزيمة 

لسياسة الانقسام التي 

ينتهجها حزب بريكست

ليزا فوربس

ن

التراجع عن صفقة 

أس- 400 أمر غير 

مطروح

رجب طيب أردوغان

سقوط تيريزا ماي لا يفتح 

أبواب البرلمان أمام حزب 

بريكست

 برليــن - بدأ القضــــاء الألماني الجمعة 
إســــلاميين  محاكمــــة  دوســــلدورف  فــــي 
متطرفيْــــن كانــــا يخططــــان لشــــن اعتداء 
في ألمانيــــا، ”كان  بـ“قنبلــــة بيولوجيــــة“ 
يمكن أن يؤدي إلى وقوع مذبحة لو نجح“، 

حسب تقدير الاتهام.
وتتهــــم النيابــــة الألمانيــــة لمكافحــــة 
الإرهاب التونسي سيف الله هـ. (30 عاما)، 
وصديقته الألمانية ياسمين هـ. (43 عاما)، 
بـ“صنع سلاح بيولوجي خطير بعد سابق 
تصــــور وتصميم“ بهدف ”التحضير لعمل 
خطير“، ويواجه المتهمــــان مدة عقوبة لا 

تقل عن 15 سنة سجنا.
ورفــــض الزوجان الإدلاء بــــأي تعليق 
فــــي بداية المحاكمة التي تجري في جناح 
فرضــــت عليــــه إجــــراءات أمنية مشــــددة 

بمحكمة دوسلدورف.
وقالــــت المدعية العامــــة فيرينا بوير 
خلال تلاوة محضر الاتهام إن ”المتهميْن 
تنظيم  يتبنيان منذ فترة طويلــــة أهداف“ 
الدولة الإســــلامية. وأضافــــت أنهما ”قررا 
تفجير شــــحنة ناسفة في مكان مكتظ لقتل 

أكبر عدد ممكن من الكفار“.
وكان قائد الشرطة الجنائية الألمانية 
هولغر مونش قد صــــرح أن توقيفهما في 

يونيو 2018 ســــمح علــــى الأرجح بتجنب 
حصــــول مــــا كان ســــيُعتبر أول هجــــوم 

بيولوجي في ألمانيا.
وأفــــاد محضر الاتهــــام الــــذي أعدته 
نيابــــة مكافحة الإرهــــاب بأنهما ”قررا في 
خريف 2017 شن هجوم طابعه إسلامي في 
ألمانيا وتفجير عبوة ناســــفة وسط حشد 
كبير من الناس. وأرادا بذلك قتل وإصابة 

أكبر عدد ممكن من الأشخاص“.
وكان سيف الله هـ. قد قام بمحاولتين 
في أغسطس وســــبتمبر 2017، من دون أن 
يحقق أي نجاح في  الوصول إلى ســــوريا 
عبــــر تركيــــا للالتحــــاق بمقاتلــــي داعش 
الذيــــن كان على اتصــــال دائم بهــــم. وقد 
ســــاعدته زوجته من خلال شــــراء التذاكر 
وإجراء تحويلات مصرفيــــة. وحيال هذه 
الإخفاقــــات، قرر الزوجــــان الانصراف إلى 

التحضير لهجوم.
وبعــــد أيام من توقيف ســــيف الله في 
يونيــــو 2018 في كولونيا، وجد المحققون 
في شــــقته 3.84 ملغ من الريسين وحوالي 
3300 بــــذرة من بذور الخــــروع التي تتيح 
صنع الســــمن حيث تعد هذه المادة أقوى 
بـســــتة آلاف مرة من السيانيد، وهي قاتلة 
إذا ما تم تناولها أو استنشاقها أو حقنها.

ألمانيا تحاكم جهاديين 

خططا لشن هجوم بيولوجي
 طهران - رفضت إيران الجمعة، دعوات 
فرنسا لإجراء محادثات دولية أوسع نطاقا 
وطموحاتها  النـــووي  برنامجهـــا  بشـــأن 
العســـكرية فـــي المنطقة، معلنـــة أنها لن 
تناقش ســـوى الاتفاق المبرم في عام 2015 
مع القوى العالمية، وهو ما يعكس التستر 
الإيراني خلـــف الاتفاق النـــووي من أجل 
الصاروخي  برنامجهـــا  تطويـــر  مواصلة 

الباليستي.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكـــرون قـــد قـــال الخميـــس إن باريـــس 
وواشـــنطن تريدان منع طهران من حيازة 
أســـلحة نووية وإن المحادثـــات الجديدة 
ينبغـــي أن تركـــز علـــى كبـــح برنامجهـــا 
للصواريخ الباليســـتية وقضايا أخر، لكن 
وزارة الخارجيـــة الإيرانيـــة قالت إنها لن 
تجري أي مناقشـــات بخـــلاف اتفاق 2015 
الـــذي انســـحب منـــه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب في العام الماضي في إطار 

سعيه لتشديد القيود على طهران.
وقال عباس موســـوي المتحدث باسم 
الـــوزارة في بيـــان ”الحديث عـــن قضايا 
خارج نطاق الاتفاق سيؤدي في ضوء هذه 
الظروف إلى المزيـــد من انعدام الثقة بين 

بقية الأطراف الموقعة عليه“.

الأطـــراف  وبقيـــة  فرنســـا  وأعلنـــت 
الأوروبيـــة الموقعة على الاتفاق أنها تريد 
الإبقاء عليه لكن العديد من الشـــركات في 
تلك الدول ألغت اتفاقاتها مع طهران تحت 

ضغوط مالية من الولايات المتحدة.
وذكر التلفزيون نقلا عن بيان موسوي 
”فشـــل الأوروبيـــون حتى الآن فـــي الوفاء 
بالتزاماتهـــم بموجـــب الاتفـــاق وحمايـــة 
مصالح إيـــران بعـــد انســـحاب الولايات 

المتحدة غير القانوني“.
وقال ترامب الخميس، إن إيران تنهار 
كدولة تحت ضغط العقوبات التي فرضها 
عليها وكـــرّر دعوته لإجـــراء محادثات مع 
قيادتهـــا. وانتقـــد موســـوي تصريحـــات 
ترامـــب ووصفهـــا بأنهـــا ”متكـــررة وبلا 
وقال إنها لا تستحق  أســـاس ومتناقضة“ 

عناء الرد.
ورفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله 
علـــي خامنئي دعوة واشـــنطن للتفاوض. 
لكـــن الرئيس حســـن روحانـــي ألمح إلى 
رغبة إيران في إجـــراء محادثات إذا أبدت 
الولايـــات المتحدة احترامهـــا وعادت إلى 

الاتفاق النووي.
وحقق حزم الرئيس دونالد ترامب في 
مواجهة أجنـــدات طهـــران التخريبية في 

المنطقة اختراقا للموقف الأوروبي بعد أن 
كان معزولا في بداية المطاف.

وقالـــت مســـؤولة أميركيـــة كبيرة في 
مجال الحد من التسلح الثلاثاءـ إن برنامج 
الاســـتقرار  يزعـــزع  الصاروخـــي  إيـــران 
فـــي الشـــرق الأوســـط ويزيد مـــن مخاطر 
حدوث ”ســـباق تسلح إقليمي“، فيما يؤكد 
دبلوماسيون غربيون أن دولا أصغر حجما 
وأكثر وداعة في الاتحاد الأوروبي انضمت 
إلـــى فرنســـا وبريطانيا في موقـــف أكثر 
صرامة بشـــأن برنامج طهران الباليستي، 
ما يتماهى مع مخـــاوف الإدارة الأميركية 
التي كانت مواقفها معزولة في بادئ الأمر.
وقالـــت يليـــم بوليـــت مســـاعدة وزير 
الخارجيـــة للحد من التســـلح أمام مؤتمر 
لنزع الســـلاح عقد برعايـــة الأمم المتحدة 
إن واشـــنطن ستتصدى بقوة ”لنشر إيران 
صواريخ باليســـتية فـــي المنطقة ونقلها 

أسلحة بصورة غير قانونية“.
وأثيـــر قلـــق القـــوى الغربية بســـبب 
إطلاق إيران صواريخ باليســـتية وإجراء 
تجارب صاروخية ومحاولة فاشلة لإطلاق 

قمر صناعي.
ويرى مراقبون أنّ مســـاعي طهران في 
توظيـــف الخلاف التجاري بين واشـــنطن 

وأوروبا لإحـــداث اختراق في المواقف قد 
فشـــلت، بعـــد أن أعلن الاتحـــاد الأوروبي 
مؤخرا عن عقوبات جديدة عليها بســـبب 

برنامجها الصاروخي.
ويؤكد مراقبون وجود إجماع أميركي 
أوروبي للتصـــدي إلى الخطـــر الإيراني، 
لكن تكتيكات تحقيق هـــذا الهدف مازالت 

مختلفة.

الطـــرف  تمسّـــك  أن  هـــؤلاء  ويـــرى 
الأوروبـــي بالاتفـــاق النـــووي الإيراني لا 
يحجب مخاوفه من أنشـــطتها الباليستية 
وحتـــى  المنطقـــة  لاســـتقرار  المزعزعـــة 
داخل بلـــدان الاتحاد، بعـــد توجيه التهم 
للاســـتخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات 

في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا.

إيران تفشل في فصل الاتفاق النووي 

عن البرنامج الباليستي

تواصل الولايات المتحدة ممارسة ضغوط هائلة على تركيا لثنيها عن شراء 
منظومة الصواريخ الروســــــية أس- 400 قبل المــــــرور إلى فرض عقوبات. 
وســــــتكون للمغامرة التركية غير محســــــوبة العواقب تداعيات موجعة على 
النســــــيج الاقتصادي المأزوم، حيث سيكون قانون كاتسا (قانون مكافحة 
ــــــات) الذي يفعله الكونغرس، بانتظار أنقرة حتى  أعداء أميركا عبر العقوب

لو عارض الرئيس الأميركي نفسه نهج العقوبات.

مقاتلة حاملة لعقوبات

وقف قبول الطيارين الأتراك للتدرب 

على مقاتلات أف-٣٥ خطوة تسبق العقوبات
أنقرة عالقة بين إرضاء واشنطن وتجنب إثارة موسكو

إجماع أميركي أوروبي 

للتصدي إلى الخطر 

الإيراني، لكن تكتيكات 

تحقيق هذا الهدف مازالت 

مختلفة



 القاهــرة – لم تعد الحــــرب في الوقت 
الراهــــن مجــــرد حــــرب تقليديــــة واضحة 
المعالم والأدوات، وإنمــــا باتت خليطا من 
توظيف كافة الأدوات المتاحــــة، التقليدية 
وغيــــر التقليديــــة، بحيــــث أضحى الملمح 
والهــــدف الجوهــــري هــــو ”التفجيــــر من 
باعتباره الوسيلة الأمثل لهزيمة  الداخل“ 
الخصــــوم، دون تحمل تكلفــــة كبيرة، على 
نحــــو يؤكــــد نظرية صــــن تــــزو، الجنرال 
الصينــــي والخبير العســــكري، في كتابه 
”فــــن الحــــرب“ القائلة ”أن تخضــــع العدو 

دون قتال هو ذروة المهارة“.
حروبــــا  العالــــم  يعيــــش  واليــــوم، 
وصراعات تطبق هذه النظرية بحذافرها، 
ومــــا التصعيــــد بــــين الصــــين والولايات 
المتحــــدة إلا صورة من صور هذه الحروب 
التــــي تشــــمل أيضــــا تمويل الميليشــــيات 
المســــلحة والتدخــــل عبر القــــوى الناعمة 
ســــواء الطائفيــــة أو الثقافيــــة والماليــــة 
الحروب  إلــــى  وصــــولا  والأيديولوجيــــة، 
الســــيبرانية ودخول الــــذكاء الاصطناعي 

الساحة.

يطلــــق علــــى الحــــرب بــــين الصــــين 
والولايــــات المتحــــدة اســــم حــــرب الجيل 
الخامس، في إشــــارة إلى أحدث التقنيات 
في مجــــال الاتصالات التي تقــــود ثورتها 
بكين، وتخشى واشــــنطن أن تسحب منها 
بســــاط التفوق في هذا المجــــال. لكن، عمم 
الباحثــــون هــــذا المصطلــــح للدلالــــة على 
الحروب الراهنة، والتي تختلف ملامحها 
عن الحروب التقليدية المباشــــرة بين طرف 

وآخر مقابل.
تعكس حروب الجيــــل الخامس، وفق 
الباحــــث شــــادي عبدالوهــــاب منصــــور، 
رئيس التحرير التنفيذي لدورية اتجاهات 
الأحــــداث، تراجــــع القــــدرة علــــى التمييز 
بين ثنائية الحرب والســــلام، أو الحروب 

التقليديــــة وغيــــر التقليديــــة، أو الحروب 
الــــدول  أو  النظاميــــة،  وغيــــر  النظاميــــة 
والفواعل المســــلحة مــــن دون الــــدول، إذ 
باتت الدول توظف كل الأدوات والوسائل 
المتاحة لكســــب الحروب ضــــد خصومها 

بأقل تكلفة ممكنة.
ويشير عبدالوهاب، في كتابه الصادر 
حديثــــا عــــن مركــــز المســــتقبل للأبحــــاث 
والدراســــات المتقدمــــة بالتعــــاون مع دار 
العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة، بعنوان 
”حروب الجيل الخامس: أساليب التفجير 

من الداخل علــــى الســــاحة الدولية“، إلى 
أن الدول أصبحت تتحاشــــى شن الحرب 
المباشرة، وتفضل استخدام كافة الوسائل 
الإكراهية دون إعلان الحرب، مثل الحروب 
والمعلوماتية  والســــيبرانية  الاقتصاديــــة 
والبيئيــــة، وحروب الفضــــاء، علاوة على 

توظيف ”الأسلحة ذاتية التشغيل“.

معركة دون قواعد

أصبحت الدول تتحاشــــى شن الحرب 
المباشرة، وتفضل اســــتخدام طرق بديلة، 
مثل الحــــروب الاقتصادية والســــيبرانية 
والمعلوماتية والبيئيــــة؛ وهو ما عبر عنه 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين بقوله 
إنهــــا ”معركــــة دون قواعد حيــــث يحارب 
الجميع بعضهم البعــــض“. ويذكر حديث 
بوتين بالحرب الأخرى الدائرة بين روسيا 
والولايــــات المتحــــدة ودول أوروبية، على 
غــــرار بريطانيــــا التــــي توتــــرت علاقتها 
بالكرملــــين إثــــر حادثــــة تســــميم العميل 
السابق ســــيرجي ســــكريبال في إنكلترا. 
كمــــا تتهم واشــــنطن وعواصــــم أوروبية 
موسكو بشــــن حرب إلكترونية كبرى، من 
بين صورها الحديث عن التدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية التي أفضت إلى 

فوز دونالد ترامب بالرئاسة.
ويتوقع شــــادي عبدالوهاب أن تتطور 
هذه الحروب بشــــكل أكبر، مشــــيرا إلى أن 
الذكاء  وحــــروب  الســــيبرانية،  الحــــروب 
الاصطناعــــي ســــتكون أقل تكلفــــة مادية 
وبشرية مقارنة بالحروب التقليدية، وأكثر 

فعالية وتأثيرا.
ويؤكد أن الدولة المستهدفة لا تدرك في 
بعض الأحيان أنها في حالة حرب، فإحدى 
السمات الأساسية لحروب الجيل الخامس 
هي تلاشــــي الحــــدود بين ما يُعــــد أرضا 

للمعركة ومــــا ليس أرضا لهــــا، وأضحت 
معامــــل الأبحــــاث والبورصات ووســــائل 
الإعــــلام والمراكــــز الدينيــــة والمؤسســــات 
الاقتصادية والفضاء الإلكتروني وغيرها، 
بمنزلة ساحات للمعارك وإدارة الصراعات 

بين الدول.
وينــــزّل في هذا الســــياق ما تشــــهده 
المنطقة العربية مــــن اختراقات وتدخلات 
وحــــروب أهليــــة، معتبــــرا أن ”الثورات“ 
العربية فــــي عام 2011 هي في جانب منها 
انعــــكاس لحــــروب الجيل الخامــــس، فقد 
شهدت دول، كانت تتمتع باستقرار نسبي، 
انهيــــارا داخليا بدا وكأنــــه مفاجئا، وكان 
القاســــم المشترك في أغلب الحالات، اتجاه 
المجتمعــــات للنظر إلــــى حكوماتها بأنها 
مصــــدر التهديد، وأن تســــعى جاهدة إلى 
إســــقاطها، بصورة تفاوتــــت بين الإخفاق 
-كمــــا فــــي الحالــــة الســــورية – والنجاح 
التــــام – كما في الحالــــة الليبية. وفي كلا 
الحالتــــين كانــــت النتيجة واحــــدة، وهي 
اســــتمرار الاضطــــراب الداخلــــي، خاصة 

في الحالــــة الليبية، والتي انقســــمت بين 
حكومتين في الشــــرق والغــــرب، بالإضافة 
إلى عدد لانهائي من الميليشــــيات المسلحة 
والتنظيمات الإرهابية وجماعات الجريمة 
المنظمــــة، التي بســــطت ســــيطرتها بحكم 
الأمــــر الواقع على مســــاحات من أراضي 

الدولة.

تراجع الحروب التقليدية ولكن...

خلــــص شــــادي عبدالوهــــاب إلــــى أن 
هناك عددا من الاتجاهات المستقبلية التي 

يتوقع أن تشهدها الحروب، ومن أبرزها:
● اســــتمرار تراجع الحروب التقليدية 
بــــين الــــدول: تتراجــــع احتمالية نشــــوب 
حروب مباشــــرة بين الدول، خاصة القوى 
الكبــــرى فــــي النظــــام الدولــــي، أو القوى 
الإقليمية الرئيسية، نظرا لتكلفتها المادية 
المرتفعة، ووجود بدائــــل أخرى أقل تكلفة 
مثــــل الاعتماد على الوكلاء المســــلحين أو 
توظيف المجــــالات الجديدة مــــن الحروب 

والتي أقل كلفة، وأكثر صعوبة في تحديد 
هوية القائمــــين عليها، كمــــا في الحروب 

السيبرانية، وحروب الذكاء الاصطناعي.
● تنامي قدرات الفواعل المســــلحة من 
دون الــــدول: باتت الميليشــــيات المســــلحة 
الصراعــــات  مناطــــق  مــــن  العديــــد  فــــي 
أشــــبه بجيوش، ســــواء من حيــــث بنيتها 
التنظيمية أو في كيفية وضع خططها، أو 
حتى على مستوى الأســــلحة المستخدمة، 
مثــــل الصواريخ الباليســــتية والأســــلحة 

ذاتية التشغيل.
● تصاعــــد الصــــراع بــــين الــــدول في 
بعض مجــــالات الحروب: تمثــــل الحروب 
والأســــلحة  والمعلوماتيــــة  الســــيبرانية 
ذاتية التشغيل، أبرز المجالات التي تشهد 
توظيفا واسعا في التفاعلات العدائية بين 
الدول، خاصة القــــوى الكبرى والإقليمية، 
وتعتبر الحروب السيبرانية تحديدا أكثر 
هذه الســــاحات اشــــتعلا وأكثرها كارثية، 
خاصة مع نجاح الدول في اختراق البنية 
التحتيــــة الحيويــــة للدول، مثــــل محطات 

الكهربــــاء والمحطات النوويــــة فضلا عن 
إمكانيــــة قيــــام عدد محــــدود مــــن الأفراد 
بشــــجن هجمــــات ســــيبرانية تقــــارب في 

تعقيدها تلك التي تشنها الدولة.
● اســــتهداف المجتمعــــات: يتوقع أن 
تســــتمر الجهــــود الراميــــة إلــــى محاولة 
اختــــراق المجتمعــــات، وإثــــارة الاحتقان 
الطائفــــي والإثنــــي، وتســــاعد علــــى ذلك 
الدولــــة  لاختــــراق  الدؤوبــــة  المحــــاولات 
الوطنية تحت عناوين أيديولوجية ودينية 

وغيرها.
ونظــــرا لتصاعــــد التحديــــات تــــزداد 
التكلفــــة التــــي تتكبدهــــا الــــدول لتأمــــين 
خاصــــة  مواطنيهــــا،  وحمايــــة  نفســــها 
وتعــــدد  المعاديــــة  التحالفــــات  مواجهــــة 
أطرافهــــا وتوظيفها لأشــــكال متعددة من 
الحروب، فضلا عــــن بروز مجالات جديدة 
مــــن الحــــروب التــــي تتطلــــب مــــن الدول 
جهودا إضافيــــة لمواجهتها، مثل الحروب 
الســــيبرانية وحروب الفضاء والأســــلحة 

ذاتية التشغيل وغيرها.
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التفجير من الداخل: حروب الجيل الخامس أكثر تأثيرا وأقل تكلفة

 شــــهدت الأســــابيع القليلــــة الماضيــــة 
أســــوأ المعــــارك التي جرت هــــذا العام في 
محافظة إدلب، آخر معقل خاضع لسيطرة 
مقاتلــــي المعارضة المســــلحة في ســــوريا. 
تصرفت موســــكو ودمشق بشراسة بعدما 
قامت جماعة المعارضة المســــلحة المرتبطة 
بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على معظم 
المحافظة، هيئة تحرير الشــــام، بتعريض 

حياة مئات الآلاف من الناس للخطر.
واتفقــــت أنقــــرة وموســــكو في شــــهر 
ســــبتمبر علــــى إنشــــاء مناطــــق لخفض 
التصعيد في إدلب، حيث وافقت تركيا على 
تحمل مســــؤولية إبقاء جماعات المعارضة 
المســــلحة هنــــاك تحــــت الســــيطرة، لكــــن 
انتقدت موســــكو ودمشق أنقرة لتقاعسها 
عــــن الوفــــاء بنصيبها من الاتفــــاق، ومنذ 
ذلــــك الحين بســــطت هيئة تحرير الشــــام 

سيطرتها على جزء كبير من المحافظة.
والآن يهدد الهجوم الروسي والسوري 
بإطــــلاق موجــــة جديــــدة مــــن اللاجئين 
الســــوريين نحو تركيا التي تســــتضيف 

بالفعل نحــــو 3.6 مليون. ونــــزح ما يزيد 
على 250 ألفا من سكان إدلب البالغ عددهم 
ثلاثة ملايين نســــمة منــــذ أوائل مايو، ما 
دفع تركيا إلى الإصــــرار على تنفيذ وقف 

إطلاق النار.
ووجهت أنقرة لعدة أســــابيع غضبها 
ضد دمشــــق في محاولة واضحة لتجنب 
إثارة غضب موســــكو، لكــــن الأحد، ذكرت 
وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن تركيا ربما 
بــــدأت تضغط علــــى روســــيا لكبح جماح 
جهود دمشــــق لاستعادة الســــيطرة على 

إدلب.

مأزق أنقرة

تمثـــل التطـــورات تذكيـــرا بالمصالح 
المتباينة لتركيا وروسيا، وتثير تساؤلات 
بشـــأن كيفية التغلب عليهـــا. وقال كريم 
هاس المحلل في مجلس الشؤون الدولية 
الروســـي والمقيم في موســـكو ”إن اتفاق 
وقف إطـــلاق النـــار الذي توصلـــت إليه 
تركيا وروسيا في ســـبتمبر الماضي كان 
محكوما عليه بالفشل منذ التوصل إليه“، 
وأردف مضيفـــا ”كان مـــن الواضـــح أن 

الاتفاق لن ينجح منذ البداية“.

ولفت إلى أن موســـكو تعلم أنه خلال 
الوقت الـــذي كان من المفترض أن تقضي 
فيـــه تركيا علـــى هيئـــة تحرير الشـــام، 
ســـتكون أيضا على خلاف مع واشـــنطن 
بشـــأن شـــرائها المزمع لنظـــام إس- 400 

الدفاع الصاروخي الروسي.
وقال ”الآن، يقترب تاريخ تسليم أول 
إمدادات من منظومة إس- 400، والوجود 
الأميركي في ســـوريا لا يـــزال قائما كما 
كان قبل تسعة أشهر.. بالإضافة إلى ذلك، 
تســـيطر هيئة تحرير الشـــام الآن بشكل 

كامـــل تقريبا على محافظـــة إدلب مقارنة 
بالســـيطرة الجزئيـــة عنـــد التوصل إلى 

الاتفاق“.
ويعتقد هـــاس أن موســـكو بقصفها 
الأخير، تشـــير إلى اســـتعدادها للسماح 
للحكومـــة الســـورية بالســـيطرة الكاملة 
وبشـــكل  ببـــطء  ولكـــن  إدلـــب،  علـــى 
تدريجـــي. مع ذلك، فـــإن هذا الأمر عرضة 

للتغيير. 
وتابـــع قائلا ”إذا غيـــرت أنقرة رأيها 
بشأن شـــراء منظومة الدفاع الصاروخي 

إس- 400 فمن المحتمـــل أن يكون أول رد 
روســـي على مثل هذا القرار هو الإسراع 

في عملية إدلب“.

إيران تدخل على الخط

يشــــك هاس في أن روســــيا ستعرض 
على تركيا أي حل وســــط بشــــأن إدلب في 
المســــتقبل القريب. وقال ”ربما يتعين على 
تركيا تقديم خطة بديلة بشأن إدلب لتفادي 
تدفق جديد للاجئين والحيلولة دون وقوع 

أزمة إنسانية.. وقد تحاول أنقرة الوصول 
إلى حل وســــط جديد لإنشاء منطقة عازلة 

في شمال إدلب للمدنيين“.
ويمكــــن أن تدخــــل إيران علــــى الخط، 
حيث أشار نادر أوسكوي الزميل البارز في 
المجلس الأطلســــي، إلى أن إيران مستعدة 
لدعم تحرك الحكومة الســــورية لاستعادة 
الســــيطرة على البلاد بأكملها، مضيفا أن 
”انتزاع الســــيطرة على إدلب يمثل أولوية 
قصــــوى.. تضــــع إيــــران القــــوات البريــــة 
التابعة لفيلق القدس تحت قيادتها لمعركة 

حاسمة على إدلب“.
ويمثل فيلــــق القدس الذراع الخارجية 
للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والذي 
أثبت فعاليته في مســــاعدة حكومة الأســــد 
على النجــــاة من الصراع الســــوري. ومع 
ذلك، ستظل إيران وسوريا بحاجة إلى دعم 
روســــي قوي، وربما تعاون تركي، من أجل 

انتزاع السيطرة على إدلب.
وقال أوســــكوي ”للحفــــاظ على الدعم 
الروسي واسترضاء أنقرة، قد تكون إيران 
مستعدة لقبول منطقة أمنية تركية واسعة 
على طول الحدود الشمالية بدلا من تعاون 

أنقرة في سحب القوات تحت قيادتها“.
لكن، تواجه إيران مشــــكلات اقتصادية 
نتيجــــة للعقوبات الأميركيــــة، في حين تم 
تقويــــض فيلــــق القدس من قبــــل الولايات 
المتحدة التي وضعت الحرس الثوري على 
قائمتهــــا للجماعــــات الإرهابيــــة، ما يعني 
أن إيــــران الحلقــــة الأضعــــف. ويؤكد على 
ذلك أوســــكوي بقوله إن ”تركيا وروســــيا 
في وضع أفضــــل الآن لانتزاع تنازلات من 

إيران، لم يكن ذلك ممكنا قبل أشهر“. الإصبع موجه ناحية إيران أم واشنطن

بول إيدن
كاتب في 
موقع أحوال تركية

روسيا تحاصر تركيا في إدلب وإيران الحلقة الأضعف

موسكو ستقلب طاولة إدلب على أنقرة إذا غيرت رأيها بشأن شراء منظومة إس- 400
يتوقع المحللون أن تواصل دمشق وموسكو أعمال القصف والغارات على 
منطقة إدلب دون إطلاق هجوم كبير من شــــــأنه أن يخلق حالة من الفوضى 
على أبواب تركيا، وذلك في ســــــياق خطة روســــــية تســــــعى للاستفادة قدر 
ــــــي يمكن أن تعيد ترتيب  الإمكان من حاجة أنقرة للتقارب مع موســــــكو الت
ــــــب الوضع على تركيا في حال  أوراق إدلب وتصعد الهجوم بشــــــكل يصعّ

أظهرت الأخيرة تمردا.

الدول باتت توظف 

كل الأدوات والوسائل 

المتاحة لكسب الحروب

شادي عبدالوهاب

ض الصراعات المباشرة بالحروب الاقتصادية والسيبرانية والمعلوماتية والبيئية
ّ
 القوى الدولية تعو

يشــــــهد العالم تراجعــــــا في عدد الحروب التقليدية، بشــــــكلها العســــــكري 
المدمر، إلا أن ذلك لا يعني أن الســــــلام ســــــيحل وستنعم البشرية بالأمان، 
بل بالعكس، حيث يشهد العالم تأثر الحروب بالذكاء الاصطناعي ودخولها 
عصر الثورة الرقمية التي توفر أسلحة أقل تكلفة بشرية ومادية لكنها أكثر 

تدميرا وفعالية في ضرب الهدف.

الحروب القادمة سلمية لكن أكثر تدميرا



استفاق المصريون في فجر يوم 
عيد الفطر، على نبأ هجوم متزامن، 
على مركزين للجيش في منطقة العريش. 

أودى الهجوم بحياة عدد من أجناد 
مصر، الذين كما في طبائع حياتهم 

وحياة الشعوب المسلمة، يؤدون فريضة 
الصيام ويحتفون بالشهر الفضيل.

لم يكن الضحايا الشهداء، إلا رجالا 
يؤدون الخدمة العسكرية ويقومون 

بواجبهم لكي لا تكون تلك البقعة من 
أراضي وطنهم، مرتعا لقوى ظلامية 

نذرت حياتها للقتل والعصف بالسلم 
الأهلي وجعلت كل من لا ينتمي إليها 

عدوا وهدفا، حتى وإن كان من المواطنين 
البسطاء الآمنين، الذين يؤدون فرائض 
الصلاة في مسجد لهم، مثلما حدث في 

منطقة ”بئر العبد“ في سيناء، في التاسع 
من نوفمبر 2017. ففي ذلك الحدث، 

كان الهدف ”مسجد الروضة“، اقتحمه 
المجرمون وفتحوا النار على المصلين، 

فقتلوا 309 وأصابوا نحو مئتين!
في الحقيقة، وبعد كل جريمة، تعجز 
الأذهان عن تخليق أي جديد، في وصف 
طبائع هؤلاء، إذ استُنفدت كل المفردات 

الشائنة في الوصف، وبقيت الأسئلة 
الكثيرة قائمة، وتتعلق كلها بأسباب 

بقاء مثل هذه الشراذم طوال سنوات، عن 
حقيقة طموحاتها في أقل الصيغ جنونا، 

إن كانت تتوهم، أن بلدا بحجم مصر، 
سيُمنى بالهزيمة.

أول الأسئلة التي بقيت دون إجابات 
واضحة، هو: كيف استمر هؤلاء في 

سياقهم الدامي، دون أن تتمكن الدولة 
المصرية، من تجفيف مستنقعهم بشكل 
نهائي، على الرغم من القوة العسكرية 

التي تجردت للقضاء عليهم، إنقاذا 
للوطن المصري وشعبه؟ وما هي – ثانيا 

– الأطراف التي ستكون- حكما- 
تساندهم مباشرة، وتوفر لهم التغطية 
الدعائية بطرق غير مباشرة؟ وما هو – 

ثالثا- عنصر الربط، الغامض والمستتر، 
بين شراذم الإرهاب في سيناء، والطرف 
المتأسي على إطاحة حكم ”الإخوان“ في 

مصر، استنادا إلى إرادة شعبية، سجلت 
حقائقها كاميرات التلفزيون يوم 30 

يونيو 2013 في القاهرة؟
توخيا للدقة، سنتحاشى في مقاربات 

للإجابة عن هذه الأسئلة، الإشارة إلى 
عناوين محددة. لكن وقائع استمرار 

العمليات الإرهابية في سيناء، تؤشّر 
إلى توافر العامل السيبراني للإرهابيين، 

على الرغم من السمات الاجتماعية 
البدائية لعناصر مجموعاتهم.

والسيبرانية، هي عملية مسح 
معلوماتي عبر أنظمة شبكية، للاتصالات 

والمتابعة، تتوافر لدى الدول الإقليمية 
المتقدمة على هذا الصعيد، والتي يمكن 

أن تنقلها إلى أطراف أخرى، لتعزيز 
فاعليتها، ولضمان سرعة استجابتها. 
فقد لوحظ أن العمليات الإرهابية في 

سيناء، تأتي باستمرار كأصداء لتطورات 
سياسية في الإقليم، وحيث يوجد 

طرفان: دولة مصر التي استحوذت على 
قوة السيطرة على مصيرها السياسي 

والأمني، وذهبت إلى مشروعات تنمية، 
وعلى الجانب الآخر، أطراف 

لا زالت تعتقد أن في مصر 
دولة هشة قابلة للكسر.

غير أن هذه الدولة، التي 
استطاعت ترسيخ الأمن 

في قلبها الذي يمثله وادي 
النيل وجوانبه الجغرافية 

القريبة، لا زالت بصدد 
تحقيق المستوى 

نفسه من الإنجازات 
الأمنية، في 

الأطراف، وبخاصة 
في أراضي سيناء 

التي جعلتها 
عوامل تاريخية 
قديمة وجديدة، 
تتسم بنوع من 

الفجوات أو 
الفراغ الأمني، 

الذي زادته 
إشكالية بُنية 

المجتمع، القبلية، 
وما كان فيه 

من تداخل بين 
العناصر الوطنية 

وعناصر أخرى 

تأثرت سلباً بأجواء الاحتلال الإسرائيلي 
من سنة 1967 حتى سنة 1982.

لا يُعقل، بالمنطق، أن ينطوي الخونة 
الذين يقاتلون الدولة المصرية في 

سيناء، على كل ذلك السلاح والذخائر، 
دون أن يكون هناك شريان للتغذية 

متاح لهم. هذا أولا. وما هي مصادر 
هذا الشريان، إن لم يكن دول إقليمية 

قادرة على اختراق كل التدابير الصارمة 
التي اتخذتها الدولة المصرية، بقواتها 

المسلحة وقواها الأمنية، على مداخل 
سيناء ومخارجها؟ ومن أين تأتي وكيف 
تختبئ طويلا العناصر الإرهابية، التي 

جعلت نفسها وقودا لهذه الحرب القذرة 
التي تخوضها ضد مصر، بالقدرة 

والبراعة على الاختراق، وعلى التجدد، 
واستنباط تكتيكات الحركة، واختيار 
الأهداف، دون أن تتوافر لها اتصالات 
سيبرانية ووسائل عسكرية، وذخائر، 

وتدريبات، وبالطبع بنية تحتية للأنظمة 
الشبكية عبر الإنترنت؟

في منهجية هذه الرؤية، وبإيجاز 
شديد، نرى أن إسرائيل ومعها المحور 
الإقليمي المناوئ للدولة المصرية، غير 

بعيدين عن الضلوع في الأمر، على الرغم 
من محاولات هذه الأطراف الإيحاء بغير 

ذلك، من خلال إظهار التعاطف الكاذب 
والتعاون الأكثر خبثا بالنسبة لإسرائيل، 

واستخدام الأطراف الأخرى لتعبير 
الإرهاب ووصف الإرهابيين بوصفهم 
الطبيعي. ولنأخذ ملمحين مشهودين، 

للدلالة على ما نقول.
على مر التاريخ، كانت سيناء في 

ناظر راسمي السياسات الإمبراطورية 
الذين وضعوا عيونهم على المنطقة، تمثل 

ملتقى القارات وحلقة الاتصال بينها، 
وفي جانبها الغربي قناة السويس 

أهم حلقات المواصلات في العالم، وقد 
اعتبروها ذات أهمية استراتيجية.
كانت سيناء هي المساحة التي 

حُسمت فيها أوضاع قلب العالم، في 
الحرب العالمية الأولى، وعندما احتلتها 

إسرائيل في العام 1967 اعتبرها 
الجنرالات الإسرائيليون ”قبضة الفولاذ“. 
ولما فاوضت مصر إسرائيل لكي تستعيد 
منها سيناء، ظلت الأخيرة ترى في إخلاء 

سيناء انكشافا استراتيجيا لها من 
الناحية العسكرية. وحاذرت وضغطت 

لكي لا تمتلك مصر المزايا العسكرية 
لشبه الجزيرة، وقد تحقق الجلاء مع 
تدابير خاصة ومديدة لأراضي سيناء.

لننظر الآن، إلى ما حدث في بدايات 
تموضع الإرهابيين في سيناء. شوهد 

شريط فيديو لهؤلاء، وهم يقومون 
باستعراض عسكري، بنحو ألف سيارة 

من ذات الدفع الرباعي، محملة برشاشات 
ثقيلة وعناصر مسلحة، على بعد أمتار 

من حدود النقب، أمام ناظر الجيش 
الإسرائيلي.

وكان الإرهابيون يستفيدون من 
خلو المنطقة من قوات مصرية كافية 

لحسم أمرهم. هنا، تتبدى سيناء وكأنها 
لم تعد ”قبضة الفولاذ“ ولا ذات أهمية 
استراتيجية، طالما أن إسرائيل، لا تجد 
غضاضة في تموضع قوة مسلحة ممن 

يزعمون أنهم أصوليون ومتطرفون. 
فهل رأت إسرائيل، أن هؤلاء مثلا أكثر 
أمنا بالنسبة لها من القوات المسلحة 

المصرية؟ بعدئذ، وبحكم انكشاف عنصر 
التواطؤ الإسرائيلي، اتبعت إسرائيل 
تكتيكات أخرى، لإظهار التعاطف.
الملمـح الثاني المشهود،  هو 

أن إعلام ”الإخوان“ وبعد كل 
عملية إرهابية، يعرض بعض 

المواد المتعلقة بتفصيلات ما جرى، 
وينسبها إلى مصادر في سيناء. 
بل إن هذا الإعلام، قدم 

بعد عملية العريش 
فجر يوم العيد، نص 
محادثة لاسلكية بين 

ضباط وجنود الموقع 
المستهدف وقيادته 
العسكرية. فسواء 

كان ما عُرض 
صحيحا بحكم 

العنصر السيبراني 
الذي في حوزة 
الإرهابيين، أو 

كان مفبركا، فإن 
هذا الملمح يؤشر 
إلى أحد مصادر 

التغذية للمجموعات 
الإرهابية، سواء 

كانت المادة صحيحة 
أو مختلقة.

في العمق
السبت 2019/06/08 
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مأزق جديد لمحمود عباس

محمد دراغمة 

  رام االله – واجـــه ســـوق العمـــل في 
الضفة الغربية مشاكل صعبة سنة 2017، 
مع ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو 
الاقتصادي. لكـــن، لم يمنع هذا الحكومة 
موظفيها سرّا  الفلســـطينية من ”تدليل“ 
بمنحهم امتيازات ضخمـــة، كان أبرزها 

زيادة الرواتب بنسبة 67 بالمئة.
بقيت المنح والامتيازات المقدمة سرية 
علـــى مدار العامين الماضيين، ولم تُفضح 
إلا مؤخرا، إثر تســـريب قـــرار صادر عن 
مجلـــس الـــوزراء فـــي الغـــرض، ضمن 
سلســـلة من الوثائق نشـــرتها مجموعة 
إلكترونية تطلق على نفسها اسم ”عكس 
التيـــار“ وتناقلتهـــا وســـائل التواصـــل 

الاجتماعي.
هزت الوثائـــق الضفة الغربية، حيث 
فرضـــت الأزمـــة الماليـــة علـــى الحكومة 

خفض رواتب موظفيها. 

ومما عقّد الوضع أن تزامن تســـريب 
التقريـــر مـــع الأيـــام الأخيرة من شـــهر 
رمضـــان، الـــذي تكافـــح الأســـر لتحمل 
تكاليفـــه. وكان مـــن الطبيعـــي أن يزيد 
من غضب الفلســـطينيين الذين اعتبروا 
قيادتهم ”فاسدة“ و“معزولة عن واقعهم“.

وقال المنسّـــق الخاص للأمم المتّحدة 
لعمليـــة الســـلام في الشـــرق الأوســـط 
نيكـــولاي ملادينـــوف، في تغريـــدة على 
تويتـــر، إنّـــه ”فـــي الوقت الـــذي يعاني 
فيه الشـــعب الفلســـطيني مـــن مصاعب 
اقتصاديـــة ويتمّ قطـــع الرواتب في غزة، 
فإنّ مثـــل هذه القـــرارات تتحدّى المنطق 

وتثير غضب الناس بحقّ!“.
وأعلن ملادينـــوف أنّ رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد أشتيّه وعده بالعودة 
عـــن قرار زيـــادة ألفي دولار علـــى راتبه 

ورواتب سائر الوزراء،
وفقـــا للوثيقـــة المســـرّبة، ارتفعـــت 
الرواتـــب الشـــهرية لـــوزراء الحكومـــة 
مـــن 3 إلـــى 5 آلاف دولار، في حين ارتفع 

راتـــب رئيس الوزراء إلـــى 6 آلاف دولار. 
السياســـي  والمعلق  الصحافـــي  وعلّـــق 
إيهـــاب الجريـــري، علـــى ذلـــك قائلا إن 
”الـــوزراء الفلســـطينيين تصرفوا كما لو 
أن الحكومـــة كانت متجرهم الخاص أين 

يمكنهم أخذ ما يريدون دون مساءلة“.
قـــال اثنان مـــن كبار المســـؤولين إن 
الرئيـــس محمود عبـــاس وافق على هذه 
الزيـــادات، متجاهـــلا قانون ســـنة 2004 

الذي يحدد رواتب الوزراء. 
وتحـــدث المســـؤولان، شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويتهمـــا لأنهما لا يحملان 
إذنا يســـمح لهما بمناقشـــة القضية مع 
وسائل الإعلام، مشـــيران إلى أن الزيادة 
تمت بأثـــر رجعي بـــدءا من ســـنة 2014 
عندما تولى مجلس الوزراء السلطة، مما 
منـــح الوزراء مكافـــأة إضافية تصل إلى 

عشرات الآلاف من الدولارات.
لم تقـــف الزيـــادات عند هـــذا الحد. 
أظهـــرت وثيقـــة أخرى حصـــول الوزراء 
الذين يعيشـــون خـــارج مدينـــة رام الله 
بالضفـــة الغربيـــة علـــى 10 آلاف دولار 
سنويا لاستئجار منزل حيث يتواجدون. 
كما تحصّل المســـؤولون الذين يمتلكون 
منازل في رام الله على تلك المنحة أيضا.
وضخّمـــت الحكومة ســـعر الصرف، 
حيـــث منحت وزراءها علاوة بنســـبة 17 
بالمئة عند تحويل رواتبهم إلى الشـــيكل 

الإسرائيلي. 
ويتمتع أعضاء مجلس الوزراء كذلك 
بتعويض حكومي يغطي أجور سائقيهم 
الدولية.  أســـفارهم  ونفقات  الشخصيين 
وأكـــد المســـؤولان الفلســـطينيان صحة 

الوثائق.

{مزرعة} المسؤولين

بعـــد ســـنوات في الســـلطة، شـــهد 
عباس انخفاضا في شـــعبيته، إذ يشعر 
المواطنون بخيبة أمل بســـبب فشـــله في 
إقامة دولة مستقلة وخسارته لقطاع غزة 
لصالح حركة حماس المنافســـة وبسبب 
التـــي  العامـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 

تشهدها البلاد.
وتصـــل نســـبة البطالة فـــي الضفة 
الغربية إلى 20 بالمئة، ويتراوح متوســـط 
الرواتب الشـــهرية في صفوف العاملين، 
مثل الموظفـــين المدنيين، بـــين 700 وألف 

دولار.

وأثـــارت الوثائـــق المســـرّبة موجـــة 
غضـــب واســـعة علـــى منصات وســـائل 
الفلســـطينية.  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بأنهـــا  الحكومـــة  المنتقـــدون  ووصـــف 
بمثابـــة ”مزرعة“ أو ”متجر“ يمتلكه كبار 
المسؤولين. وأُجبرت السلطة الفلسطينية 
على تقديم رد لمحاولة إخماد هذه المشاعر 

الحانقة.
وأحال رئيس الـــوزراء المعين حديثا 
محمـــد أشـــتية، وهـــو أحد مستشـــاري 
عبـــاس منذ فتـــرة طويلـــة، القضية إلى 
عبـــاس ”لمراجعتها واتخـــاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة“. 
وبينما يتواصل التحقيق، ســـيتلقى 
الـــوزراء نصـــف رواتبهـــم، مثـــل معظم 
الموظفـــين الحكوميـــين، وفقا لمـــا أعلنه 
المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم 

ملحم.
ودافع رئيس الوزراء الســـابق رامي 
الحمداللـــه، الذي تمتع الوزراء في عهده 
بهذه الفوائد، عن الإجراءات قائلا ”طلب 
وزراء الحكومـــة الزيـــادة مـــن الرئيـــس 
عباس سنة 2017، ووافق عليها لتكاليف 

المعيشة المرتفعة“.

خيبة أمل

تقدم الوثائق التي سربت لمحة نادرة 
على عمل الحكومة الفلسطينية، مما أدى 
إلى إشـــعال محادثات حول ما قد تخفيه 
المؤسسة. ويرى المدير التنفيذي لائتلاف 
أمان، مجـــدي أبوزيد، أن هذه الوثائق لا 
تظهر ســـوى ذرّة من الفساد المنتشر في 
السلطة الفلسطينية، نظرا إلى عدم توفر 

المزيد من المعلومات المهمة.
وتتزامـــن التســـريبات مـــع تقريـــر 
أصدره ائتلاف أمان، كشـــف أنّ الحكومة 
عيّنت عـــددا مـــن الأفراد فـــي الوظائف 
الحكوميـــة العليـــا دون الإعلان عن ذلك. 
وشـــملت التعيينات أقارب المســـؤولين. 
ورفضت الحكومة الكشـــف عن ميزانيات 
مكتب الرئاسة الفلسطينية وقوات الأمن.
ويقـــدّر عـــدد العاملين في الســـلطة 
الفلســـطينية بحوالـــي 160 ألف موظف، 
وتبلغ فاتورة رواتبهم الشـــهرية حوالي 

130 مليون دولار.
وتنبـــع معظـــم مشـــكلات الســـلطة 
الفلســـطينية الماليـــة مـــن الصـــراع مع 
إســـرائيل التـــي أعلنت حكومتهـــا أنها 
احتجـــزت مبلـــغ 138 مليـــون دولار مـــن 
عائـــدات الضرائب المســـتحقة للســـلطة 

الفلسطينية. 
واعتبرت أن المبلغ يســـاوي ما تقدمه 
الســـلطة مـــن مخصصـــات ماليـــة إلى 
عائلات الأسرى الفلســـطينيين القابعين 
في ســـجونها. وقررت إســـرائيل إيقاف 
التحويـــلات لمعاقبة الحكومة على دفعها 
الذين  الفلســـطينيين  لعائـــلات  رواتـــب 
نفذوا هجمات ضد إســـرائيل، مدعية أن 

ذلك يشـــجع على المزيد من العنف. وردت 
الســـلطة الفلســـطينية علـــى الاتهامات 
الإســـرائيلية مؤكـــدة أن تلـــك الأمـــوال 
الاجتماعية  الضمانـــات  ضمـــن  تصنّف 
للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي، وتلك 

المتضررة من النزاع. 
الفلســـطيني  الجانـــب  ويرفـــض 
اســـترجاع أمـــوال العائـــدات الضريبية 
من إسرائيل إذا اقتطعت رواتب الأسرى 

الأمنيين.

وتعد أمـــوال المقاصة الفلســـطينية، 
المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، 
ودونهـــا لن تتمكن الحكومـــة من الإيفاء 
بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات. 
وردا علـــى القـــرار الإســـرائيلي، رفضت 
الحكومـــة الفلســـطينية تســـلم أمـــوال 
المقاصـــة منقوصة، ما أدخلهـــا في أزمة 
مالية خانقـــة دفع بها لتكثيف الاقتراض 
من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية 

لتوفير السيولة.
يأتـــي هذا الصراع فـــي وقت يواجه 
فيه الفلســـطينيون تخفيضات كبيرة في 
الميزانية، بعدما قلّصت الولايات المتحدة 
تمويـــل برنامج وكالة الغوث وتشـــغيل 
(أونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
وعـــددا من برامـــج التنمية في الأراضي 
الفلسطينية. كما خفض برنامج الأغذية 
العالمـــي التابـــع للأمم المتحـــدة خدماته 
بسبب نقص التمويل. ولحماية مواردها 

المالية، سنّت السلطة تدابير تقشفية.
وأدت الوثائـــق المســـربة إلى تعميق 
خيبة أمل الشـــعب الفلسطيني. وكشفت 
أجراهـــا  التـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات 
أســـتاذ العلوم السياســـية ومدير المركز 
السياســـية  للبحـــوث  الفلســـطيني 
والمســـحية في رام الله، خليل الشـــقاقي 
أن أكثـــر من 80 بالمئة من الفلســـطينيين 

يعتبرون قيادتهم فاسدة.
وقال المحلل جهاد حـــرب، الذي ألّف 
عددا مـــن الدراســـات المتعلقـــة بالنظام 
الرشيد  والحكم  الفلســـطيني  السياسي 
والعمـــل البرلمانـــي والنزاهـــة، ”فقـــدت 
السلطة الفلسطينية ثقة شعبها منذ وقت 
طويل بسبب ممارساتها غير القانونية“. 
وقال إن صـــورة الحكومة تدهورت أكثر 

بعد التسريبات الأخيرة.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

البطالة والأزمات الاقتصادية لا تمنعان الوزراء 

الفلسطينيين من الحصول على امتيازات

من أين يتغذى 

الإرهابيون في سيناء

خفض رواتب الموظفين لا يشمل المسؤولين في الحكومة
لم تمنع الأزمة المالية الخانقة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشــــــها 
الفلسطينيون، منذ ســــــنوات، الوزراء والمسوؤلين في السلطة من الحصول 
ــــــى امتيازات مالية والترفيع في أجورهم. وما كان هذا الأمر سيُكشــــــف  عل
لولا تســــــريب وثائق تبين التناقض الكبير في سياسة السلطة الفلسطينية، 
التي صرفت في مارس الماضي للموظفين العموميين 40 بالمئة فقط من قيمة 
ــــــوزراء بامتيازاتهم ومرتباتهم  رواتبهم، في حين يتمتع كبار المســــــؤولين وال
العالية وبدلات الإقامة والسفر، حسب وثائق نشرها موقع ”عكس التيار“.
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 تبدو التنافسية العالمية محمومة 
أكثر من أي وفت مضى في زمن 

”الفوضى الإستراتيجية“ وعدم وجود 
حوكمة لتعددية قطبية لا ترقى إلى 

مستوى المنظومة. وفي هذا السياق 
يبرز اختبار القوة الأساسي بين 

الولايات المتحدة والصين، وحسب 
ميزان القوى والوقائع لن يكون القرن 
الحادي والعشرون قرنا أميركيا كما 
كان سلفه، ولن يكون قرنا صينيا أو 

آسيويا كما يهلل البعض لاقترابه. 
والأرجح أن نتجه نحو بلورة ثنائية 
أميركية-صينية على المدى المتوسط 

وأن تشهد بقية القرن نوعا من تقاسم 
النفوذ العالمي من دون حسم السيطرة. 

وأي سيناريو سيتحقق يتوقف على 
مسار الصراعات الدائرة تحت سقف 
عولمة متصدعة، وتبعا لتطور الوضع 
الداخلي عند الثلاثي الأبرز (الولايات 

المتحدة والصين وروسيا) أو داخل 
القارة الأوروبية وبعض القوى 

الإقليمية الصاعدة.

في السادس من يونيو 2019 
ظهر الانقسام العالمي جليا مع 

مشهدين بارزين: في الذكرى الخامسة 
والسبعين لإنزال النورماندي على 
الأرض الفرنسية التقى الرئيسان 

الأميركي والفرنسي ورئيسا الحكومة 
في بريطانيا وكندا (وغابت المستشارة 

الألمانية)، وفي نفس الوقت التقى 
تحت قبة الكرملين الرئيسان الروسي 

والصيني مما يلوح بولادة محور 
صيني-روسي وبلورة مناخ حرب 

باردة جديدة في وجه الغرب المشتت 
بين أحادية ترامب والحالة العسيرة 
للاتحاد الأوروبي. ومما لا شك فيه 

سيؤدي هذا الشرخ المتسع في نادي 
الكبار إلى اهتزازات وحروب بالوكالة 

وتفاقم للأزمات المحتدمة من إيران إلى 

شبه الجزيرة الكورية، ومن فنزويلا 
إلى أوكرانيا وسوريا.

مهما كانت درجة التأزم حول 
بعض الملفات بين واشنطن وموسكو، 

وقدرات المناورة وامتلاك عناصر القوة 
عند القيصر الجديد، من المستبعد أن 
تستعيد روسيا فلاديمير بوتين مكانة 
ودور الاتحاد السوفيتي السابق. ولذا 
سيتركز الاهتمام على حيثيات ومآلات 

التجاذب الدائر بين بكين وواشنطن 
والمتصاعد على ضوء الحرب 

التجارية، وإزاء ما تعتبره الولايات 
المتحدة سياسة توسعية صينية في 

العالم بواسطة الاستثمار الاقتصادي 
كمدخل للنفوذ السياسي.

وبالفعل، بينما تشهد الولايات 
المتحدة تراجعا في أدائها العالمي 

يعكس غلبتها أو مكانتها كقوة 
عظمى وحيدة، إن بسبب رهانات 

حقبة الرئيس السابق باراك أوباما 
أو بسبب نهج دونالد ترامب خاصة 

في ما يتعلق بالتعامل مع الحلفاء 
والخصوم على حد السواء، نشهد 

صعودا متواصلا للصين من ”القوة 
الصامتة“ إلى ”القوة المؤثرة الثالثة“، 
واليوم إلى اللاعب الدولي الطموح من 

دون حدود.
لم يكن أي مراقب موضوعي أن 
يتوقع بعد ثلاثة عقود على ”ربيع 
بكين القصير“ (4 يونيو 1989) أن 

النظام نفسه الذي قمع المحتجين في 
ساحة ”تيان آن مين“ سيتمكن من دون 

منح الحقوق الاجتماعية والحريات 
الفردية من أن يبني الاقتصاد الثاني 

في العالم، وأن يحقق تنمية تخرج 
الملايين من الفقر. وقد نهل الحزب 

الشيوعي الصيني من الإرث الحضاري 
والإمبراطوري في بناء نموذج يؤمن 
الاستقرار الاجتماعي والأمني، لكن 
أوضاع الأقليات (خاصة الأويغور 
من المسلمين وأتباع الدالاي لاما) 

وشيخوخة التركيبة السكانية وترهل 
الطاقم الحاكم ومشكلات الأرياف 

والتلوث الصناعي وبروز بورجوازية 
تميل للأفكار الغربية، يمكن أن تزيد 

من الإخفاقات الداخلية في مرحلة 
لاحقة لأن النجاح أو التحديث 

الاقتصادي بحاجة لمناخ فيه انفتاح 
سياسي وتمثيل شعبي أفضل.

وهذه المقاربة الحذرة لا تعني 
الصين الرسمية التي تعول على 
تراجع في الدور العالمي والنفوذ 

الدولي للولايات المتحدة، وتسعى 
مليا للقفز على أي فراغ والتعامل مع 
بوادر كسوف نجم إمبراطورية العالم 

الجديد.
بيد أن الكلام عن ”نهاية 

الإمبراطورية الأميركية“ سبق سقوط 
جدار برلين ولم يحصل، بل انهارت 

الإمبراطورية الحمراء السوفييتية من 
داخلها. وهذا لا يعني استمرارا مديدا 

للتفوق الأميركي ولحصانة البيت 
الداخلي الأميركي، لأن الأزمة المالية 
العالمية في العام 2008 شكلت إنذارا 

جديا، ولأن مرحلة الاستثناء الترامبية 
(المرشحة للتمدد إذا أعيد انتخاب 

الرئيس الحالي) يمكن أن تترك آثارا 
سلبية على تماسك المجتمع الأميركي، 

وعلى صورة واشنطن ودورها حول 
العالم، لكن الولايات المتحدة ستبقى 

لعقود مقبلة القوة العالمية الأعظم 
عسكريا وعلميا وتكنولوجيا، ونوعا 

ما اقتصاديا، خاصة إذا تم ضخ أكثر 
من 3 تريليون دولار لتجديد بناها 

التحتية مما يمنع ترهلها حيال 
الصعود الآسيوي.

ضمن المعطيات الحالية، تتدهور 
العلاقات الأميركية-الصينية سريعا. 
ففي الأسابيع القليلة الماضية انهارت 

المحادثات التجارية، وقام الرئيس 
دونالد ترامب برفع التعريفات 

الجمركية على البضائع الصينية، 
ووقع على أمر بإدراج شركة ”هواوي“ 
الصينية في القائمة السوداء. ويجري 
ذلك في وقت تغمر فيه وسائل الإعلام 

الصينية الخطاب القومي الذي يُعدّ 
الشعب الصيني ”للحرب المطولة“ على 

التجارة.

هذه التوترات تعكس الانتقال 
نحو المنافسة الإستراتيجية بعد 

أربعة عقود من التشارك والتداخل بين 
الاقتصادين الأميركي والصيني. وفي 
هذا الملف يتمتع ترامب بشبه إجماع 

داخلي ودعم واسع من الحزبين، 
وتقاسم للانطباع بأن الصين ستكون 

أكثر المنافسين الجيواستراتيجيين 
الذين واجهتهم الولايات المتحدة على 

الإطلاق.
ويتطابق ذلك مع ”إستراتيجية 
الدفاع� الأميركية التي عادت لتركز 
على أن ”المنافسات الإستراتيجية 

طويلة الأجل مع الصين وروسيا هي 
الأولويات الرئيسية للدفاع القومي 
الأميركي“، مع التلميح صراحة إلى 

أن ”المنافسة الإستراتيجية بين الدول، 
وليس الإرهاب، هي الآن الشاغل 

الرئيسي في الأمن القومي للولايات 
المتحدة“.

من جهتها، لم تتهاون الصين مع 
الحرب التجارية التي تشنها إدارة 

ترامب، وذلك بردود متناسبة من خلال 
زيادة الرسوم والتعرفة على البضائع 
الأميركية. ووصل الأمر بوزارة الثقافة 
والسياحة الصينية لتحذر مواطنيها 

من السفر إلى الولايات المتحدة 

بسبب عمليات إطلاق النار والسرقات 
هناك، لكن بالرغم من كل التوتر 

يبدو أن طموح الصين لا يستهدف 
موقع واشنطن بل هو الشراكة معها 

في زعامة العالم، وربما يعود ذلك 
للشعور أن الولايات المتحدة لا تعتبر 

الصين خطرا وجوديا، وهناك إمكانية 
لتفاهمات لاحقة، خاصة أن الصين 

ربما تحتاج إلى عقود للوصول إلى ما 
تطمح إليه.

من أجل تدعيم وضعها لا تكتفي 
بكين بتطوير جيوشها وبإستراتيجية 

”الطوق والحزام“ (طرق الحرير 
الجديدة)، بل تلعب ورقة المحور 

الجديد مع موسكو مع توقيع إعلان 
مشترك حول ”تعزيز العلاقات 

الثنائية والشراكة الشاملة والتعاون 
الإستراتيجي“، بما يشمل قائمة طويلة 

من المعاهدات والاتفاقيات.
وعلى المستوى السياسي، بدا 

لافتا التشديد على تطابق الرؤى بين 
الدولتين، العضوين الدائمين في 
مجلس الأمن الدولي، حول معظم 

الملفات الدولية مثل البرنامج النووي 
الكوري الشمالي والنزاع في سوريا 

والأزمة الفنزويلية وأيضا الاتفاق 
النووي الإيراني.

وعلى المستوى الاقتصادي، 
ستؤسّس روسيا والصين صندوقا 

مشتركا جديدا مقيما باليوان 
للاستثمار في روسيا مما يعزز 

الجهود الدولية الحثيثة لكسر هيمنة 
الدولار الأميركي، والتخلي عنه 

لمصلحة عملات أُخرى مِثل اليوان 
الصيني واليورو.

بيد أن مصادر روسية مستقلة 
تشير إلى ”غضب شعبي متصاعد في 
محيط ’بحيرة بايكال‘ وشرق أقصى 
روسيا لتغاضي موسكو عن التعدّي 

الصيني التدريجي على مواردها 
الطبيعية بما في ذلك المياه“. وفي 

ملفات أخرى سيكون هناك حذر بين 
الجانبين، وسيتوقف المستقبل على 
ردات فعل أوروبا والولايات المتحدة 

ومستقبل ”الحوار الأميركي–الروسي“ 
المعطل حاليا.

تدلل هذه البانوراما على اتساع 
الشرخ العالمي واشتداد المبارزة بين 

واشنطن وبكين تحت سقف معين. 
ويبدو مستقبل تطور العلاقات 

الدولية مربوطا بالمصالح الاقتصادية 
المتشابكة والتنافسية في آن معا، 

بالرغم من وزن الطموحات القومية 
ومزاج صناع القرار.
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منذ أربعة عقود، ألقت الصين 
عن كاهلها أعباء إرث زعيمها 
التاريخي ماو تسي تونغ، وتبنت 

سياسة الانفتاح الاقتصادي. وطيلة 
تلك الفترة، تنازعت الغرب، وخصوصا 

الولايات المتحدة، مشاعر الرضا عن 
اندماج الصين بالاقتصاد العالمي من 
جهة، ومشاعر الحذر والتوجس من 
”المعجزة الاقتصادية“ التي تحققت 

بفعل النهج الجديد والتي قادت بكين 
لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هكذا، لم يكن الرئيس الأميركي 
الحالي دونالد ترامب، هو الأول بين 

الرؤساء الأميركيين في حديثه عن 
الآثار السلبية على اقتصاد بلاده جراء 

الشراكة التجارية مع الصين. طالما 
تحدث المرشحون للانتخابات الرئاسية 

الأميركية، من الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري على السواء، عن ”سرقة 

الوظائف“ وعن هروب العمليات 
الإنتاجية من أرض ”الحلم الأميركي“ 

نحو بلاد اليد العاملة الرخيصة 
وفي مقدمتها الصين، ولكن العلاقات 
الاقتصادية بين الجانبين كانت كبيرة 

جدا إلى درجة دفعت، دوما، إلى تأجيل 
انفجار الصراع. هكذا، تناسى الرؤساء 

الأميركيون المتعاقبون وعودهم 
الانتخابية باتخاذ إجراءات تصعيدية 

تجاه المارد الصيني.

هذا بالضبط هو ما ميّز دونالد 
ترامب عن نظرائه السابقين، إذ أطلق 
الحرب التجارية مع الصين منذ نحو 

عام ولم يتوانَ عن صب الزيت على 
نيرانها حيث تطلب الأمر. حدث 

ذلك مؤخرا مع انهيار المفاوضات 
التجارية بين الجانبين واتخاذ كل 

طرف خطوات تصعيدية في ما يشبه 
لعبة عض الأصابع. يتشابه التصعيد 

في الحرب التجارية مع التصعيد 
في الحروب العسكرية، إذ يأتي بعد 
وصول المفاوضات لطريق مسدود، 
وهو ما يدفع باللاعبين نحو حلبة 

الصراع. في سياق الحرب التجارية، 
يوجه المتحاربون ضربات اقتصادية 

محدودة ويراقبون نزيف الخصم بحذر 
شديد، منتظرين إشارة ضعف للعودة 
إلى التفاوض. وجه الرئيس الأميركي 
لكمته أولا بزيادة التعرفة الجمركية، 

وردت الصين بفرض رسوم على السلع 
الأميركية.

وفضلا عن الأضرار المباشرة التي 
تُلحقها الصين باقتصاد الولايات 

المتحدة، يبدو الخطر الأكبر هو تهديد 
الموقع المهيمن لواشنطن على الاقتصاد 

العالمي. إذ تشير التقارير إلى أن 
الصين تتجه لتصبح القوة الاقتصادية 

الأكبر في غضون عقد من الزمن. لم 
تشكل تلك الحقيقة، التي اتضحت 
منذ زمن، أمرا طارئا لدى الرؤساء 

الأميركيين المتعاقبين بسبب الفجوة 
الهائلة بين البلدين على المستوى 
العسكري. إذ تبلغ ميزانية الدفاع 

الأميركي ضعفي نظيرتها الصينية. 
كما تتفوق أميركا على مستوى 

سلاحي الطيران والبحرية نوعا وكما 
وبصورة كبيرة. وفي حين تمتلك 

الصين نحو 250 رأسا نوويا، تمتلك 
أميركا أكثر من سبعة آلاف رأس.

ولكن التاريخ يعلمنا أن كل قوة 
اقتصادية مهيمنة سوف تتحول، 
عاجلا أم آجلا، إلى قوة عسكرية 

عظمى. بكلمات أخرى لا يمكن لقوة 
عسكرية عظمى أن تواصل سطوتها 
في حال خسرت موقعها الاقتصادي 

المهيمن. حدث ذلك مع الإمبراطورية 
البريطانية، التي كانت لا تغيب 

عنها الشمس، قبل أن تفقد تفوقها 
الاقتصادي لصالح الولايات المتحدة 

ومعه فقدت تفوقها العسكري. ويبدو 
أن عجلة التاريخ مستمرة بالدوران 
وأن الولايات المتحدة على وشك أن 

تواجه مصير الإمبراطورية البريطانية 
البائدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات 
عاجلة، كانت أولى خطواتها هي 

المواجهة مع الصين.
من هذا المنطلق، يكتسب كبح 

جماح التمدد الصيني أهمية قصوى 
لكلا الحزبين الأميركيين، وهو ما 

يفسر اندفاع الرئيس الأميركي الحالي 
لمواصلة الحرب التجارية رغم ما 

خلفته من معاناة اقتصادية لشرائح 
واسعة من الأميركيين. فبحسب تقرير 

لوزارة التجارة الأميركية، انخفض 
إنفاق المستهلكين والشركات الأميركية 

وهو ما يشير إلى ضعف القوة 
الشرائية. كما ألقت الرسوم الجمركية 
بثقلها على المنتجين والمزارعين الذين 

يشكلون القاعدة الشعبية للرئيس 
الأميركي.

سيحاول ترامب تخفيف تلك 
الأضرار الاقتصادية عبر زيادة 
الإعانات الحكومية للمزارعين 

وللعمال الذين فقدوا وظائفهم. كما 
سيتعين على الرئيس الأميركي، 

في حال قرر المضي قدما في حربه 
التجارية، الكشف عن أسلحة جديدة 
في ترسانته، وعدم حصرها بسلاح 

التعرفة الجمركية. وهو ما بدأ 
بالحدوث من خلال إضافة شركة 

”هواوي“ الصينية العملاقة إلى قائمة 

الشركات المحظور على الحكومة 
والشركات الأميركية التعامل معها 
باعتبارها تشكل خطرا على الأمن 

القومي.
وأخيرا، يستخدم الرئيس 

الأميركي سلاح التحشيد الجماهيري 
الذي يصور الحرب التجارية على 
أنها حرب وطنية تتصل بالمصالح 
العليا للولايات المتحدة. ويبدو أنه 

قد نجح حتى الآن في القيام بذلك إذ 
تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية 

المزارعين الأميركيين، ورغم كونهم 
المتضرر الأكبر من الصراع التجاري، 

يواصلون دعم الرئيس الأميركي.
الحزب الديمقراطي، من جهته، 
لا يبدو مستاءً من الحرب المستعرة 

وآثارها، إذ يعلم قادته أن الصدام مع 
المارد الصيني هو أمر حتمي. كما 

يعلمون بأنهم محكومون بمواصلة 
العمل على الإرث التصادمي الذي 

سيتركه الرئيس الحالي دونالد 
ترامب، في حال وصلوا للبيت الأبيض 

بعد عام.

المبارزة الأميركية – الصينية في عالم أكثر انقساما

أميركا محكومة بالتصعيد تجاه الصين
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا
وريكات ي  ي ب 

الحزب الديمقراطي لا يبدو مستاءً 

من الحرب المستعرة وآثارها، 

إذ يعلم قادته أن الصدام مع 

المارد الصيني هو أمر حتمي. 

كما يعلمون بأنهم محكومون 

بمواصلة العمل على الإرث 

التصادمي الذي سيتركه الرئيس 

الحالي، دونالد ترامب، في حال 

وصلوا للبيت الأبيض بعد عام

يتسع الشرخ العالمي وتشتد 

المبارزة بين واشنطن وبكين 

تحت سقف معين. ويبدو 

مستقبل تطور العلاقات الدولية 

مربوطا بالمصالح الاقتصادية 

المتشابكة والتنافسية في آن 

معا، بالرغم من وزن الطموحات 

القومية ومزاج صناع القرار

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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في محاولة منها للضحك على 
المجتمع الدولي عرضت إيران أن 

يتم عقد معاهدة لعدم الاعتداء بينها وبين 
دول الخليج. ”مَن يعتدي على مَن ترى؟“.

طبعا ليس مطلوبا أن يُؤْخذَ كلام 
إيران على محمل الجد. فهي دولة تكذب. 
كانت دائما تكذب. ما تصرح به هو دائما 

ليس ما تفكر فيه. يمكنها أن تتفاوض 
على شيء، فيما إعلامها يعلن عن رفض 

فكرة التفاوض على ذلك الشيء. لذلك 
فهي دولة لا يمكن أن تكون موقع ثقة. 

لا أحد يثق بإيران سوى أتباعها الذين 
ليسوا مغفلين كما يتوهم البعض. 

أولئك الأتباع يفهمون لغة إيران المخاتلة 
ويدركون حيلها وهي تسعى إلى الالتفاف 

على الحقيقة. ذلك ما يعجبهم فيها وهو 
ما يجعلهم مشدودين إلى عصا الساحر 

المقيم في طهران. هم محتالون صغار 
يمارسون أدوارهم في سياق عملية 

تخريب شاملة يرعاها النظام الإيراني 
من أجل أن تتسع مزرعة الفساد، فلا 

يبقى هناك مجال للتفكير بوعي وطني أو 
ضمير نزيه أو عدالة اجتماعية.

عبر أربعين سنة من حكم الملالي في 
إيران لم تصدر إشارة واحدة تدل على 
أن ذلك النظام راغب في إقامة علاقات 
طبيعية مع العرب. إيران لا تنظر إلى 

العرب باعتبارهم أندادا. وهي لا تعترف 
بدولهم ولا بحكوماتهم. بل إنها تجد 
أن من حقها أن تمارس الوصاية على 

شعوبهم.

حتى في وصايتها فإنها تكذب. 
ذلك لأن إيران لا ترى في أتباعها العرب 

إلا خَدَما لمشروعها الاستعماري. إنهم 
مرتزقتها الذين يضعون أنفسهم في 

خدمة حرسها الثوري الذي يضعهم في 
سجل الخدم المأجورين.

إيران التي لم تتعامل مع العرب، 
باعتبارها دولة بل كانت تصر على أنها 

الظاهرة العقائدية التي ستغزوهم من 
الداخل، هي ليست صادقة في ما تتقدم 

به من عروض سلام.
عمليا فإن إيران ليست وحدها مَن 

يهدد العالم العربي بصواريخه، بل 
صار في إمكان عميلها حسن نصرالله 
في لبنان أن يفاخر بالصواريخ التي 

يملكها وهي موجهة، كما قال، إلى أهداف 
محددة.

ذلك يعني أن إيران التي تتظاهر 
بأنها ترغب في السلام قد زرعت ألغامها 
في الأراضي العربية التي تمكنت بسبب 

الظرف التاريخي الذي مر بالعالم العربي 
من الهيمنة عليها.

جزء مهم من ذلك الظرف كانت 
الولايات المتحدة مسؤولة عنه وإن كان 

العرب أنفسهم قد ساهموا في خلقه. 
فالمشروع التوسعي الإيراني لم يكن 
يخفى على أحد. بل إن إيران كانت 

صريحة في الإعلان عنه. لقد تمكنت 
إيران من التغلغل في العراق بعد أن تم 

غزوه من قبل القوات الأميركية، وبعد أن 
تخلى العرب عن سوريا ففُتحت أبوابها 
أمام الإيرانيين، وكان واضحا أن العرب 
حين تأخروا عن معالجة الأزمة اليمنية 

وجد الإيرانيون لهم مركبا سهلا من 
خلال الحوثي. أما في لبنان فإن التمويل 

العربي لحزب الله التابع لإيران كان 
مصدر قوته.

استفادت إيران من الأخطاء العربية 
وهي اليوم تسعى إلى تطبيع أوضاعها 

من خلال معاهدة عدم اعتداء. إنها 
تتصرف بدهاء مكشوف. ذلك لأنها إن 

تمكنت من جر العرب إلى حوار في ظل 
الأوضاع القائمة، فإنها ستحصل منهم 

على اعتراف باستعمارها لأربع دول 
عربية.

إذا ما كانت هناك ضرورة للحوار 
مع إيران فإنه الحوار الذي يتعلق 

بانسحابها من العالم العربي وعودتها 
إلى حدودها والتوقف نهائيا عن 

تمويلها ودعمها للميليشيات المسلحة 
التابعة لها. من غير ذلك فإنه حوار لا 

ضرورة له.
ليس العرب مستعدين لسماع المزيد 

من الهراء الإيراني. إنهم لا يملكون 
الوقت الذي تراهن عليه إيران وهي التي 

انقطعت منذ عقود عن متابعة الزمن.
إيران التي نشرت عقيدتها الداعية 
إلى الموت لم يعد الحوار معها نافعا، 

وبالأخص إذا تعلق الأمر بالحياة.

الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي الموقع مع إيران، وضع 

نظام الملالي في مأزق انحسار مساحة 
المناورة خاصة بعد تصعيد العقوبات 
وقرار تصفير صادرات النفط ووضع 
الحرس الثوري على لائحة المنظمات 

الإرهابية، وما تبع ذلك من تعزيز للقوات 
العسكرية والتلميح الأميركي إلى الحرب 
إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة أو 
مصالح حلفائها لأي اعتداء تشنه إيران 

أو أذرعها في المنطقة.
النظام الإيراني بتوقيعه الاتفاق سنة 

2015 اعتقد أنه امتلك تفويضا بحقوق 
تصدير مشروع ثورته إلى الشرق الأوسط 
وبعض مناطق العالم الرخوة، بعيدا عن 

رقابة ومتابعة الدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن وكذلك ألمانيا. تصرفات 

النظام تؤكد رهانه على إبقاء برنامجه 
النووي لأهداف التسلح ورقة بيده 

لابتزاز أوروبا والولايات المتحدة وبما 
يعول عليه من مواقف روسية وصينية 

تجاه السياسة الأميركية.
لكن الاتفاق الذي مدته 10 سنوات 

انقضت منه 4 سنوات، بمعنى أن المدة 
المتبقية لتأجيل العمل بالبرنامج النووي 

تقارب 6 سنوات، وهي مدة يدرك معها 
النظام الإيراني استحالة انتظار نهايتها 

في ظل واقع العقوبات وشبه العزلة 
الدولية ليعلن انتهاء مفعول العمل 

بصلاحيات الاتفاق، فاتحا لنفسه مجال 
العودة إلى فترة ما قبل التوقيع متسلحا 

بخبرة المفاوضات وحجة التزامه بعدم 
الانسحاب من الاتفاق طيلة ما تعرض 

إليه من ضغوط.
التهديد بمدة الشهرين لأوروبا، 
أو التخلي عن بعض بنود الاتفاق 

يوفر لنا قراءة ملامح سير المفاوضات 
قبل التوقيع وكيفية تعاطي 

النظام الإيراني مع 
سياسة التقسيط 
في إفشاء بعض 
أسرار برنامجه 

النووي، وسماحه 
لمفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة 

الذرية بالدخول 
إلى المفاعلات 

في آراك ونطنز، 
والنظام يسعى 

الآن لإعادة تسويق 
المخاوف من برامجه 

السرية للإيحاء 
بامتلاكه قدرات تسريع 

إنتاج أجهزة الطرد 
المركزي، أو الوصول 

بتخصيب اليورانيوم إلى 

سقف أعلى من محددات الاتفاق النووي.
حالة اللاحرب واللامفاوضات، ما 
البديل عنها غير التهديد بخرق بعض 
بنود الاتفاق أو الانسحاب منه، وهي 

تجسيد لما وصفه علي خامنئي بالسير 
على حافة الهاوية، وما بندقية القنص 

الروسية الصنع التي رافقته في خطابه 
بطهران إلا دلالة على انخفاض المعنويات 

ونفاد الصبر الاستراتيجي الذي طالما 
روجت له ولاية الفقيه ومن يتصل بها.

خبر امتلاك مدينة للصواريخ 
تحت الأرض الذي سربته إيران يشبه 

مضمون رسالة بندقية خامنئي المتوجة 
طيلة أربعين عاما من برامج الإرهاب 
والتضليل في متاهة محور المقاومة 

وحناجر زعماء الميليشيات وأجندات 
السياسة الإيرانية، التي يجد فيها 

بعضهم ملاذا من خيبات الإصرار على 
إثم خيانة أمتهم رغم أن الحق واضح 

وغايات ملالي طهران لا تخفي نواياها 
حتى بما يتصل باحتلال مكة أو الإساءة 

إليها. وهل هناك أسوأ من إطلاق 
صواريخها الباليستية باتجاهها، أو 
ما قاله علي فدوي، أحد قادة الحرس 

الثوري، ”لو كنا في اليمن لسيطر 
الحوثيون على الرياض“، وهو يقصد 

هنا أن الحوثيين ما كان لهم أن يكتفوا 
بإطلاق صواريخهم.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بانسحابه من الاتفاق وما آلت إليه 

العقوبات والاستحضارات العسكرية 
قطع أكثر من نصف المسافة نحو تغيير 
سلوك النظام، أو الرهان على الشعوب 
الإيرانية في تغيير النظام. أما النظام 

الإيراني وبصادرات إرهابه خلال العقود 
الأربعة الماضية من سلطته فيكون قد 

قطع كل المسافة للحرب مع 
العرب تحديدا، 

وأصبح على مقربة من مشارف جبهة 
حرب مفتوحة مع العالم وأساسا مع 

الشعوب الإيرانية التي ما عادت ترى في 
بندقية خامنئي إلا تلويحا بقوة غاشمة 

تختفي خلف صلاحيات ولايته ومشروع 
نظامه المتخلف الذي أساء للإسلام 
والإنسانية، وأجهز على طموحات 

المواطنين في إيران الذين بدأوا بالتدفق 
على دول الجوار طلبا لكفاف قوت أهلهم 

وأطفالهم.
التبجح بالمقاومة وتسميات 

ومناسبات فلسطين والقدس تدحضها 
المنافع المجانية التي قدمها النظام 
الإيراني لتدعيم الأمن الإسرائيلي 

بإضعاف المدن العربية، بل وتدميرها 
وتهجير سكانها وإفقارهم واستباحتهم 
بفيالق وحشود قاسم سليماني الطائفية.
دائما ما تعاف نفوسنا ذكر تفاصيل 

الجرائم الشائنة وما يلحق بأبناء 
جلدتنا وأهلنا، لكن يكفي أن نضرب مثلا 

بالموصل وما يجري فيها من انتهاكات 
قوى الاحتلال الإيراني، رغم أن السلطة 

في العراق تجاهر باستقلال قرارها 
وبالحياد والنأي بالنفس عن أي صراع 

مع إيران، لكنها سرعان ما أسفرت 
عن ولائها المطلق لنظام طهران عندما 

تحفظت على الإجماع العربي الذي أقر 
في قمم مكة إدانة السلوك التخريبي 

لإيران في المنطقة، دون مراعاة للتوقيت 
أو لمخاطر الانحياز لدعم الحرائق 

الإيرانية التي تستعر في كل زاوية من 
أرض العراق.

العراق نموذج مصغر لإيران تحت 
سلطة ولاية الفقيه، ولعل الفساد وتغول 

أدوات الحرس الثوري دفعا حتى بالقوى 
الطائفية التي تتستر بالاعتدال إلى إعلان 

ميولها بالاصطفاف مع إيران استجابة 
لمضمون بندقية المرشد، رغم أن 

المعركة خاسرة في مقاسات الداخل 
الإيراني وما يشهده من تداعيات 
لاهثة نحو تقبل المواجهات التي 

من المحتمل أن تضحي بالبحرية 
الإيرانية باعتبارها طُعما 
للمعارك خارج الحدود 

البرية، وأيضا التضحية 
بالميليشيات الخاضعة 

لولايتها في العراق، 
وذلك ما يعيد العراق 

إلى توازنه وفق الرؤية 
الأميركية لترميم العملية 
السياسية الفاشلة التي 

جاءت بها كارثة الاحتلال.
عبارة ”التحريض ضد 
إيران“ يتردد صداها في 

إعلام المحور الإيراني 
الموجه ضد مخرجات 

قمم مكة، رغم أن سياسة 
”التحريض ضد إرهاب 
النظام الإيراني“ التي 
أقرتها قمم مكة ينبغي 

أن يتعامل معها العرب كما لو كانت 
استراتيجية لتجهيز خط دفاعهم الأول 

عن أمتهم للذود عنها واسترجاع ما 
ضاع من مدنهم وعواصمهم خلال أربعة 

عقود من مشروع إرهاب الملالي، لذلك فإن 
التحريض ضد النظام الإيراني وعزله 

هما أول الغيث حتى للشعوب الإيرانية 
الظمأى للحرية.
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سعيدة اليعقوبي

”الناس على حق، والنخب 
الحاكمة على خطأ“.. عبارة 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب وردت 
في مقال له بصحيفة وول ستريت 

جورنال.
رأى ترامب، في المقال الذي نشر 

في أبريل 2016، أن العلاج الوحيد 
لعقود من حكم حفنة صغيرة من 

النخب قادت أميركا إلى الدمار، هو 
فرض إرادة الشعوب ورغباتها في 

القضايا الرئيسة.
لذلك لا غرابة أن يطلق على عام 

2016 ”عام الشعبوية السياسية“، 
ليصبح المصطلح لازمة تتكرر في 
وسائل الإعلام والمنابر السياسية 

الغربية، خاصة مع اقتراب الانتخابات 
في هذه الدول.

يختلف خبراء اللغات وعلوم 
السياسة والمجتمع حول تحديد 

مفهوم الشعبوية والمراد به، وبينما 
يرى البعض فيه شرا مطلقا، يرى 

فيه آخرون خطابا سياسيا متعاطفا 
مع الطبقات الشعبية وهمومها، 

في مواجهة نخب سياسية تحتمي 
بالديمقراطية وبترسانة إعلامية 

لتضليل الشعوب، وعندما تصل إلى 
الحكم تخون الأمانة التي تعهدت 

بصونها.

ويؤاخذ منتقدو التيار ”الشعبوي“ 
على أصحابه تبسيطهم الشديد 

للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، 
معتمدين على شخصيات تتمتع 

بالحضور القوي والمقدرات الخطابية، 
التي تمكنهم من خداع الناس 

والتلاعب بعواطفهم لتحقيق مآرب 
ومكاسب سياسية.

ويشير منتقدو الشعبويين إلى 
عبارات يتداولها هؤلاء مثل ”ممثلو 

المواطنين العاديين، والطبقات 
المنسية، أصحاب الصوت الوطني 

الأصيل“.
ورغم أن الشعبوية ظهرت تاريخيا 

في الأوساط اليسارية، إلا أنها 
أصبحت اليوم أكثر ارتباطا باليمين 

واليسار الليبرالي، خاصة في أميركا 
وأوروبا.

ويُعزى النجاح الذي حققته 
التيارات الشعبوية في الاستحقاقات 

الانتخابية، إلى مناهضتها لقضايا 
من قبيل العولمة والهجرة وتقشف 

الحكومات في قطاع الخدمات 
الاجتماعية والدفاع عن الهوية 

الوطنية.
ومن أبرز الأمثلة التي يسوقها 
الخبراء لاستحقاقات انتخابية برز 

فيها التيار الشعبوي: الاستفتاء 
البريطاني للخروج من الاتحاد 

الأوروبي، وحملة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، والاستفتاء الإيطالي 

حول الدستور.
كان للعامل الاقتصادي دور كبير 

في بروز التيار الشعبوي، خاصة 
ظاهرة العولمة، وتفاقم الفقر الناتج 
عن عدم المساواة في الدخل، وتراكم 
الثروات، غير المسبوق، بأيدي حفنة 

من كبار رجال الأعمال، وانعدام 
الإحساس بالأمن الاقتصادي بين 

الطبقات الفقيرة، والطبقة المتوسطة 
التي تراجع مستوى حياتها لتصبح 

أكثر اقترابا من الفقر.
الدول العربية لم تعد بمنأى عن 

هذا الجدل، ومع اقتراب الاستحقاقات 
الانتخابية في تونس، يتصاعد 

الحديث عن التيار الشعبوي ويجري 
تبادل الاتهامات.

ويرى رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي أن الشعبوية تمثل خطرا 
على الديمقراطية، مضيفا أنه ليس 

من المعقول أن يتحول رجل دين إلى 
رئيس دولة، وأن ينقلب رجل إعلام أو 
رياضي أو فنان لخطة رئاسة الدولة 

مستغلا في ذلك شهرته.
هناك إشارة ضمنية إلى أشخاص 

بعينهم، وإن لم يذكرهم الغنوشي 
بالاسم. ويربط المحللون السياسيون 

بين أقوال رئيس حركة النهضة 
وبين الأرقام التي أعلنتها عمليات 

سبر الآراء مؤخرا، وكشف فيها عن 
صعود قوي للإعلامي ورجل الأعمال 
نبيل القروي، الذي أعلن عن ترشحه 

للرئاسة.
ويعزو محللون صعود القروي 
إلى خطابه الموجه للفئات الشعبية 

المتضررة من الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تشهدها تونس، 

بالإضافة إلى امتلاكه قناة تلفزيونية، 
تمكنه من التواصل المباشر مع قاع 
المدينة، وجمعية خيرية يدغدغ من 

خلالها مشاعر الفقراء.
وتلقى التيارات الشعبوية إقبالا 

من شخصيات تعمل خارج أطر 
وهياكل الأحزاب التقليدية، لتصبح 

سلاحا يعتمده المستقلون تقنية 
للتعبئة السياسية.

وإلى جانب نبيل القروي تشهد 
الساحة السياسية التونسية صعودا 

متزايدا في شعبية رئيسة الحزب 
الدستوري الحر عبير موسي. ويلقى 

خطابها رواجا عند فئة واسعة 
من التونسيين، رغم ما تضمن 

من تحريض تجاه من ترى فيهم 
خصوما، خاصة النهضة.

ورغم استنكار خطابها من قبل 
مختلف الفاعلين في تونس، حيث بلغ 
الأمر بمحمد الغرياني، آخر أمين عام 

لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي 
المنحل، والذي كانت فيه عبير موسي 

مسؤولة في مكتب المرأة، ليصف 
خطابها بالانحراف والشعبوية، 

ويعتبر صاحبته ظاهرة عابرة، فإن 
خطابها ما زال يجد رواجا وإقبالا من 

قبل التونسيين.
الوعود التي تدغدغ حماسة 

الشارع التونسي، هي مصدر تخوف 
للأحزاب والقوى التقليدية، التي ترى 
في صعود التيارات الشعبوية تهديدا 

للديمقراطية الناشئة في البلاد، 
لذلك سعت الحكومة التونسية، 

من خلال مقترحات متعلقة بتنقيح 
القانون الانتخابي، إلى قطع الطريق 

أمام بعض الشخصيات الشعبوية، 
باقتراحها عتبة انتخابية، تشترط 
من المرشح تجاوزها للوصول إلى 

البرلمان. وقدمت أيضا اقتراحا 
يمنع بموجبه أصحاب المؤسسات 
الإعلامية والجمعيات الخيرية من 

التقدم للانتخابات الرئاسية.
ويرى البعض في هذه المقترحات 

إقصاء مدروسا، يفسح المجال أمام 
الأحزاب التقليدية للفوز بالانتخابات 

القادمة، بينما ترى فيها جهات 
حكومية إجراء هدفه حماية التجربة 

الديمقراطية.
يلعب الخطاب الشعبوي على 
مشاعر الخوف والقلق لاستمالة 
الناخب، وهو خطاب يستقطب 
المهمشين والعاطلين عن العمل، 

وأصحاب الدخل الضعيف، والمناطق 
المهمشة اجتماعيا واقتصاديا. 

كما يعتمد مشاعر الكراهية للطبقة 
السياسية الحاكمة، ويتغذى من 

الركود الاقتصادي، والظروف 
الاجتماعية الصعبة التي تمر بها 

تونس.
ولكن، هل حقا أن الشعبوية شر 

مطلق؟
هل الحق في ممارسة الحكم 

والديمقراطية محصور على النخب 
السياسية، وهل مازلنا نعيش داخل 
أسوار أثينا، حيث الديمقراطية حكر 

على الطبقة الارستقراطية؟ وهل يحق 
لأحزاب، لم ينجز من وعودها سوى 

خيبة الأمل، أن تحكم على نوايا 
ووعود لم تختبر بعد؟

التونسيون اليوم أمام فرصة 
جديدة ليكونوا سباقين في تقديم 
الإجابات، وستشهد الأيام القادمة 

أكبر اختبار للتيارات الشعبوية 
والنخب السياسية.. اختبارا يبين 
هل أن ”الناس على حق، أم النخب 

الحاكمة“.

هل حقا أن الشعبوية 

شر مطلق؟

التونسيون اليوم أمام فرصة 

جديدة ليكونوا سباقين في 

تقديم الإجابات، وستشهد 

الأيام القادمة أكبر اختبار 

للتيارات الشعبوية والنخب 

السياسية.. اختبارا يبين هل 

أن {الناس على حق، أم النخب 

الحاكمة}
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 ســان بطرســبورغ (روســيا)  - كشـــف 
صندوق الاســـتثمار المباشـــر الروســـي 
أن وزيـــر الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
عرض علـــى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين خطط شـــركة أرامكو الســـعودية 

للاستثمار في روسيا.
كيريـــل  الصنـــدوق  رئيـــس  وقـــال 
ديمترييـــف إن الوزيـــر الســـعودي أبلغ 
بوتين أيضـــا أن اتفاق النفط العالمي بين 
منظمـــة أوبك وحلفائهـــا هو في مصلحة 
اقتصـــاد روســـيا واقتصاد الســـعودية 
والاقتصـــاد العالمـــي وذلك علـــى هامش 
منتـــدى اقتصـــادي عقد في مدينة ســـان 

بطرسبورغ الروسية.
وأكـــد الفالح خلال المنتـــدى ضرورة 
تمديد منظمة أوبك وحلفائها لتخفيضات 

إنتاج النفط عند نحو المستويات الحالية. 
وقـــال إن الســـعودية لا تريد صراعا على 
الحصة السوقية مع الولايات المتحدة أو 
تكـــرار انهيار الأســـعار الذي حدث قبل 5 

سنوات.
وأضـــاف أن الريـــاض لا ترغـــب في 
الانخراط في ســـباق لزيادة إنتاج النفط 
لتعويض انخفاض الأســـعار وأن العودة 
إلى وضع انهيار الأســـعار هو ببســـاطة 
أمر غير مقبول. وأكد أن ”التوازن المثالي 
في ســـوق النفط لم يتحقق وأن الســـوق 

تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتنا“.
وقال الفالح إن منظمة أوبك قريبة من 
الموافقة على تمديد اتفاق خفض إمدادات 
النفط بعد يونيو الجاري، رغم أنه لا تزال 
هناك حاجة لإجـــراء المزيد من المحادثات 

مع المنتجين من خارج المنظمة المشاركين 
في اتفاق الإنتاج.

وكانت أوبك قد أنشأت تحالفا يعرف 
يضـــم أعضـــاء المنظمة  باســـم ”أوبك+“ 
وعشر دول أخرى بقيادة روسيا. وتوصل 
المشـــاركون إلـــى اتفاق لخفـــض الإنتاج 
بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من 

مطلع العام الحالي.
وينتهي ذلك الاتفاق في نهاية الشهر 
الحالـــي. ويعتزم التحالـــف عقد اجتماع 
في الأســـابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشـــأن 

التحرك المقبل.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة الســـعودي إن 
”التمديـــد مضمون تقريبا“ لكن الســـؤال 
يتعلق بتحديد موقف المنتجين من خارج 
المنظمة. واستبعد وجود ”حاجة لتعميق 

خفض“ إنتاج النفط.
وأعـــرب عن أملـــه بأن ”يكـــون قرارا 
ســـهلا وأن نمدد جميعا، لكـــن إذا لم يتم 
هذا، ســـنتحلى بالمرونة من حيث موقفنا 

في السعودية“.
وارتفعت أســـعار النفط 16 بالمئة منذ 
بدايـــة العـــام بفضل أســـباب مـــن بينها 
اتفـــاق ”أوبك+“ لكن الأســـعار انخفضت 
مـــن ذروة فـــوق 75 دولارا للبرميـــل فـــي 
أبريل إلى نحـــو 62 دولارا للبرميل حاليا 
بفعل مخاوف بشأن الطلب بسبب النزاع 
التجاري بين الولايـــات المتحدة والصين 

وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
الســـعودية تقـــوم فـــي الوقـــت الحاضر 
بخفض أكبر من المطلـــوب منها بموجب 

تنامـــي  لوقـــف  مســـعى  فـــي  الاتفـــاق، 
المخزونات.

وقال الفالح إن الرياض تضخ ما يقل 
بنحو 700 ألف برميل يوميا عن المستوى 
المستهدف لها البالغ 10.311 مليون برميل 
يوميا. وأضاف أن الســـعودية تريد بكل 

”تأكيد دفع المخزونات للانخفاض“.
وكان الوزير الســـعودي قـــد ذكر في 
تصريحات ســـابقة أنـــه يعتقد أن الطلب 
قوي لكن المعنويات مهتزة بسبب قضايا 

التجارة.

ويقـــول محللـــون إن إنتـــاج النفـــط 
الأميركي يلتهـــم تدريجيا أي خفض في 
إنتـــاج أوبك وحلفائهـــا ويتضح ذلك في 
مواصلة ارتفاع إنتـــاج الولايات المتحدة 
التـــي أصبحت تنفرد بصـــدارة المنتجين 

في العالم.
لكن المنتجين يحققـــون حاليا عوائد 
تفـــوق إيراداتهـــم قبل اتفاقـــات خفض 
الإنتـــاج حين انهارت الأســـعار إلى نحو 
27 دولارا في بعـــض المراحل، الأمر الذي 

يعوض فقدانهم لحصص في الأسواق.

دعـــا  (روســيا)  -  بطرســبورغ  ســان   
بوتـــين  فلاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
أمس إلى ”إعـــادة النظر بـــدور الدولار“ 
فـــي النظـــام المالـــي العالمي معتبـــرا أن 
العملة الأميركيـــة أصبحت ”أداة ضغط“ 
تســـتخدمها واشـــنطن وأن العالم يشهد 

حاليا تراجع الثقة بالعملة الأميركية.
هـــذه  أن  الواضـــح  ”مـــن  إن  وقـــال 
التغيـــرات العميقـــة فـــي النظـــام المالي 
العالمي تتطلب تطوير المؤسســـات المالية 
الدوليـــة للتأقلم مـــع التحديات الجديدة 
وينبغـــي أن يتضمـــن ذلـــك مراجعة دور 

الدولار.

جبهات مناوئة للدولار

وتأتي دعوة بوتين خلال منتدى سان 
بطرســـبورغ بحضور الرئيـــس الصيني 
شـــي جينبينغ، بعـــد تصاعـــد النداءات 
العالميـــة لتقليـــص دور الـــدولار والتـــي 
تقودها الصين بشـــكل أساسي من خلال 
إبرام اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات 

الثنائية.
وكان رئيـــس الوزراء الماليزي مهاتير 
محمد قد اقترح الأسبوع الماضي إصدار 
عملة تجارة موحدة لمنطقة شـــرق آســـيا 
تكون مربوطة بالذهب، تستخدم لأغراض 

التعاملات التجارية فقط.

وبغـــض النظر عـــن إمكانيـــة إيجاد 
توافـــق بـــين دول شـــرق آســـيا بســـبب 
تحالفاتها الخارجية وخاصة مدى قربها 
من واشـــنطن فإن الاقتـــراح يبدو خطوة 
عمليـــة لأن العملـــة المقترحة ســـيقتصر 
الـــواردات  تســـوية  علـــى  اســـتخدامها 

والصادرات.
وقال مهاتيـــر محمد خلال مؤتمر في 
طوكيـــو ”إذا أردتم التقارب في الشـــرق 
الأقصـــى فيجـــب أن نبدأ بعملـــة تجارة 
موحـــدة، لا تســـتخدم فـــي التعامـــلات 
المحلية ويجب أن تكون مربوطة بالذهب 
لأنـــه أكثـــر اســـتقرارا“، في إشـــارة إلى 

إقصاء الدولار كعملة وسيطة.
وأضـــاف أن تلـــك العملـــة المقترحة 
ضرورة ملحة لأن نظام الصرف الأجنبي 

الحالي يســـمح بتأثر العملات بالعوامل 
للمضاربـــات  وتعرضهـــا  الخارجيـــة 

والتلاعب.
وســـبق أن اقترحـــت الصـــين خطوة 
كبيرة فـــي هذا الاتجاه فـــي ذروة الأزمة 
العالميـــة في عـــام 2008 وطالبت بإصدار 
عملـــة احتياطـــات عالمية بـــين المصارف 
المركزيـــة تكـــون تحت إشـــراف صندوق 
النقـــد الدولـــي بعـــد إصلاحـــه وخفض 

هيمنة الولايات المتحدة عليه.
وانتقد بوتين أمس بشـــدة ”محاولات 
الصينيـــة  هـــواوي  مجموعـــة  إخـــراج 
للاتصالات من الأســـواق العالمية بشـــكل 
الســـلطات  جانـــب  مـــن  رســـمي“  غيـــر 
الأميركيـــة بعـــد تضييق الخنـــاق عليها 
بتهمة التجســـس دون تقـــديم أدلة على 

ذلك.
وقال خلال الجلســـة العامة للمنتدى 
بطرســـبورغ،  ســـان  فـــي  الاقتصـــادي 
بحضور نظيره الصيني شـــي جينبينغ، 
مرحلـــة  دخـــل  العالمـــي  الاقتصـــاد  ”إن 
الحـــروب التجاريـــة، ولم تعـــد التجارة 

المحرك المطلق للاقتصاد العالمي“.
وأضـــاف أن المحـــرك الجديـــد، الذي 
يفترض أن يستند إلى التقنيات الحديثة 
لم يأخـــذ دوره ويبدأ العمل بكامل طاقته 
بســـبب الحـــروب التجارية، في إشـــارة 
إلى سياســـات الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
المتســـارع  التصاعـــد  إلـــى  وأشـــار 
”للسياســـات الحمائية، ســـواء المباشرة 
أو المخفية“ مؤكـــدا أن ”النموذج الحالي 
للعلاقـــات التجارية الدولية في أزمة رغم 
نمو الاقتصاد العالمي“. واقترح تأســـيس 

بنك دولي للمعلومات.
وقـــال إن واشـــنطن تســـعى لفرض 
هيمنتهـــا على بقية الـــدول عبر الحروب 
التجاريـــة والحروب الحقيقيـــة وأن ذلك 
النهج يعزز انـــدلاع مواجهات بلا قواعد 
حيث يحـــارب الجميـــع بعضهم البعض 
ويكرس اختلالات المنافســـة غير العادلة 

والحماية التجارية.

قيادة مالية صينية

وقطعت بكين خلال الســـنوات العشر 
الماضيـــة شـــوطا كبيـــرا فـــي تخفيـــف 
اعتمادها على الدولار من خلال توســـيع 
التعامـــلات مـــع الكثيـــر مـــن شـــركائها 
التجاريـــين بالعمـــلات الثانيـــة، وهو ما 
جعلهـــا في صـــدام تجاري مـــع الولايات 

المتحدة من بوابة التبادل التجاري

وقد أبرمـــت الحكومة الصينية خلال 
السنوات الأخيرة  اتفاقات ثنائية في هذا 
المجـــال مع الكثير من الـــدول في أفريقيا 
وأوروبـــا  وآســـيا  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
الشـــرقية، إضافة إلى الكثيـــر من الدول 
العربيـــة مثل الســـعودية ومصـــر ودول 

شمال أفريقيا.
وتشير أبحاث إحصائية أجراها بنك 
مورغن ســـتانلي الأميركي إلى أن العملة 
الصينية اليوان تجاوزت اليورو لتصبح 
ثانـــي أكبر كتلـــة عملة فـــي العالم، بعد 

الدولار.
وتظهر الأبحاث التـــي أجراها البنك 
باســـتخدام تحليل يعتمده صندوق النقد 
الدولي لتحركات العملات التي تحدد كتل 
الاحتياطـــات الماليـــة، أن كتلة الرنمينبي 
(اليـــوان) تمثـــل الآن 28 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي العالمي، بفارق 8 بالمئة 

عن الدولار.
لكـــن كتـــل العملات لا تعكس بشـــكل 
واضح حصتها كعملة احتياطات عالمية، 

حيث تشـــير معظم بيانات صندوق النقد 
الدولـــي إلـــى اســـتمرار هيمنـــة العملة 
الأميركية، والتي لا تزال يســـتأثر بنسبة 

62 بالمئة.
الرنمينبـــي  حصـــة  ارتفـــاع  ورغـــم 
الصيني من احتياطيـــات النقد الأجنبي 
العالميـــة إلى مســـتوى قياســـي فإنها لم 
تتجاوز 2.5 بالمئة في نهاية العام الماضي 
الصـــين  احتياطيـــات  اســـتبعاد  (بعـــد 
نفسها) مقارنة بنحو 1.5 بالمئة في نهاية 

العام السابق.
وبذلـــك تحتل العملة الصينية المرتبة 
الخامســـة بعد كل من اليورو في المرتبة 
الثانيـــة بحوالـــي 20.5 بالمئـــة يليه الين 
اليابانـــي بحوالـــي 5.2 بالمئـــة والجنيه 
 4.4 بحوالـــي  البريطانـــي  الإســـترليني 

بالمئة.
التاريخية  الهيمنـــة  ســـبب  ويعـــود 
للـــدولار إلى ســـبعينات القـــرن الماضي 
حـــين تم تثبيت تســـوية فواتيـــر النفط 
بالعملة الأميركية، وهو ما أصبح يعرف 

باسم البترودولار، الأمر الذي عزز شبكة 
التجـــارة والتمويل القائمـــة على الدولار 

حول العالم.

سباق الهروب من الدولار

وتشـــير تقارير شـــركة إنفستك وبنك 
يو.بي.أس إلى تحول متســـارع للابتعاد 
عـــن الدولار من قبل الكثير من الدول مثل 
روســـيا، التـــي أصبحت تفضـــل العملة 
الصينية في أعقاب العقوبات الأميركية، 
الأمـــر الـــذي يعـــزز الاتجاه نحـــو تعدد 

الأقطاب المالية.
وبدأت حروب ترامب التجارية تفرض 
علـــى الكتـــل التجارية الكبـــرى الالتفاف 
عليها بإبرام اتفاقات تجارية ثنائية مثل 
إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقيات للتجارة 
الحـــرة مـــع كنـــدا واليابان والمكســـيك، 

إضافة إلى التقارب الصيني الأوروبي.
التي  ميركوســـور،  مجموعة  وأعلنت 
وأوروغواي  والأرجنتين  البرازيـــل  تضم 

وتشيلي أمس أنها تقترب من إبرام اتفاق 
للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

جايـــر  البرازيلـــي  الرئيـــس  وقـــال 
بولســـونارو فـــي إعـــلان مشـــترك مـــع 
نظيـــره الأرجنتيني إن ”توقيع اتفاق بين 
ميركوســـور والاتحاد الأوروبي وشـــيك 
وســـنكون جميعا رابحين من إبرام اتفاق 

كهذا“.
بـــين  الحـــوار  وتيـــرة  وتســـارعت 
ميركوســـور والاتحـــاد الأوروبـــي منـــذ 
وتوقـــع  الرئاســـة.  بولســـونارو  تولـــى 
وزيـــر الاقتصاد باولو غيديـــس الثلاثاء 
اســـتكمال توقيع اتفاقية التجارة الحرة 
بين الكتلتين في غضون ”3 أو 4 أسابيع“.
وكانـــت مفوّضة التجـــارة الأوروبية 
سيســـيليا مالمســـتروم قد أكدت اقتراب 
بروكسل وميركوسور من توقيع الاتّفاق. 
وقالـــت إن المفوضيـــة الأوروبيـــة قررت 
إبرامه قبـــل بدء ولاية المفوضية الجديدة 
التي ســـتنبثق عن الانتخابات الأوروبية 

التي جرت الشهر الماضي.
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السنة 42 العدد 11371 اقتصاد

بوصلة الطاقة العالمية

جبهة لمقاومة نفوذ واشنطن 62
بالمئة حصة الدولار المهيمنة 

على جميع الاحتياطات 

المالية العالمية 

بوتين يدعو لتفكيك قبضة الدولار على النظام المالي العالمي

تحركات دولية للالتفاف على مخاطر حروب ترامب التجارية
تصاعدت النداءات لخفض هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي بانضمام 
الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى تلك النداءات بعد أسبوع على دعوة 
ــــــة أطلقها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في وقت تقود الصين  مماثل

الجهود العملية لإخراج النظام المالي العالمي من قبضة الدولار.

السعودية تضخ ما يقل 

بنحو 700 ألف برميل 

يوميا عن المستوى 

المستهدف في اتفاق 

خفض الإنتاج

 باريــس - أكـــد تقييم دولـــي لمصالح 
شركات تشـــغيل شـــبكات الاتصالات أن 
وزد.تي.إي  هـــواوي  مجموعتـــي  حظـــر 
الصينيتين من الانخراط في عملية إطلاق 
شـــبكات الجيـــل الخامس مـــن الإنترنت 
(جـــي 5) ســـيكلّف الشـــركات الأوروبية 
المشغلة للهواتف المحمولة نحو 55 مليار 

يورو (62 مليار دولار).
وأظهـــر التقييم الذي أجرته الجمعية 
الدولية لشـــبكات الهاتف المحمول (جي.

الأوروبيـــة  الشـــركات  أن  أس.أم.أي) 
ســـتواجه تأخيـــرا بنحـــو 18 شـــهرا في 

توفير شبكات الجيل الخامس للزبائن.
ويوســـع التقييم الجدل الدائر بشأن 
المطالبات الأميركية بأن تتخلى شـــركات 
الـــدول الأوروبيـــة وحلفاؤهـــا الآخرون 
عـــن هواوي كمصدر لمعـــدات جي 5 نظرا 
لمخاوف واشنطن من أنها قد تشكل خطرا 

على أجهزة الاستخبارات.
ويشـــير تقييم جي.أس.أم.أي إلى أن 
هواوي وزد.تي.إي تشـــكلان 40 بالمئة من 
ســـوق توفير معـــدات الهواتف المحمولة 
في الاتحاد وأن هواوي تتصدر الشركات 

المطورة لتكنولوجيا الجيل الخامس.
وأكدت الجمعية أن شركتي إريكسون 
الســـويدية ونوكيا الفنلندية وسامسونغ 
الكوريـــة الجنوبية، لا تملـــك القدرة على 
التعامـــل مع عملية الانتقال بشـــكل كامل 
من شـــبكات الجيـــل الرابع إلـــى الجيل 

الخامـــس فـــي أوروبا، في ظـــل التزامها 
بعقود موقعة في أميركا الشمالية وآسيا.

ويعنـــي ذلك أن الشـــركات المشـــغلة 
ســـتواجه تكاليف وتأخيرات كبيرة ما لم 
تتمكن من استخدام معدات هواوي وزد.

تـــي.إي، وفق الجمعية التي أشـــارت مع 
ذلك إلـــى التباينات الكبيـــرة في الوضع 

بين بلد أوروبي وآخر.
وأكدت أن ”فرض حظر على الشركات 
الصينية ســـيقلل بشـــكل كبيـــر من حدة 
المنافســـة فـــي ســـوق معـــدات الهواتف 
المحمولة ويزيد الأســـعار ويرفع تكاليف 

إطلاق الجيل الخامس بشكل إضافي“.
وذكرت الوثيقة التي أعدتها الجمعية 
أن ذلك ”ســـيبطئ عملية إطلاق شـــبكات 
الجيـــل الخامس فـــي أوروبا ويتســـبب 
بخفض الإقبال، وهو ما سيعمق الفجوة 
فـــي مســـتوى الإنتاجيـــة بـــين الاتحـــاد 

الأوروبي والولايات المتحدة“.
وكانـــت واشـــنطن قد منعت الشـــهر 
الماضـــي الشـــركات الأميركيـــة مـــن بيع 
هـــواوي مكونات مصنوعـــة في الولايات 
المتحدة لمعداتهـــا. وتم لاحقا إعطاء مهلة 
90 يومـــا للســـماح بتطبيـــق الحظر على 

مراحل.
ويرى محللـــون أن تلك الخطوة تهدد 
اســـتمرار هواوي، إحدى أهم المجموعات 
الصينية، بســـبب اعتمادها الشديد على 

القطع الإلكترونية الأميركية.

ثمن أوروبي باهظأرامكو تعرض خطط الاستثمار في روسيا

لحظر هواوي



 البقــاع (لبنان) - حـــذر تجمع مزارعي 
وفلاحـــي البقاع في لبنان من اســـتمرار 
العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات 
المحلية على المعابر الأردنية وعدم قدرتها 

على بلوغ الأسواق الخارجية.
وبثت إعـــادة فتح معبر جابر نصيب 
بـــين الأردن وســـوريا منتصـــف أكتوبر 
الماضي، حالة من التفاؤل بين الأوســـاط 
الاقتصادية والشـــعبية فـــي لبنان بعد 3 
ســـنوات من الإغلاق بسبب الحرب التي 

كانت دائرة على الجانب السوري.
وأتاحت الخطوة المجال للقيام بدفعة 
اللبناني  الاقتصـــاد  يحتاجهـــا  جديـــدة 
المنهك، ولاســـيما إنعاش شريان تجاري 
للفواكـــه والخضروات والســـلع المحلية 
الصنـــع، غيـــر أن الأمـــور لا تســـير على 

أحسن ما يرام.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
إبراهيـــم  التجمـــع  لرئيـــس  الرســـمية 
الترشيشي قوله في بيان إن ”الشاحنات 
تمضي أياما عند الحدود الأردنية ســـواء 
داخل ســـاحة معبر جابر أو خارجه عند 

مدخل الحدود“.
وأوضـــح أن إقامـــة الســـائقين على 
المعبر تستغرق أســـبوعا حاليا، في حين 
أنه لا يجـــب أن تطول أكثر من يوم واحد 

على أقصى تقدير.
وتابـــع ”مـــن المآســـي عنـــد الحدود 
الأردنية أنه بعد تفتيش الجمارك الأردنية 
للشـــاحنة اللبنانية، يعـــاد التفتيش مرة 

جديدة، ليضطـــر أصحابها إلى الانتظار 
تحميلهـــا  لإعـــادة  وســـاعات  ســـاعات 

والسبب عدم وجود عمال“.
ولوضـــع حد لهـــذه المشـــكلة، طالب 
الترشيشـــي ســـلطات بـــلاده بالإســـراع 
بالتدخل لـــدى الجانب الأردنـــي والعمل 
علـــى معالجة هذه العقبات التي ســـببت 

كسادا في الإنتاج الزراعي.

ويخشى المزارعون اللبنانيون من أن 
تكون لهذه المشكلة تداعيات طويلة الأمد 
على هيكل نشاطهم الزراعي والاقتصادي 
في المســـتقبل، في ظل مـــا تعانيه بلادهم 

من أزمات لا حصر لها.
وقـــال الترشيشـــي ”لا نريـــد انهيار 
أســـعار الفاكهة والخضار.. الشهر المقبل 
يعتبر شهر الذروة في الإنتاج والحصاد، 
مما يعني أن حركة التصدير ستتضاعف 
وعليـــه ســـتتضاعف الكارثـــة إذا لم يتم 

تداركها“.
وأضـــاف ”في ظل الإجراءات الأردنية 
وكأن المطلوب إحجامنا عن التصدير على 
الطريق البرية بســـبب تلك العقبات التي 

لا يمكن ربطها بأي ضرورات أمنية“.

وتعبر الشـــاحنات اللبنانيـــة، عادة، 
الحدود الأردنية بشكل ترانزيت ولا يمكن 
أن تتوقـــف فـــي أي مكان فـــي الأراضي 

الأردنية.
وواجـــه إقليـــم البقاع، أهـــم المناطق 
الزراعيـــة في لبنان منذ تفاقم المشـــكلات 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، أزمة عميقة 
بســـبب صعوبـــة تصديـــر منتجاته إلى 
الخارج بعدما أغلقت الحرب في ســـوريا 
الطريـــق البري الذي تســـلكه عـــادة إلى 

الأردن ومنه إلى العراق ودول الخليج.
ولكـــن بعد إعـــادة فتح الحـــدود بين 
ســـوريا والأردن لا تزال نفس المشـــكلات 
قائمـــة خاصـــة وأن القطـــاع فـــي أمس 
الحاجة إلى تسويق منتجاته في الخارج.

ووفقـــا لتقاريـــر المؤسســـة العامـــة 
لتشـــجيع الاســـتثمار اللبنانية (ايدال)، 
على إثر اندلاع الحرب بسوريا في 2011، 
تراجعـــت معدلات التصديـــر إلى الخارج 

بنسبة 10 بالمئة.
وبعد ذلك بعـــام، كان عثور المزارعين 
علـــى طـــرق أكثر أمنـــا داخـــل الأراضي 
السورية ســـببا وجيها في انتعاش حذر 

لصادرات المنتجات الزراعية من البقاع.
إلـــى  تنضـــاف  الراهنـــة  والمشـــكلة 
مشـــكلات أخرى ظهرت في أعقاب إعادة 
فتح المعبـــر الرئيس الرابط بين ســـوريا 
والأردن، والتـــي تمثلـــت فـــي الرســـوم 

الجمركية التي فرضتها دمشق.
وفي نوفمبر الماضـــي، دخلت بيروت 
في ماراثـــون من المفاوضات مع دمشـــق 
لإقناعهـــا بتخفيـــف الرســـوم الجمركية 
التـــي تضاعفت منـــذ 2011 أملا في عودة 
الصادرات اللبنانية إلى السوق السورية.

وأكد رائـــد خوري وزير الاقتصاد في 
حكومـــة تصريف الأعمال فـــي مقابلة مع 

وكالة رويترز حينها أنه أجرى محادثات 
مع نظيره الســـوري لحثه على تخفيض 
الزيادة في الجمارك التي بلغت خمســـة 

أضعاف مستواها السابق.
وقال ”نحـــن نتحدث معهـــم في هذا 
الموضـــوع. ولقـــد كان أول رد لهم بأنهم 
كبلد عانـــوا كثيرا، والآن الطرقات مدمرة 
ويريـــدون إعـــادة بنائهـــا، وجوابنا كان 
نحن أيضا كبلد عانينا من المشـــكلات في 
ســـوريا، رغم أننا ليســـت لدينا مشكلات 

في لبنان“.
وكانـــت الحكومة الســـورية قد زادت 
في سبتمبر 2018 الرسوم الجمركية على 
الســـلع المنقولـــة عبر أراضيهـــا في قرار 

يهدف لدعم الموانئ البحرية للبلاد.
وواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة 
فـــي العامـــين الأخيريـــن فـــي ظل ســـعر 
الصرف الثابت وبعض من أسوأ معدلات 
الدين، التي بلغـــت 155 بالمئة إلى الناتج 
المحلي الإجمالي وموازين المدفوعات في 
العالم، بعد أن تسببت علاقته المتوترة مع 
دول الخليج في تقليص التدفقات المالية 

التي تدعم ربط عملة البلاد بالدولار.
ويشـــكك البعـــض مـــن الخبـــراء في 
قـــدرة بيروت على اعتمـــاد حلول جذرية 
قد تفضـــي لحل أزمـــة اقتصادية عجزت 
عن حلها حكومات ســـابقة، وذلك في ظل 
اســـتمرار مشـــكلات هدر المال والفســـاد 
والتوظيـــف العشـــوائي في مؤسســـات 
الدولـــة، والـــذي يعيـــق عمليـــة تخفيف 

الأوضاع القاسية على المواطنين.
ومـــن المســـتبعد اللجوء إلـــى خيار 
حصـــر الاســـتيراد وتحديـــد كميته التي 
يطرحهـــا البعض لأن الاتفاقـــات الموقعة 
بين لبنان وبعض البلدان العربية تحول 

دون ذلك.

 الجزائــر - التحقت الجزائر بركب دول 
شـــمال أفريقيا في الانضمام إلى مبادرة 
الحـــزام والطريق الصينيـــة، في تحرك 
يتوقع أن يقطع مع النمط القديم في عقد 

شراكاتها الاقتصادية التقليدية.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية أن الرئيس المؤقـــت عبدالقادر 
بن صالح وقع الخميس مرســـوما حول 
موافقة بلاده على الانضمام رســـميا إلى 

”طريق الحرير الجديد“.

وبحســـب بيان رئاســـة الجمهورية، 
فـــإن بن صالح وقع 5 مراســـيم رئاســـية 
اتفاقيـــات  علـــى  التصديـــق  ”تتضمـــن 
ومذكـــرات تفاهم تخص التعاون مع عدد 

من الدول“.
وأوضـــح البيان أن المرســـوم الثالث 
يتعلـــق بمذكـــرة التفاهـــم بـــين الجزائر 
والصين بشـــأن التعاون ضمـــن مبادرة 
الحريـــر  لطريـــق  الاقتصـــادي  الحـــزام 

وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.
وتأتي الخطوة فيما تحاول الحكومة 
المؤقتة بكل الوســـائل المتاحة لكي تخرج 
البلاد مـــن دوامـــة الأزمـــة الاقتصادية، 
التـــي تعاني من تركـــة ثقيلة خلفها حكم 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة طيلة عقدين 
تمثلت في تفشي الفساد والبيروقراطية.

وأجبرت الاحتجاجات التي انفجرت 
في أواخر فبرايـــر الماضي على الإطاحة 
الشـــارع  غليـــان  يـــزال  ولا  ببوتفليقـــة 
مسيطرا على المشهد العام للبلاد في ظل 
تمســـك الحراك الشعبي بإقصاء الوجوه 

القديمة وتقديمها للمحاكمة.
الأســـبق  الخارجيـــة  وزيـــر  وأبـــرم 
عبدالقادر مســـاهل مذكرة تفاهم بشـــأن 
انضمـــام بلاده إلى المبـــادرة، وذلك على 
هامـــش مشـــاركته فـــي المنتـــدى الثالث 

للتعاون الصيني الأفريقي ببكين.
لكن الدســـتور الجزائري يشترط أن 
تبقى المعاهدات الدولية للتعاون مجمدة، 
إلى غاية تأشير الرئيس شخصيا عليها 

لكي تدخل حيز التنفيذ.
وخلال مشـــاركته في المنتدى نفسه، 
صـــرح رئيـــس الـــوزراء الســـابق أحمد 
إلـــى  الجزائـــر  انضمـــام  أن  أويحيـــى 
المبادرة ”ســـيجلب كثافة أقوى لتعاوننا 
ولشـــراكتنا مع الصين، كما تدل على ذلك 

مشاريعنا الكبرى المشتركة“.
ويؤكـــد خبراء أن انضمـــام الجزائر 
للمبادرة سيجعل منها قبلة للاستثمارات 
الأجنبية مســـتقبلا خاصة باتجاه القارة 
الأفريقية، في ظل التغيرات التي تشهدها 

البلاد.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ 
قد أطلق المبادرة فـــي 2013 بهدف تعزيز 

الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر 
بحـــر الصين والمحيط الهنـــدي من خلال 
استثمارات في البنية التحتية بالمليارات 

من الدولارات.
ورغـــم أن مســـاعي الصـــين لإحيـــاء 
التجارة الدولية ضمن الحزام والطريق، 
تواجه عقبات، من بينها إتمام مشـــاريع 
ســـكك الحديد في الدول التي يستهدفها 
البرنامـــج، إلا أن بكين لديها إصرار على 

إنجاز مشروعها الطموح.
الحرير  طريـــق  مشـــروع  ويتضمـــن 
الجديد بناء طرق ومرافئ وســـكك حديد 
ومناطـــق صناعية في 65 بلـــدا تمثل 60 
بالمئة من ســـكان العالـــم، وتوفر حوالي 

ثلث إجمالي الناتج العالمي.
وبانضمـــام الجزائر، تؤكد الصين أن 
90 دولة انضمت حتى الآن إلى المشـــروع 
الضخـــم، الذي تـــروج له كســـبيل جديد 
لدعـــم التنمية العالمية، حيـــث رصدت له 

استثمارات بأكثر من تريليون دولار.
ولطالمـــا دعـــا اقتصاديـــون الجزائر 
لتعزيـــز العلاقات أكثر مع بكين من خلال 
الإســـراع بإبـــرام اتفاق تجاري واســـع 
لتســـهيل دخول البضائع المحلية للصين 
واســـتغلال عـــدم التكافؤ فـــي المبادلات 
التجاريـــة لضخ المزيد من الاســـتثمارات 

الصينية للبلاد.
وتعـــد الصـــين أول مـــزود للجزائـــر 
بالســـلع، حيث يتجاوز حجـــم المبادلات 
التجارية الســـنوية بين البلدين حوالي 9 

مليارات دولار.
ووفـــق بيانـــات رســـمية، يبلغ حجم 
فـــي  الصينيـــة  الشـــركات  اســـتثمارات 

الجزائر قرابة 10 مليارات دولار.
وفـــي تمهيد للدخـــول في المبـــادرة، 
وقعت الجزائر فـــي نوفمبر الماضي على 
اتفـــاق شـــراكة مع الصين لبنـــاء مصنع 
للفوســـفات فـــي شـــرق البـــلاد، تقـــول 
الســـلطات الجزائريـــة إنه مشـــروع هو 

الأكبر من نوعه منذ عقد من الزمن.
وأبرمت شركتا سوناطراك وأسميدال 
منال الجزائريتان على الاتفاق مع شركة 
ســـيتيك الصينيـــة وشـــريكتها المحليـــة 
وانغفـــو لإنجاز المشـــروع البالغة تكلفته 
نحو 6 مليارات دولار لاستغلال وتحويل 
الفوسفات والغاز للمناجم بولاية تبسة.

وليســـت للجزائـــر تقاليد فـــي إنتاج 
الفوســـفات ومـــن الواضـــح أنها تحاول 
اللحـــاق بنجاحـــات المغـــرب فـــي هـــذا 
المضمار والاســـتفادة من تعثـــر جارتها 
تونـــس، التي كانت في وقت مـــا الثانية 
عالميا قبل أن يتراجع القطاع إلى مستوى 

غير مسبوق.
وتريـــد الدولـــة العضو فـــي منظمة 
أوبـــك تعويض النقص فـــي الاحتياطات 
النقدية التي كانت عنـــد 194 مليار دولار 
في منتصف 2014، قبل أن تهبط بعد ذلك 

بسبب تراجع إيرادات النفط.
وكشـــف بنـــك الجزائر المركـــزي في 
مذكرة نشـــرها على موقعـــه في الإنترنت 
الاثنـــين الماضـــي، أن احتياطـــات العملة 
الأجنبيـــة انخفضـــت إلى حوالـــي 79.9 
مليـــار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 

نحو 97.3 مليار دولار قبل عام.

على لبنان التدخل لدى 

الأردن لتفادي كساد 

الإنتاج الزراعي

إبراهيم الترشيشي

منتجات بلا أسواق

خطوات باتجاه إنعاش النمو

 ســان بطرســبرغ (روســيا) - كشـــفت 
موانـــئ دبـــي العالمية أمس أنها تســـعى 
لإدارة موانئ القطب الشـــمالي الروسية، 
فـــي خطـــوة تعكـــس شـــهية المجموعـــة 
المملوكـــة لحكومة دبي للتوســـع في كافة 

أنحاء العالم.
وقال سلطان أحمد بن سليم الرئيس 
التنفيـــذي لموانئ دبـــي لوكالـــة رويترز 
”نريـــد تشـــغيل موانـــئ تعتـــزم روســـيا 
إقامتها على الممر البحري الشـــمالي في 
القطب الشـــمالي لاختصار زمن الشـــحن 

بين الشرق والغرب“.
وأضاف فـــي تصريحاته، التي جاءت 
على هامش المنتـــدى الاقتصادي المنعقد 
في مدينة ســـان بطرســـبرغ ”سيغير هذا 
النمو الاقتصادي لروسيا، التي ستنشئ 

أســـرع ممر بين أقصى الشـــمال الشرقي 
وأوروبا“.

وجعـــل الرئيـــس الروســـي فلاديمر 
بوتين مشـــروع الممر البحري الشـــمالي، 
الـــذي يتطلب موانئ جديدة وكاســـحات 
إحـــدى  البضائـــع  لنقـــل  ثقيلـــة  جليـــد 

أولوياته.
ويطلـــق داعمو المشـــروع عليه اســـم 
”قناة الســـويس الشـــمالية“، ويبلغ طول 
الممـــر حوالـــي 7200 كيلومتر وســـيربط 
شـــمال أوروبا بالهنـــد، والخليج العربي 
وروسيا وأذربيجان، ليصبح أحد أرخص 

الطرق من قارة آسيا إلى أوروبا.
وكان بوتـــين قد دعا خلال مشـــاركته 
فـــي منتدى الشـــرق الاقتصـــادي بمدينة 
فلاديفوستوك الروسية في سبتمبر 2017 

دول العالم إلى استخدام الطريق الجديد 
فـــي تجارتهـــا، حيـــث تســـتغرق الرحلة 
عبر الممـــر وقتا أقـــل مقارنة بمســـارات 

أخرى.
وبعـــد ذلـــك بأيـــام، أعلنت موســـكو 
عن تفاصيل مشـــروع بنـــاء ميناء ضخم 
بالقطب الشـــمالي بتكلفة تقـــدر بنحو 4 

مليارات دولار.
وموانـــئ دبي العالمية، أكبر مشـــغلي 
الموانـــئ فـــي العالـــم، وتضـــم محفظـــة 
أعمالها أكثر من 78 محطة برية وبحرية، 
مدعومـــة بأكثـــر من 50 شـــركة تعمل في 
المجـــال فـــي 40 بلـــدا عبر قـــارات العالم

 الست.
العملاقة  الإماراتية  المجموعة  وكانت 
قـــد اتفقـــت هذا الأســـبوع مـــع صندوق 

الاستثمار المباشر الروسي وشركة الطاقة 
النوويـــة الوطنية روســـاتوم ونورنيكل، 
أحد أكبر منتجـــي النيكل والبلاديوم في 
العالم، على مشـــروع مشترك للسعي إلى 
الفوز بعقـــود متكاملة فـــي برنامج الممر 

البحري الشمالي.
والاتفـــاق غيـــر ملـــزم قانونـــا بعـــد 
وســـتدرس الأطراف أولا خيارات تطوير 
الممر وقد تقيم مشروعا مشتركا في وقت 

لاحق لنقل البضائع عبره.

اقتصاد
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عززت الجزائر رهانها على الحلول الاقتصادية الصينية بالانضمام رسميا 
ــــــق الجديد، في ظل آمال بأن يســــــاعدها ذلك  ــــــادرة الحزام والطري إلى مب
فــــــي تخفيف أزماتها الاقتصادية المتراكمــــــة من خلال تعزيز معدلات النمو 

وتطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الجزائر تطمح إلى تدفق 

الاستثمارات الأجنبية 

عبر طريق الحرير لتصبح 

قاعدة للانطلاق نحو القارة 

الأفريقية

صادرات لبنان تعبر سوريا

وتصطدم بعقبات أردنية

الجزائر تضع أزماتها 

الاقتصادية على طريق 

الحرير الصينية

المنتجات الزراعية اللبنانية تكافح للعودة إلى أسواق المنطقة

ــــــة اللبنانية لدفع الحكومــــــة إلى اتخاذ  ــــــدت ضغوط الأوســــــاط الزراعي تزاي
ــــــف العقبات التي تعرقل مــــــرور الصادرات  خطــــــوات لإقناع الأردن بتخفي
المحلية بعد عبورها لســــــوريا، في أعقاب تفاقم أضرار أصحاب الشاحنات 

بسبب طول فترة الانتظار على المعابر البرية.

موانئ دبي تسعى لإدارة موانئ القطب الشمالي الروسية

سيقلص الممر البحري 

الشمالي زمن الشحن 

بين الشرق والغرب

سسلطان أحمد بن سليم
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أبرز المرشحين لرئاسة المفوضية الأوروبية 

مانفريد فيبر 

سياسي ألماني مخضرم صديق للمهاجرين ونافر من تركيا 

 يســـعى الألماني مانفريد فيبر مرشـــح 
حزب الشعب الأوروبي، لرئاسة المفوضية 
الأوروبيـــة خلفـــا للرئيـــس الحالي جان 
كلود يونكر، إلى كسر تخلف ألمانيا -أكبر 
ممـــول لميزانية الاتحاد- عن رئاســـة أهم 
مؤسســـة في التكتل، حيـــث لم يرأس أي 

ألماني المفوضية منذ 1967.
كان الألمانـــي فالتـــر هالشـــتاين أول 
ألمانـــي يتولـــى منصبا مشـــابها لمنصب 
رئيـــس المفوضيـــة الأوروبيـــة وكان ذلك 
في ســـتينات القرن الماضـــي عندما رأس 
هالشـــتاين منصـــب رئيـــس المجموعـــة 
الأوروبية التي كانت أقل حجما بكثير من 
الاتحاد الأوروبي الحالـــي وكان هيكلها 

مختلفا عن هيكل المفوضية الأوروبية.

ويعتبـــر منصـــب رئيـــس المفوضية 
هو الأهم داخل الاتحـــاد الأوروبي حيث 
تســـتطيع المفوضيـــة على ســـبيل المثال 
اقتراح مشاريع قوانين، والتفاوض بشأن 
الاتفاقيات التي يوقعها الاتحاد، ومراقبة 

تطبيق القانون الأوروبي.

فـــاز فيبـــر، السياســـي فـــي الحزب 
المســـيحي الاجتماعي الألماني، بتصويت 
حاســـم ضـــد رئيـــس الـــوزراء الفنلندي 
السابق ألكسندر ستوب في مؤتمر حزب 
الشـــعب الأوروبـــي في هلســـنكي ليكون 
بذلـــك مرشـــح الحزب لأعلـــى منصب في 

التكتل الأوروبي.
وقدم نفسه خلال كلمة الترشح لقيادة 
المحافظين الأوروبيين كسياســـي محافظ 
ذي مشـــاعر أوروبية، وحالمـــا بأن يكون 
الأوروبيـــون أول من يتوصـــل إلى دواء 

للسرطان.
المفوضية،  لرئاســـة  ترشيحه  بمجرد 
وضـــع فيبر إصبعه مباشـــرة على قضية 
الهجـــرة واللجـــوء التـــي تقســـم بلدان 
الاتحاد وتثير الخلافات بينها معربا عن 
أمله فـــي توافر مناخ ملائـــم للتعامل مع 
هـــذه القضية، لكنه لم يشـــر إلى إمكانية 
تعديل نظـــام دبلن للجوء وهو ما ترفض 

دول أوروبا الشرقية التقيد بمقتضياته.
ويصـــف السياســـي الألمانـــي قضية 
الهجـــرة بأنهـــا ”جرح سياســـي مفتوح 
للقارة“، حيـــث يراهن على مناخ مختلف 
بعد الانتخابات الأوروبية لتجاوز الأزمة. 
وهـــو يحمل مواقف لينـــة باتجاه قضايا 
الهجـــرة واللجوء ما يدفـــع البعض إلى 

وصفه بصديق المهاجرين. 
وتعتبر كيفية توزيع اللاجئين بشكل 
تضامنـــي بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي مســـألة معلقة لم تجد حلا منذ 
أعـــوام على المســـتوى الأوروبـــي، حيث 
ترفـــض الدول الشـــرقية بالاتحاد، بصفة 
خاصة، اســـتقبال مهاجريـــن وفق اتفاق 

لتوزيعهم.
وســـجلت دول الاتحاد الأوروبي 580 
ألـــف طلب لجـــوء جديد فـــي 2018، وهو 
نصـــف عدد الطلبات التي سُـــجلت خلال 
الذروة التاريخية فـــي حركة الهجرة في 

2015 عندما وصل 1.26 مليون مهاجر.
جديـــدة  مـــرة  الســـوريون  وشـــكّل 
أكبر عـــدد من مقدمـــي طلبـــات اللجوء، 
80900 طلب بحســـب يوروســـتات، تلاهم 
الأفغـــان 41 ألفا، فالعراقيـــون 39600، ثم 

الباكستانيون والإيرانيون والنيجيريون 
والأتراك.

وبعــــد العدد القياســــي الذي سُــــجّل 
في 2015، لــــم يتغير عدد طلبــــات اللجوء 
الأولية فــــي الاتحاد الأوروبــــي عام 2016 
حيث بلغ نحو 1.2 مليون، قبل أن يبدأ في 

الانخفاض الحاد في 2017.

تركيا خارج الحسابات 

يمثل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
الاســــتراتيجية  تركيــــا  أهــــداف  أحــــد 
الرئيسية رغم تجميد محادثات الانضمام 
منذ سنوات بعدما بدأت رسميا في 2004، 
إلا أن فيبر وجه صفعــــة قوية لأنقرة بعد 
إعلانــــه أنه ســــينهي انضمــــام تركيا إلى 
التكتــــل الأوروبي فــــي انســــجام تام مع 
الســــعي الألماني الــــدؤوب للحيلولة دون 

ذلك.
وقال مانفريد فيبر إن تركيا لا يمكنها 
الانضمــــام إلــــى الاتحاد الأوروبــــي وأنه 
ســــينهي محادثــــات الانضمــــام إذا فــــاز 

بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية. 
وقــــال فيبــــر، مرشــــح حزب الشــــعب 
الأوروبية  المفوضيــــة  لرئاســــة  الأوروبي 
بعد انتخابات البرلمــــان الأوروبي المقررة 
فــــي مايو، «الــــكل يريد علاقــــات طيبة مع 
تركيا والكل يريد العمل عن قرب معها». 

وقال وسط تصفيق المحافظين الألمان 
فــــي بافاريا إنــــه إذا تســــنت له رئاســــة 
المفوضية ســــيوجه تعليمات إلى المكاتب 

في بروكسل بإنهاء المحادثات.
مــــع  تركيــــا  مفاوضــــات  وتعرضــــت 
الاتحــــاد الأوروبــــي لحالــــة جمــــود فــــي 
السنوات الأخيرة بسبب عدم تنفيذ تركيا 
إصلاحــــات في مــــا يتعلق بملــــف حقوق 
الإنســــان، كمــــا طرحــــت عدد مــــن الدول 
الأوروبية بينهــــا ألمانيا والنمســــا إقامة 
شــــراكة اســــتراتيجية مع تركيــــا بدلا من 

منحها عضوية كاملة.
شهدت أوروبا على مدى قرون حروبا 
أساســــها الهيمنــــة الألمانيــــة. وفــــي عالم 
مــــا بعــــد الحــــرب الثانية كانت الســــوق 

الأوروبيــــة الموحــــدة حجر الأســــاس في 
منع الهيمنة ضمن صيغة توافقية، إلا أن 
انســــحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي 
يفســــح المجــــال أمام برلين، شــــاءت أو لم 
تشــــأ، للســــيطرة على القارة العجوز من 
منطلــــق قاطــــرة اقتصادية قــــد تعزز بعد 
الانتخابات الأوروبية بقوة سياسة تكتمل 

معها عناصر التفوق الألماني.
تقــــوم المفوضية الأوروبيــــة باقتراح 
القوانين الجديدة وتحيلهــــا إلى البرلمان 
الأوروبي وإلى المجلس، كما تضع موضع 
التنفيــــذ السياســــات المشــــتركة للاتحاد 
الأوروبي، وتدير أموال الاتحاد وتشــــرف 
علــــى ميزانيتــــه وبرامجــــه. كمــــا تلعــــب 
المفوضيــــة دور الرقابة علــــى المعاهدات، 
وتســــهر على احتــــرام الــــدول الأوروبية 
الأعضاء على مدى تقيدها بها وبالقوانين 
الأوروبية، كما يمكنها أن تتخذ إجراءات 
قانونيــــة في حق من لا يحترم الأنظمة من 
خلال إحالته إلى محكمة العدل الأوروبية، 

إذا تطلب الأمر ذلك.
وســــيكون فيبــــر، المتوقعــــة رئاســــته 
للمفوضية الأوروبية فــــي أكتوبر القادم، 
رأس حربــــة تســــتطيع معه برلــــين تعزيز 
هيمنتها الاقتصادية بنفوذ سياسي على 
أعلى مستوى يمكنها من إحكام سيطرتها 
على السياســــات الأوروبية بعد انســــلاخ 

بريطانيا عن حاضنتها الأوروبية. 
بريطانيــــا  خــــروج  قصــــة  وتكشــــف 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي عيوب السياســــة 
الخارجيــــة والأمنيــــة للاتحــــاد الأوروبي 
حيــــث يأمــــل البعض في أن توفــــر ألمانيا 

القيادة التي يحتاجها الاتحاد الآن.
بمغادرة  بريطانيــــا  قــــرار  ويتزامــــن 
الاتحاد الأوروبي مــــع التحولات الجيو- 
اســــتراتيجية الأساســــية التــــي ســــتؤثر 
عميقا على مستقبل أوروبا، فيما سيكون 
دور ألمانيا حاســــما في تشكيل استجابة 

الكتلة لهذه التحولات.
ويتبنى السياســــي المخضــــرم تقريبا 
نفس مواقف المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل من القضايــــا الخلافية في أوروبا 
بــــدءا من الهجرة إلى قضايا الأمن، مرورا 

بسياسات الموازنة والدفاع.

مقاومة الشعبوية

يتخذ فيبر موقفا متشددا من 
الحركات الشعبوية التي يعتبرها 
”فيروسا“ ينخر الجسد الأوروبي 

الموحد، ويقول في هذا الصدد 
”أوروبا هذه التي نعيش فيها 

اليوم هي أوروبا جيدة، 
ولن نسمح بأن يدمرها 

القوميون“.
وأشاد 

المرشح الأول 
للمسيحيين 

الديمقراطيين 
والمحافظين 

للبرلمان الأوروبي 
فيبر، بقرار المستشار 

النمساوي سيباستيان 
كورتس بحل الائتلاف 

الحاكم المكون من حزبه 
وحزب الحرية النمساوي 

الشعبوي بعد فضيحة 
فساد مدوية.

وأظهر فيديو كيف تورط رئيس حزب 
كريســـتيان  هاينس  النمســـاوي  الحرية 
شتراخه والشـــريك في الائتلاف الحاكم، 
مع ثرية روســـية في عمليات فســـاد قبل 
انتخابات عـــام 2017، حيـــث اتفق معها 
علـــى تدبير صفقـــات حكومية لصالحها 
إذا ما قامت بمســـاعدة الحزب في الفوز 

بالانتخابات.
وكتب فيبر على تويتر ”سيباســـتيان 
كورتس أظهر قوته من خلال هذا القرار“. 
وأضـــاف إن حـــزب الشـــعب الأوروبـــي 
يتمسك بقوة بمبادئه، أما القوميون غير 

الوطنيين فقد باعوا بلادهم وقيمهم“.
”مـــن  يتوقـــع  أنـــه  فيبـــر  وأعلـــن 
الاشتراكيين الديمقراطيين والاشتراكيين 
نفـــس النتيجة، التي يطالبـــون الآخرين 
دائما بها، ويتخذون مسافة واضحة من 
القوميين والشـــعبويين ســـواء كانوا في 

النمسا أو في الاتحاد الأوروبي“.
الشـــعبويين  فضيحـــة  تتجـــاوز 
فـــي النمســـا الشـــؤون الداخليـــة لتلقي 
بظلالهـــا على الحـــركات القومية خاصة 
وأن توقيتهـــا يتزامـــن مـــع انتخابـــات 
يسعى المتشـــددون لتحقيق اختراق فيها 
وتقويض مؤسسات الاتحاد وهو برنامج 
يتقاســـمه الجميع لكنه كذلك محل خلاف 

بشأن الطريق التي تؤدي إلى ذلك.
وحتى قضية الهجـــرة التي تعتبر حجر 

الشعبويين  لجميع  أساس 
علـــى  الأوروبيـــين 

قدر ما توحدهم 

فهي تقســـمهم كذلك. ورغم أوجه الشـــبه 
الواضحـــة، مثـــل التشـــكيك فـــي جدوى 
أوروبـــا ومعـــاداة الإســـلام، فـــإن وحدة 
الصـــف ليســـت بالأمر اليســـير بين هذه 

الحركات.
وحتـــى فـــي سياســـة الهجـــرة، ثمة 
انقســـامات عميقة بـــين حـــزب الرابطة 
الإيطالـــي المؤيد لتوزيـــع طالبي اللجوء 
على دول أوروبـــا، وبين التجمع الوطني 
الفرنســـي بقيادة مارين لوبـــان والبديل 
لألمانيا المعارضين لذلك. وهذا ما يدفع كلا 
من هذه الأحزاب والتيارات إلى الســـعي 

لكسب حلفاء جدد.
فـــي  المحافظـــون  أدرك  لقـــد 
الحزب الشـــعبي الأوروبي هذا 
الأمر، وهذا ما جعلهم يعلقون 
الـــوزراء  رئيـــس  عضويـــة 
المجـــري فيكتـــور أوربـــان 
مـــن دون الوصول إلى حد 
استفزازاته  رغم  استبعاده 
ينتقل  لا  حتـــى  المتكـــررة، 
كتل  إحدى  صفـــوف  ليعزز 

التيار السيادي.
أحجـــام  كانـــت  وإن 
الكتل قـــد تبدلت في البرلمان 
الأوروبـــي الجديـــد، فمـــن 
المستبعد حصول ”تسونامي 

حذر  شـــعبوي“ 
منـــه العديد من 
لفترة  المراقبـــين 

طويلة.

[ فيبر وبمجرد ترشيحه لرئاسة المفوضية، وضع إصبعه مباشرة على قضية الهجرة واللجوء التي تقسم بلدان الاتحاد 
وتثير الخلافات بينها، معربا عن أمله  في توافر مناخ ملائم للتعامل مع هذه القضية

[ الحركات الشعبوية يعتبرها فيبر ”فيروسا“ ينخر الجسد الأوروبي الموحد، ويقول في هذا الصدد ”أوروبا هذه التي نعيش فيها 
اليوم هي أوروبا جيدة، ولن نسمح بأن يدمرها القوميون”.

[ انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي يفسح المجال أمام برلين، شاءت أو لم تشأ، للسيطرة على القارة العجوز من منطلق قاطرة اقتصادية  
قد تعزز بعد الانتخابات الأوروبية بقوة سياسة تكتمل معها عناصر التفوق الألماني.

السياسي الألماني يصف قضية 

الهجرة بأنها {جرح سياسي 

مفتوح للقارة}، حيث يراهن على 

مناخ مختلف بعد الانتخابات 

الأوروبية لتجاوز الأزمة. وهو 

يحمل مواقف لينة باتجاه قضايا 

الهجرة واللجوء ما يدفع البعض 

الى وصفه بصديق المهاجرين

فيبر، المتوقع رئاسته للمفوضية 

الأوروبية في أكتوبر القادم، 

سيكون رأس حربة تستطيع 

معه ألمانيا تعزيز هيمنتها 

الاقتصادية بنفوذ سياسي على 

أعلى مستوى يمكنها من إحكام 

سيطرتها على السياسات 

الأوروبية

ححلمي الهمامي 
صحافي تونسي

ت الأوروبية بعد انســــلاخ 
اضنتها الأوروبية.

بريطانيــــا  خــــروج  صــــة 
لأوروبي عيوب السياســــة 
منيــــة للاتحــــاد الأوروبي 
بعض في أن توفــــر ألمانيا 

حتاجها الاتحاد الآن.
بمغادرة  بريطانيــــا  قــــرار 
ي مــــع التحولات الجيو- 
لأساســــية التــــي ســــتؤثر 
تقبل أوروبا، فيما سيكون 
ســــما في تشكيل استجابة 

حولات.
سياســــي المخضــــرم تقريبا 
ستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ضايــــا الخلافية في أوروبا 
قضايا الأمن، مرورا  رة إلى

زنة والدفاع.

عبوية

موقفا متشددا من
يعتبرها بوية التي
ر الجسد الأوروبي 
في هذا الصدد
تي نعيش فيها 

با جيدة، 
 يدمرها

ي 
ستشار 
استيان
لائتلاف

من حزبه 
لنمساوي 

فضيحة 

بشأن الطريق التي تؤدي إلى ذلك.
تعتبر حجر وحتى قضية الهجـــرة التي

الشعبويين لجميع  أساس 
علـــى الأوروبيـــين 

قدر ما توحدهم 

الفرنســـي بقيادة مارين لوبـــان والبديل
لألمانيا المعارضين لذلك. وهذا ما يدفع كلا
من هذه الأحزاب والتيارات إلى الســـعي

لكسب حلفاء جدد.
فـــي المحافظـــون  أدرك  لقـــد 
هذا الأوروبي الحزب الشـــعبي
الأمر، وهذا ما جعلهم يعلقون
الـــوزراء رئيـــس  عضويـــة 
المجـــري فيكتـــور أوربـــان
مـــن دون الوصول إلى حد
استفزازاته رغم  استبعاده 
ينتقل لا  حتـــى  المتكـــررة، 
كتل إحدى  صفـــوف  ليعزز 

التيار السيادي.
أحجـــام كانـــت  وإن 
الكتل قـــد تبدلت في البرلمان
الأوروبـــي الجديـــد، فمـــن
المستبعد حصول ”تسونامي

حذر شـــعبوي“
منـــه العديد من
لفترة المراقبـــين 

طويلة.
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عمل مبهر صورة وصوتا وأداء لكن خذلته الصورة النمطية للمدينة العربية

  قبل عامين، وأثناء حضوري العرض 
المسرحي لقصة علاء الدين الذي قدمته 
”ديزني“ عام 2014 واستنادا على النجاح 
الـــذي حققته نســـخة الفيلـــم الكرتوني 
الذي تم إنتاج نسخته الأشهر عام 1992، 
أصبت بخيبة أمل، لأن المســـرحية كانت 
عبارة عـــن عرض راقص هندي الملامح؛ 
بأزيائـــه وممثليه وديكوراته وأســـواقه 
التـــي تمتلـــئ بأقمشـــة الســـاري، حتى 
تكاد تشـــم بين جنبات مشـــاهده رائحة 

التوابل.
كنـــت أبحـــث فـــي ذاكرتي مـــن دون 
جدوى عن اســـم مدينة عربية يقترب من 
”أغربـــاه“؛ المدينة الخياليـــة التي دارت 
فيها أحداث المسرحية والفيلم من قبلها، 
فلم أجد أي شـــيء يمـــت بصلة للصورة 
الكاملة لقصة علاء الدين المستوحاة من 
أو حتى الخلفية  كتاب ”ألف ليلة وليلة“ 
العربيـــة لتفاصيل الحكايـــة، في حين لا 
يزال الشـــك قائما عن أصل الحكاية التي 
تتحـــدث عنها مخطوطة عربية كتبت في 
بغداد علـــى اعتبار أنها حكاية شـــرق- 
أوسطية، كما يظهر ذلك من خلال أسماء 
سكان المدينة ويبدو فيه سلطانها وكأنه 

حاكم عربي مسلم.

على الرغم من التسليم بأن شخصية 
علاء الدين هي شـــخصية خيالية عربية، 
إلاّ أن هنـــاك مـــن يشـــكك فـــي أصلهـــا 
أو  الهنديـــة  الثقافـــة  إلـــى  وينســـبها 
الفارســـية.. وقيل إنها لم تكن من ضمن 
قصـــص ”ألف ليلة وليلة“ الأصلي، حيث 
أضافها المستشـــرق الفرنســـي أنطوان 

جولان فـــي ترجمته بعد أن ســـمعها من 
حكواتي حلبي.

كنـــت أتســـاءل بدهشـــة؛ تـــرى لماذا 
لم يبحثـــوا عن مواهب عربية لتجســـيد 
الأدوار الرئيســـية بل وحتى الثانوية في 
عمل ضخم كهذا؟ هل استشاروا مصممي 
أزيـــاء متخصصيـــن بلبـــاس الناس في 
الحقبة التاريخيـــة البعيدة التي تتحدث 
عنها القصـــة؟ ولماذا يظهـــر العمل ككل 
وكأنـــه من غيـــر هوية محـــددة؟ بالطبع، 
واجه العرض المســـرحي حينها الانتقاد 
فـــي مـــا يتعلـــق بهـــذه النقـــاط وغيرها 
الكثيـــر، وقيل إن الانتقادات تســـببت في 
تأثر عائدات العـــرض، وهو مجرد تقدير 
جزافـــي لأن العرض شـــهد نجاحا كبيرا 
واستمر يجتذب الجمهور لسنوات، ربما 
بسبب الاستعراضات والمؤثرات وبعض 
الطرائف التي توزعت في نسيج الحوار.

عـــادت ”ديزني“ هذا العام، مُســـتندة 
أيضـــا على ســـحر قصـــة ”عـــلاء الدين“ 
لتطرح الفيلـــم الخيالي ســـينمائيا هذه 

المرة، وهـــو عبارة عن التجســـيد الحي 
لنســـخة ”ديزني“ الكرتونية التي صدرت 
عام 1992، وتعد أحد أشـــهر كلاســـيكيات 

الرسوم المتحركة.
ويبـــدو أن التجســـيد الحـــي لقصة 
علاء الدين تأتي في إطار ســـعي شـــركة 
”ديزنـــي“ منذ ســـنوات إلى إعـــادة إنتاج 
قصـــص الرســـوم المتحركـــة الشـــهيرة 
وتحويل أبطالها الكارتونيين إلى أناس 

يشبهوننا من لحم ودم.
تصـــدر الفيلم الجديد ”عـــلاء الدين“ 
إيـــرادات الســـينما الأميركيـــة في مطلع 
الأســـبوع الأول مـــن عرضـــه بتاريخ 24 
مايو الماضي، مسجلا 86.1 مليون دولار، 
واســـتطاع العـــرض الـــذي أخرجه غاي 
ريتشـــي إحراز أكثر من 185 مليون دولار 
في أميـــركا وكندا، حتـــى الآن، بإجمالي 
عالمـــي بلـــغ 449.3 مليـــون دولار، مقابل 

ميزانية إنتاج تبلغ 183 مليون دولار.
أبطـــال النســـخة الجديدة هـــم: ويل 
ســـميث في دور الجنّي الأزرق، الذي أدّاه 

بصوتـــه في النســـخة الكرتونية الراحل 
روبيـــن وليامز؛ بالاشـــتراك مـــع الممثل 
الكندي المصري المولد مينا مسعود في 
دور الوســـيم الماكر علاء الدين الذي يقع 
في حب الأميرة ياســـمين التي تجسّدها 
نعومي ســـكوت، الممثلة البريطانية ذات 

الأصول الهندية.
وأثنت بعض الصحف العالمية على 
العمل الجديـــد والأداء المبهـــر لممثلين 
بعضهم لم يكن الجمهـــور قد تعرّف إليه 
جيـــدا حتـــى إنتـــاج النســـخة الجديدة 
مـــن الفيلم، كمـــا تطرقـــت الصحف إلى 

الموسيقى المميزة والمؤثرات المبهرة.
لم يستطع العمل الجديد الخروج من 
إطار الصورة النمطيـــة للمدينة العربية 
وكانـــت الصحـــراء -كالعـــادة- حاضرة 
بقوة، كمـــا أن ”ديزني“ أخفقت في بعض 
اختياراتهـــا للممثليـــن والأزيـــاء، حيث 
اختلطـــت صـــورة العـــرب بممثليـــن من 
خلفيات آسيوية، رغم حرصها هذه المرة 
على الاســـتعانة بممثل من أصول عربية 

ثـــم اختيار بقيـــة الممثلين مـــن خلفيات 
عرقية متنوعة.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة أغرباه 
الخيالية، وكان علاء الدين يعيش وســـط 
أزقتها المزدحمة، وهناك يلتقي مصادفة 

بالأميرة ياسمين فيقع في حبها.
وفي النســـخة الواقعية، قـــدم العمل 
الممثل مينا مســـعود المصري/ الكندي 
فـــي دور علاء الديـــن، وهو مـــن مواليد 
القاهرة عـــام 1991، هاجر مع والديه إلى 
كندا في طفولته، وظهر مسعود بملامحه 
المحببـــة أكثر قربا من ملامح شـــخصية 
علاء الدين الفتى الطيـــب الماكر، والتي 
أحبهـــا الصغـــار في الحكايـــة الخيالية، 

وكان أداؤه جيدا.
كما قدم الفيلم الممثـــل مروان كنزي 
الهولندي/ التونسي، في دور جعفر الذي 
أجاد دور الشـــرير برؤية جديـــدة بعيدا 
عن الصورة النمطية للشـــر المطلق، أما 
دور ياســـمين فقدمتـــه نعومـــي ســـكوت 
(بريطانية من أب إنكليـــزي وأم هندية)، 

وهنا يظهر مرة أخرى تشوّش في الرؤية 
لـــدى جهة الإنتاج بيـــن الملامح العربية 

والملامح الهندية.
سرق ويل ســـميث، كعادته، الأضواء 
فـــي دور جنـــي المصبـــاح وكان يحاول 
الخـــروج بنمط مغاير لشـــخصية الجني 
الـــذي اعتاده المشـــاهد، فعقـــد مع علاء 
الدين صداقة بـــدت حقيقية وهو يتحايل 
في بعض المواقف لإنقاذه من زلات لسانه 
وإضفاء بعض اللمســـات الكوميدية على 

المشاهد التي جمعت بينهما.
عززت مشاهد الفيلم طابعه الشرقي/ 
العربـــي، من خلال معمارهـــا وقصورها 
وأزياء مواطنيها، ثم في لقطات ســـريعة 
كتبـــت  ومخطوطـــات  وثائـــق  تظهـــر 
بالعربيـــة، لكنها لم تغفـــل بالطبع منازل 
الفقـــراء التـــي تحيط بقصـــور أثريائها، 
وهذا تأكيد على المسافة الشاسعة التي 
تفصل بين الحاكم الشرقي وشعبه، حتى 
إذا كان هذا في صورة حكاية موجّهة إلى 

الصغار.

حب استثنائي بين ابن الشعب وأميرة

  نجيــــب بن عــــزوز الممثــــل والمخرج 
التونســــي المقيم في فرنســــا منــــذ العام 
1985، درس وهو في سن الشباب الطيران 
فــــي مدرســــة بــــرج العامــــري بتونس ثم 
فرنســــا، وقــــد درس بالتــــوازي الإخــــراج 
الوطنيــــة  المدرســــة  فــــي  الســــينمائي 
للسمعيات والبصريات الفرنسية، لينقطع 
عــــن العمل في قيــــادة الطائــــرات ليعيش 
حبّــــه الخاص، والخاص جــــدا، المُجازفة 
أو مهنــــة المُغامر البديــــل، أو بعبارة أدق 
مُؤدي المشــــاهد الخطــــرة (STUNTMAN) منذ 
العــــام 1985 وحتــــى العــــام 2005، ليتفرّغ 
بعد ذلك للتأطير ثم الإخراج الســــينمائي 

للعديد من الأفلام الوثائقية.
التي  وعن مهنتــــه الأولى ”الطيــــران“ 
تخلى عنها منتصرا لعشــــقه ”المُجازفة“، 
يقــــول بن عزوز الذي التقتــــه ”العرب“ في 

مدينة كان الفرنسية على هامش فعاليات 
مهرجان كان السينمائي الدولي الـ72، ”في 
الواقــــع لم تكن مهنة الطيــــران هدفي منذ 
البداية، بل لعلّي درســــتها لقربها الشديد 
مــــن حيــــث المُغامرة والمُجازفة لعشــــقي 
الأوحد مهنــــة المُغامر البديــــل، ولذلك لم 
أتمّ دراســــتي في المجال الجوي ولو أني 
عملت لســــنتين كمســــاعد قائد طائرة، ثم 
اختــــرت الأرض لأحــــط عليها والســــينما 

لأحلق مــــن خلالها عاليــــا، فمزجت بين 
شغفي وعملي في آن واحد“.

ونجيب بــــن عــــزوز (60 عاما) 
ســــليل عائلة ســــينمائية حتى 

العربي  فخالــــه  النخاع، 
التونســــي كان يعمــــل 

كمساعد مخرج في مجمع 
الفرنسية،  ”أو.آر.تي.أف“ 
وهــــي المؤسســــىة التي 

قناتــــي  عنهــــا  تولّــــدت 
”تــــي.أف1“ و”تي.فــــي5“ 

الفرنسيتين، وخاله الثاني 

هو صالــــح ويزة الذي يعدّ من المخرجين 
الأوائل الذين عملوا في مؤسســــة الإذاعة 
والتلفزة التونســــية (عموميــــة) في العام 
1966، وعنهما يقول ”هما اللذان أجّجا في 

نفسي عشق السينما“.
وعــــن ذكرياته عــــن مهنتــــه الخطيرة 
يقول بن عزوز لـ”العرب“، ”أذكر أول أجر 
تقاضيتــــه في العام 1985، حين قدّمت دور 
المُغامر البديل للممثل الفرنسي جان بول 

بلموندو عن فيلم 
”المُحترف“ والذي 

كان حينها في 
حدود 19 ألف فرنك 

فرنسي، أما آخر 
أجر تقاضيته عن 
هذه المهنة فكان 

130 ألف 

يورو في فيلم للمخرج الألماني فرانك ماير 
كمُؤطر لبعض المُجازفين العالميين“.

وعن المهنة وأخطارها أكد المُجازف 
التونسي والعربي الوحيد في اختصاصه 
(المُجازفة بالسيارات والدراجات النارية) 
أن عملــــه يعدّ الأصعب في عالم الســــينما 
وهــــو الــــذي ذهــــب ضحيته 7 مــــن جملة 
500 مُجــــازف عالمــــي، دون الحديث عمّن 
تعرّضــــوا إلــــى جروح خطيرة أو كســــور 
أثنــــاء التصويــــر، وهــــو يقول”المُغامــــر 
البديل ينقذ 
الممثل من 
الموت 
المحقّق 
ليحقّق 
النجاح 
للفيلم“.

ومــــن شــــروط مهنــــة المُجــــازف كما 
يوضّــــح بن عــــزوز لـ”العــــرب“ ألاّ يطالب 
المُغامــــر البديل طاقم الإنتــــاج، لا هو ولا 
عائلتــــه، بــــأي تعويضات ماديــــة في حال 
فارق الحياة، عدا التأمين الصحي المتّفق 
عليــــه من قبل، وهو اتفاق متّبع في جميع 
أنحــــاء العالم ويقع الإمضاء عليه من قبل 

المُغامر مع بداية كل فيلم.
وعن مشــــاركاته التونسية أو العربية 
في المجــــال، قــــال ”إنتاج أفلام الأكشــــن 
فــــي عالمنا العربي ظل محــــدودا، عدا في 
السنوات الأخيرة مع ظهور وجوه جديدة 
كأحمد الســــقا ومحمد رمضان وغيرهما، 
الأمر الذي جعلني كمُغامر بديل أجد حظي 
في الســــينما العالمية، فقدّمت العديد من 
المُجازفات في أفلام مثل: العين الذهبية، 
من سلســــلة جيمس بوند الشهيرة والتي 
أدى دوره الأيرلنــــدي بيــــرس بروســــنان، 
وأيضا في فيلم فصيلــــة، للمخرج أوليفر 
ســــتون في 1986، وفيلــــم المهمة، للنجم 
العالمــــي روبيرت دي نــــارو في العام 
ذاته وغيرها من الأفلام العالمية، أما 
فــــي تونس فقد شــــاركت في الفيلم 
العنكبوت،  خيــــوط  التلفزيونــــي 
لمحمد رشاد بلغيث كما شاركت 
في المسلسل التلفزيوني غادة، 
للمخرج محمد الحاج سليمان 

وغيرهما“.
ومن المُجازفة إلى الإخراج 
السينمائي (أفلام وثائقية) اختار 
نجيب بن عزوز أن تكون مسيرته 

الفنية بعد اعتزالــــه مهنة المُغامر البديل 
إثــــر حادث تعرّض له فــــي ذات فيلم، فقدّم 
فـ”نقشــــة حديدة“  تباعا ”حديقة الجنان“ 
فـ”لاجــــئ الســــطوح“، ثم ”الإعاقــــة إيمان 
عن تجربة شــــخصية لواحد من  بالنفس“ 
بتونس،  الخصوصيــــة  الحاجيــــات  ذوي 
وهــــو الآن بصــــدد إنجــــاز فيلــــم وثائقي 
روائي تحــــت عنوان مبدئي ”أمازيغ“، كما 
شــــارك في إخــــراج الأوبريت المســــرحية 
الموســــيقية ”مــــن أجل الحب والســــلام“ 
للموســــيقار التونســــي مقداد الســــهيلي 
والتي قُدّمت في مهرجان قرطاج الصيفي 

للعام 2017.
والأوبريت الموسيقي المسرحي ”من 
سيشارك به نجيب  أجل الحب والســــلام“ 
بن عزوز في الــــدورة الثانية من مهرجان 
الســــينما التونســــية، المُرتقــــب تنظيمه 
بيــــن 10 و15 يونيــــو الجاري فــــي مدينة 
الثقافــــة بالعاصمــــة تونس، وســــيعرض 
فيلمه التوثيقي عن الحفل وكواليســــه في 
الحادي عشــــر من الشهر ذاته بقاعة ”عمر 

الخليفي“ بالمدينة.

جازف العربي الوحيد في أفلام {الأكشن} بهوليوود
ُ
نجيب بن عزوز.. الم

هامش فعاليات
ولي الـ72، ”في
ـران هدفي منذ
لقربها الشديد
ي

جازفة لعشــــقي
يــــل، ولذلك لم
لجوي ولو أني
قائد طائرة، ثم
يها والســــينما
فمزجت بين 

.“
6 عاما) 
حتى

بول ن ج ي ر ل يل ب ر
بلموندو عن فيلم 

”المُحترف“ والذي 
كان حينها في 

حدود 19 ألف فرنك 
فرنسي، أما آخر 

أجر تقاضيته عن 
هذه المهنة فكان 
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ور و ير جروح ى إ و ر
أثنــــاء التصويــــر، وهــــو يقول”المُغامــــر
البديل ينقذ
الممثل من
الموت
المحقّق
ليحقّق
النجاح
للفيلم“.

ن و
في المجــــا
عالمنا فــــي
السنوات الأ
كأحمد الس
ج الأمر الذي
في الســــين
المُجازفات
من سلســــل
أدى دوره ا
وأيضا في
ســــتون في
العالمــــي
ذاته و
فــــي
الت
لم
ف

الس
نج

تنضوي أفلام الرسوم المتحركة أو 
التجسيد الحي إلى قصص الأطفال 
التي تنتمــــــي إلى حضارات بعينها، 
ــــــة الجهــــــات الإنتاجية  حســــــب رؤي
ــــــدا، وهــــــي أعمــــــال مهمة من  تحدي
شأنها أن تشــــــكل وعي فئة صغار 
السن، وتؤسّس لديهم رؤية إلى هذه 
الشــــــعوب من خلال الشــــــخصيات 
ــــــي تظهــــــر فــــــي هــــــذه الأعمال  الت
والخلفيات التي انبنت عليها، لذلك، 
تســــــتدعي مثل هــــــذه الأعمال الدقة 

والأمانة في الطرح والمعالجة.

هو واحد من بين 500 مجازف في العالم، اختصاصه المجُازفة بالسيارات 
والدراجات النارية، له مع مهنة المغُامر البديل (stuntman) حوالي العقدين 
مــــــن الزمن، قبل أن يتخلّى عــــــن هذا العمل الخطير في العام 2005 ليصبح 
ــــــش تجربته الإخراجية الخاصة  مؤطرا لعشــــــاق هذا الاختصاص، ثم ليعي
عبر العديد من الأفلام الوثائقية، هنا حوار لـ“العرب“ مع الفنان التونســــــي 
نجيب بن عزوز الذي التقيناه في مدينة كان الفرنسية على هامش فعاليات 

مهرجان كان السينمائي الدولي الـ72، فكانت هذه المصافحة.

هل أعاد فيلم {علاء الدين} الجديد الاعتبار للحكاية العربية

أحداث الفيلم تدور في 

مدينة {أغرباه} الخيالية، 

حيث يعيش علاء الدين، 

وهناك يلتقي الأميرة 

ياسمين فيقع في حبها

جازف التونسي نجيب 
ُ
الم

غامر 
ُ
بن عزوز يعترف أن الم

البديل يضحي بحياته لينقذ 

البطل من الموت والفيلم 

من الفشل

صابر بن عامر
صحافي تونسي

نهى الصراف
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  كان أحد الكتاب العرب يستقل القطار 
فـــي بلد أوروبـــي، قاصدا إحـــدى المدن، 
وكان يقـــرأ كتابـــا كمـــا يفعـــل دائما في 
الرحـــلات الطويلة، جويـــة كانت أم برية 
أم بحريـــة، وإذ اقتـــرب القطار من إحدى 
المـــدن، غادرت ســـيدة أوروبية مقعدها، 
اســـتعدادا لمغادرة القطـــار، ثم انتبهت 
إلى أنه يقرأ كتابا عربيا، فســـألته بلهجة 
من تعلم العربية على كبر، أتقرأ العربية؟ 
فأجابها: أنا عربـــي، فقالت له: أنا أدرس 
اللغـــة العربية، وفي هـــذا الفصل أدرس 
طلبتـــي الكتاب الفلانـــي لمؤلفه، وذكرت 
اســـمه، فأجابهـــا وهو في حالـــة ذهول: 
أنا مؤلف هـــذا الكتاب، وبســـرعة تبادلا 
العناويـــن، وغادرت القطـــار حين توقف 
فـــي المحطـــة القادمة، بعد ذلـــك ارتبطا 
بصداقة عائلية، غيـــر أنه ظل يتذكر هذه 
الحادثة ويكرر الحديث عنها بفرح غامر، 
رغم شـــهرته وكثرة قرائه وسعة انتشار 

مؤلفاته.
المكســـيكي  الروائـــي  كتبـــه  وممـــا 
كارلـــوس فوينتـــس قائـــلا: ذات ظهيرة 
وعلى الشـــاطئ في لوتا، شـــمال تشيلي، 
رأيـــت عمـــال المناجم وقـــد خرجوا مثل 
الخلـــد من عملهم القاســـي، الكائن تحت 
البحـــر بعمق عـــدة أقدام، ليســـتخرجوا 
فحم المحيط الباســـفيكي، تحلقوا حول 
نار أضرموها في الهـــواء الطلق، وغنوا 
علـــى موســـيقى الغيتـــار قصيـــدة مـــن 
لبابلو نيرودا،  ديوان ”النشيد الشـــامل“ 
فأخبرتهـــم بأن المؤلف ســـيتأثر ويفرح 

عندما يعلـــم أن قصيدته قـــد حولت إلى 
نشيد، فسألوني باندهاش: أي مؤلف؟

وقد روى بابلـــو نيرودا حادثة قريبة 
مـــن حكاية كارلـــوس فوينتـــس، مفادها 
أنه كان يـــزور أحد أصدقائـــه من القادة 
النقابيين في أحد موانئ تشـــيلي، وحين 
عرفه العمـــال، طلبوا منه أن يقرأ لهم من 
شـــعره، وكان يحمل واحـــدا من دواوينه 
ذات التوجه السريالي، وإذ اصطف عمال 
الميناء جالسين على صناديق البضاعة 
واعتلى بـــدوره أحـــد الصناديق، فوجئ 
باســـتقبال قصائده بحماســـة واحترام، 
وكان يظـــن أنهـــا لـــن تصـــل إليهـــم ولا 
تستوعبها مداركهم، فسأل صديقه القائد 
النقابي: أحقا أدرك عمال الميناء ما قرأت 
من شعر؟ فأجابه: نعم، لأنهم يدركون أنك 

تكتب لهم أو من أجلهم.
 فـــي الحالتين؛ حالـــة توقع كارلوس 
فوينتس أن القصيدة التي أنشدها عمال 
المناجم ســـتفرح بابلو نيـــرودا، وحالة 
اســـتقبال قصائده من قبل عمال الميناء، 
تعني أن قارئا لا تعرفه وقد لا يعرفك، هو 
القارئ الذي يتلقى ما تكتب بموضوعية 
ومن دون مؤثرات، ربما أفســـدت القراءة 
وشوهتها وأوهمت كاتبها، وأستطيع أن 
أتحـــدث هنا عن تجربة ذاتية في القراءة، 
فأكثـــر الكتب قربا إلى نفســـي، وأكثرها 
تأثيرا في توجهاتـــي الثقافية، هي التي 
أكتشـــفها بنفســـي، حتـــى لـــو كان هذا 
الاكتشاف يحدث مصادفة، أي من دون أن 
أكون قد قرأت عنها وتأثرت بتلك القراءة، 
بـــل مـــن دون أن أكـــون قـــد توجهت إلى 
قراءتهـــا بفعل شـــهرة كاتبها وما قيل أو 
يقال عنه، ويحدث لي أحياناً أنْ يســـتأثرَ 
بي كتاب، أعـــرف كاتبه لأول مرة، أي مع 

معرفتـــي بالكتاب الذي أقـــرأه، مع أنني 
أعرف أن الشهرة تستقطب قراء كثيرين، 
لكن ليـــس كل هؤلاء القراء يتوفرون على 

وعي القراءة ومقومات التلقي الجاد.

ومن الحالات الســـلبية فـــي القراءة، 
تلك التي يمارســـها أصدقـــاء مجاملون، 
حتـــى لو صدروا فـــي مجاملتهم عن حب 
وتعاطف مع الكاتـــب، ومثل هذه القراءة 

تدفع بعض الكتاب إلى الوهم، وكثيرا ما 
اســـتمعت إلى كتاب متواضعين إبداعيا، 
غير أنهم يتكئون على مقولات تدخل باب 
المجاملة اســـتمعوا إليها، فإذا استمعوا 
إلى نقد موضوعي، أســـرعوا إلى القول: 
لكن فلانا قال عن كتابـــي، كذا وكذا، وقد 
يكـــون ذلك القائل كاتبـــا معروفا، غير أن 
من الواضح صدوره في ما قال، إن كان قد 
قال فعلا، عن مجاملة وتطييب خاطر، ولو 
كان جـــادا، لكتب رأيه، وما اكتفى بالقول 

في محيط يكاد يكون مغلقا وسريا.
ومـــن أخطـــر القراءات التـــي يطمئن 
فيها الكاتب إلى ما كتب، وتبعده عن قلق 
الإبداع، هي القراءة التي لا تتجاوز حدود 
مجموعة مـــن الأصدقاء، يقرأون ما يكتب 
ويقرأ ما يكتبون ويتبادلون الثناء في ما 
ه قراءة نقدية  بينهم، فإذا رضي بذلك وعدَّ
موضوعية، وقاده هذا الرضا إلى الرضا 
عما يكتب، خسر ما وصفته من قبل بقلق 

الإبداع.
وليـــس من مبدع حقيقـــي، إلا ورافقه 
ل إلى طاقة  هـــذا القلق، الذي طالمـــا تحوَّ
للتجديد والجديد والإضافة، ويخطئ من 
يظن أن قلق الإبداع هذا يقترن بالمراحل 
الأولـــى من عمل المبـــدع، ثم يتم تجاوزه 
فـــي ما بعد، إذ أرى ومن خلال ما عشـــت 
وما شاهدت وما قرأت على هذا الصعيد، 
أنـــه يزداد حضـــورا وتأثيـــرا كلما تقدم 
المبدع في عمر تجربته الإبداعية، وصار 

أكثر خشية من التكرار أو من التراجع.
ومما يوهـــم بعض الكتاب، وبخاصة 
ممن يكتبون الشعر، توجههم إلى شخص 
ما، زميل أو صديق أو كاتب قد يكون سبق 
الســـائل إلى الكتابة ولم يسبقه إبداعيا، 
يســـألونه عن رأيه في نص كتبوه، وعلى 

الأغلـــب تكون إجابات هؤلاء على شـــيء 
مـــن المجاملة، أو قد تكـــون على قدر من 
التعالم، فتكون مثبطة وفي الحالين يظلم 

الشاعر وتظلم قصيدته.

ومـــن طريـــف مـــا أذكـــره علـــى هذا 
الصعيـــد، مـــا كان من صديقي الشـــاعر 
الكبير حسب الشيخ جعفر، أيام كنا نقيم 
معا في شـــقة ســـكنية في منطقـــة راغبة 
خاتون ببغداد، وكان مـــن عاداته التكتم 
على ما يكتب من شـــعر، فـــإذا انتهى من 
كتابة قصيدة جديدة سارع إلى أن يبعث 
بها إلـــى مجلـــة الآداب اللبنانية، فأطلع 

عليها بعد نشرها.
وزارنـــا يومـــا واحد مـــن أصدقائه، 
وعلى غير عادته، سأله عن رأيه في إحدى 
قصائده، وحين غادرنا الضيف، قلت له: 
لم ســـألت صاحبك عن رأيه في قصيدتك؟ 
فأجابني ضاحكا: لســـت على قناعة بها، 
وأريد نشـــرها، فســـألته وأنـــا أعرف أنه 
سيجاملني ويتحدث عنها بما ليس فيها، 

وهكذا سأنشرها.
بعد كل ما تقـــدم، أليس القراء الذين 
لا نعرفهـــم، ومهما كانت انطباعاتهم عما 
نكتب، هـــم أكثـــر موضوعية فـــي قراءة 

كتاباتنا؟

القراء الذين لا نعرفهم

الشهرة تستقطب قراء 

كثيرين، لكن ليس كل 

هؤلاء القراء يتوفرون على 

وعي القراءة ومقومات 

التلقي الجاد

  القاهــرة – منـــح الشـــاعر المصـــري 
عزمـــي عبدالوهاب كتابه الجديد ”وجوه 
تطل مـــن مرايا الـــروح“ عنوانا مراوغا، 
فقـــد يظنه من يقـــرأ الكتاب مـــن عنوانه 
ديوان شعر، لكنه إن تجاوز الغلاف وقرأ 
المتن، ستواجهه مقاربات لأكثر من ثلاثين 
سيرة ذاتية عربية كتبها مفكرون وأدباء 

ونقاد.
الكاتب يســـتدعي وجوها من ذاكرته 
لتطل من مرايا روحه متحدثة عن نفسها، 
لم يفتش في ســـيرهم مثـــلا عن مواجهة 
التابوهـــات بأنواعها، خاصة بالنســـبة 
إلى ســـير الكاتبات، لم يكـــن يعنيه ذلك، 
فهدفـــه كان تقصـــي روح الإنســـان فـــي 
تجربته وكيف عبر عنها بقلمه، وهو يرى 
أن كتب السيرة الذاتية تمثل حياة أخرى 

لم يعشها القارئ، بل هو يتفرج عليها. 

فهـــو كما قـــال فـــي المقدمـــة ”مغرم 
يســـكنها  التي  الصغيـــرة،  بالتفاصيـــل 
الشـــيطان، فقـــد كان همـــي أن أبحث عن 
الجانـــب الخفي في حياة هـــؤلاء الكبار، 
وقد سجلوه بأنفسهم، كأن يتحدث العالم 
عبدالعظيـــم أنيس عن تخلفه الدراســـي 
ورســـوبه في الابتدائية، ومعايرة زملائه 
الصغار لـــه لعيب خلقي في فمه، أو نرى 
كيف كانت نحافة شـــيخ التربويين حامد 
عمار عاملا نفســـيا مؤثـــرا بحث عن حل 

له في لندن“.

حرق المراحل

تمضي فصول الكتاب، الذي يواصل 
كاتبه المراوغة فيكتـــب تحت عنوان “أنا 
واحد من هؤلاء“ معلنا انتســـابه إلى من 
أحبهم واختار أن يحدثنا عنهم، وهو في 
المقال يتمـــاس مع ســـيرته الذاتية التي 
يومئ إليهـــا بمقارباته لســـير الآخرين، 

الذين أحبهم وتبـــع خطاهم وتركوا أثرا 
على روحه.

يقول عبدالوهاب “1964 ســـنة كبيسة 
فعلا، فمواليد هذا العام تفتحت أعينهم، 
بعد ثلاث ســـنوات من صرختهم الأولى، 
على صرخة وطـــن، بقيت منه في الذاكرة 
النوافـــذ المدهونـــة بالأزرق، تلاه مشـــهد 
رمزي بعد ثلاث ســـنوات أيضا، لتابوت 
يحمله طلاب المدارس، يلفون به شـــوارع 
القرية، أنـــا واحد من هـــؤلاء الذين رأوا 
وصـــوره  الرمـــزي  عبدالناصـــر  نعـــش 

والأعلام الكبيرة تمر من أمام البيوت“.
ينقســـم الكتـــاب داخليـــا إلى ســـتة 
فصول يضـــم كل منها مقاربـــة لأكثر من 
ســـيرة يلتمـــس الكاتـــب خيطـــا واصلا 
بينهـــا يجعل منه عنوانا للفصل، فســـير 
الشـــعراء مثلا تجعل عنوان الفصل الذي 
يضمها ”شـــعراء الحزن والمـــوت المقيم“ 
بينمـــا الفصـــل الأخير وعنوانه ”نســـاء 
فـــي وجـــه العاصفة“، يضم أســـماء مثل 
لطيفـــة الزيـــات وفدوى طوقـــان وفاطمة 

المرنيسي.
ولـــم يختلـــف إلا فـــي الفصـــل الأول 
”داخل ســـياق مـــا“ حيث يعـــرض تحت 
لســـيرة  عنـــوان “الماركســـي الصغيـــر“ 
شخص غير مشـــهور وهو الوحيد الذي 
لم يذكر اســـمه ولم يكتب ســـيرته، تولى 
الكاتـــب عنـــه كتابتهـــا ذاكـــرا أنـــه أحد 
معارفه، وأنه ضرب رقما قياسيا في حرق 
المراحل، فقـــد انتمى إلى جماعة الإخوان 
قبل أن يصير ماركسيا، فقاطع الأصدقاء 
القدامـــى وأعلن عـــن انتمائه الجديد بأن 
كتـــب على باب غرفتـــه ’يا عمـــال العالم 
اتحدوا’، وفـــي الداخل حملـــت الجدران 
صـــورا لـــكارل ماركس وأنجلـــز ولينين 
وجيفارا، لكنه لما سافر إلى باريس تحول 
وصار بوذيـــا وعاد إلـــى القاهرة ليطبع 

كتب ”كريشنا مورتي“.
 وسرعان ما واصل عادته في التحولات 
يقول المؤلف ”عاد صاحبي سلفيا، وبنى 
زاوية تحت بيت أبيه، واســـتقدم لأجلها 
مقيم شعائر، من أصدقاء مرحلة الجلباب 
بيننـــا  وانقطعـــت  القصيـــر،  الأبيـــض 
الســـبل“. هذا الشـــخص المجهول يثبت 
الكاتب ســـيرته ليكـــون مقابلا أو نقيضا 
لأصحاب الســـير الذيـــن قبضوا على نار 
قضاياهم، فكان نصيب الشـــعراء الحزن 
والموت، والنســـاء واجهتهن العواصف، 
بينما عاش المفكرون ”ســـنوات المصادرة 

والسجن والدم“ فربما الثمن الفادح الذي 
دفعوه كان الســـبب في  حدوث التحولات 

المتعاقبة لذلك الماركسي الصغير.

سيرة شخصية

هكـــذا يبـــدو أن عزمـــي عبدالوهاب 
أومأ إلى سيرته الشـــخصية عبر تناوله 
ذي المنحى الذاتي للســـير المشـــار إليها، 
تماما كما قال عن ســـيرة الشـــاعر قاسم 
حداد، فقد كتب على غلاف كتابه ”ســـيرة 
والحقيقة أن  شـــخصية لمدينة المحـــرق“ 
حـــداد حين يكتب عـــن المـــكان يكتب عن 
نفســـه، فهـــو أيضا، لمـــن يعرفه ”أشـــبه 
بمدينة الأبواب المفتوحة دائما، وكأن تلك 
المدينة كانت اقتراح المســـتقبل الإنساني 
بالنســـبة لأجيالنـــا“، هكذا يؤكد قاســـم 

حـــداد، فطوال رحلة الحيـــاة من الطفولة 
إلـــى الكهولة لن يرى حـــدودا فاصلة بين 
داره وعائلتـــه، وبـــين الـــدور والعائلات 
الأخرى، أليس نص حداد الشـــعري ذاته 
هو نص الأبـــواب المفتوحة على الطفولة 

والعالم بكل تقاطعاته؟
كذلـــك صـــلاح عبدالصبور لـــم يكتب 
ســـيرته الذاتيـــة، لكنه يكتب ســـيرة عقل 
وقلب، حـــاول بهما أن يفهم نفســـه أولا، 
ومـــن ثم العالم والشـــعر، وهـــا هو يبدأ 
بمقولة ســـقراط اعرف نفســـك، ويرى أن 
تلك الجملة حولت مســـار الإنســـانية إذ 
ســـعى هذا الفيلســـوف إلى تفتيت الذرة 
الكونية المسماة بالإنسان، والتي يتكون 
مـــن تناغم آحادها ما نســـميه بالمجتمع، 
ومن حركتها ما نطلق عليه اسم التاريخ، 

ومن لحظات نشوتها ما نعرفه بالفن.

نفســـه  عبدالصبـــور  يواجـــه  لذلـــك 
بمقولات النقاد حوله بأنه شـــاعر حزين، 
فيقول ”لســـت شاعرا حزينا لكنني شاعر 
متألـــم، وذلـــك لأن الكـــون لا يعجبنـــي، 
ولأنـــي أحمـــل بـــين جوانحي، كمـــا قال 
شللي، شـــهوة لإصلاح العالم، إن شهوة 
إصلاح العالم هي القوة الدافعة في حياة 

الفيلسوف والنبي والشاعر“.
مـــن الشـــائع أن لويس عـــوض كتب 
الســـيرة الأجرأ فـــي تاريخ العـــرب، لكن 
عزمي عبدالوهاب يرى أن ســـيرة شكري 
عياد التـــي قدمها في كتابه “العيش على 
الحافة“ هـــي الأجرأ، وأجدر باللقب، فهو 
يفتتحها بالسؤال: لماذا أكتب قصة حياة 
هذا الإنســـان؟ ويجيب: لقد ظل الســـؤال 
يلحّ علي، حتى بعد أن قطعت في مشروع 

الكتابة شوطا غير قصير.

ويضيف ”دعـــك من تصديـــق القراء 
أو تكذيبهـــم، ما الصورة التـــي تريد أن 
تعطيها لنفســـك؟“، فـــلا الكذب وحده ولا 
الصدق وحده، ولا أي مزيج منهما يمكن 
أن يجعل لهـــذه الصورة قيمة تســـتحق 
تســـويد الصفحات وإضاعة وقت القراء، 
لا بـــد أن تكون للأصل ذاتـــه قيمة، وكان 
عياد يرى أن الكتابة مســـألة وقاحة، ظل 
مترددا كثيـــرا أمام فعـــل الكتابة إلى أن 
اقتنع بأنـــه يريد أن يتحـــدث مع القارئ 
حديثا حميما، وكما يقول ”أريد أن أنفض 
حياتـــي أمامك، وأنـــا أول من يعرف أنها 
حياة تافهـــة، لعلي أحاول أن أجعل منها 
شـــيئا مهمـــا بالكتابة، أهذا هو الســـبب 
في الســـؤال الذي يطل برأسه في رأسي 
كلمـــا حاولت أن أمســـك بالقلم لأدخل في 

مشروع الكتابة من جديد؟“.

{وجوه تطل من مرايا الروح} قراءة في سير ذاتية عربية

عزمي عبدالوهاب يرصد سيرا مجهولة لشعراء ومبدعين من العالم العربي
تبقى ســــــير الكتاب والمبدعين الذاتية أو الســــــير الغيرية التي يكتبها عنهم 
آخــــــرون، نصوصا كاشــــــفة وغاية فــــــي الأهمية، إذ لا تتوقف عند كشــــــف 
ــــــدع أو ذاك، بل هي صورة عن قرب لتشــــــكل  المجهــــــول مــــــن حياة هذا المب
أفكاره وعوالمه الإبداعية، من خلالها يمكننا أن نفهم طريقة تشكل أعمالهم 

ومقاصدهم منها.  

مبدعات ومبدعون في صور لا يعرفها المجتمع (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

الكتاب يضم مقاربات 

لأكثر من سيرة يلتمس 

الكاتب لها خيطا واصلا 

بينها يجعل منه عنوانا 

لكل فصل

القراء المجهولون مجد الكاتب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

أحمد رجب

حميد سعيد
كاتب عراقي
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رسائل نابوكوف إلى فيرا 

سيرة حياة كاملة
نابوكوف العاشق الذي شارك زوجته كل تفاصيل حياته

  تقدم رســـائل فلاديمير نابوكوف إلى 
فيرا الكثير مـــن المعلومات المجهولة عن 
مواقفـــه الدينيّة والسياســـيّة، وعلاقاته 
بالمنظمـــات الســـريّة التـــي ســـعت إلى 
المخابـــرات  أو  كالماســـونيّة  احتضانـــه 

البريطانية.

لـــم تنبع شـــهرة نابوكـــوف من هذه 
وحدها، فهو  الرسائل ”رسائل إلى فيرا“ 
سيد الســـرد الروســـي بلا منازع، حتى 
قال عنـــه الشـــاعر الروســـي بيونين إن 
”نابوكوف أطلـــق الرصاصة الأخيرة من 
بندقيتـــه كلاشـــنيكوف ليُجْهِز على جيل 
مـــن الروائيين الروس القدمـــاء وليتزعم 
جيـــلا جديدا يولد من بـــين أنامله“. كان 
غزيـــر الإنتاج ألّف ســـبع عشـــرة رواية 
وأكثر من خمســـة وســـتين نصّا، توزّعت 
بين القصة والقصـــة القصيرة وثلاث أو 
أربع مســـرحيات وديوان شعر، وغيرها 
مـــن أجنـــاس مختلفـــة قريبـــة وبعيـــدة 
مثـــل كتابـــة الســـيناريو، والبانتومايم، 

والعشرات من المقالات النقدية.

ذهب مع الريح

الكتـــاب الصـــادر مؤخّـــرا عـــن دار 
الرافديـــن، بعنوان ”رســـائل إلـــى فيرا“ 
بترجمة عبدالستار عبداللطيف الأسدي، 
أســـتاذ الأدب الإنكليـــزي بكليـــة التربية 
للعلـــوم الإنســـانية بجامعـــة البصـــرة، 
يحتـــوي علـــى الرســـائل التـــي كتبهـــا 
الأديـــب الروســـي فلاديميـــر نابوكـــوف 
إلى زوجته فيرا، وتتعدى هذه الرســـائل 
كونهـــا رســـائل زوج إلـــى زوجتـــه، إلى 
رحلة عمر تعكس التحـــولات التي جرت 
في حياة نابوكوف. ويضـــم الكتاب 287 
رســـالة، يحكي نابوكوف من خلالها عن 
عمق العلاقـــات الأخطبوطية التي كونها 
فـــي الأماكـــن التي رحـــل إليهـــا، مرورا 

بعلاقتـــه بفيـــرا التي وصفهـــا قائلا في 
إحدى رســـائله بأنها ”ملاكُه ذو الخُصل 

الشقراء“.
أصلهـــا،  فـــي  المترجمـــة  الرســـائل 
مأخوذة من كتاب ضخم بعنوان ”رسائل 
إلـــى فيـــرا“ جمعها وترجمهـــا الأميركي 
بريان بويد والروســـيّة أولغا فورونينا، 
فـــي  أكنـــوف  أي.  ألفريـــد.  دار  تكفلـــت 
نيوويـــورك عـــام 2015 بطبعتـــه الأولى، 
وقد تجـــاوزت صفحاته 886 صفحة. على 
امتدادها الزمني حيث تبدأ من عام 1923 
وصـــولا إلى عـــام 1976، تحيـــط بالكثير 
مـــن تفاصيل وأســـرار حيـــاة نابوكوف 
الشـــخصية والأدبية، وعلاقاته المتشعبة 
بأوساط المجتمعات المختلفة التي اختلط 
معها وعاش بينها، وهو الروســـي المنفي 
طوع نفسه، بعد هروبه من النظام الجديد 

عام 1917.
كمـــا تحظى هـــذه الرســـائل بأهمية 
خاصّة لمن يريد أن يفهم الفن العظيم الذي 
خلفه لنـــا نابوكوف، فالكتـــاب كما يقول 
مترجمه ليس ”مجـــرد كتاب أنطولوجيا، 
يتضمـــن بين دفتيه رســـائل يكتبها زوج 
إلى زوجته، بل هو ســـيرة حيـــاة كاملة، 
قصة الرحيل وما ذهـــب مع الريح، رحلة 
العذاب وســـنين العلقم والحرمان والألم 
والهجـــرة، ثم قصة تحوّل الزمـــان فأيّام 
الرخـــاء والمـــال والإقامـــة في سويســـرا 
والســـياحة“. كما يكشـــف عن التحولات 
في مســـار علاقتـــه بفيرا بعـــد افتضاح 
علاقته بفتاة روسية، ومحاولاته الدؤوبة 
لاســـترضائها، ليـــس فقط فـــي مناداتها 
بعشـــرات الألقاب، وإنما بإرسال الأموال 
لها بطريقة مشـــفرة أو عن طريق أسماء 

مستعارة، أو شخصيات مبتكرة.
حيـــاة  نتـــاج  هـــي  الرســـائل  هـــذه 
نابوكـــوف، الذي ظل طيلـــة حياته يكتب 
كل يوم الرســـالة أو الرســـالتينْ إلى فيرا 
شـــلونيم ابنـــة تاجـــر الأخشـــاب الـــذي 
تحول إلى ناشـــر كتب في ألمانيا، والتي 
التقاهـــا مصادفة عـــام 1923، فـــي حفلة 
خيرية أقيمت في برلين للنازحين الفارين 
الـــروس، لكن الغريب أن لقـــاء فيرا به لم 
يكن مصادفـــة البتة، لأنهـــا كانت تعرف 
أن الشـــاعر فلاديمير ســـيرين سيحضر 
الحفلة، وهو الاســـم الـــذي تخفى وراءه 
عنـــد الكتابـــة، فاقترن بها فـــي الخامس 
عشـــر من أبريل 1925، رسميا وقد استمر 
زواجهما لأكثر من نصف قرن، ويحســـب 
لهمـــا أن زواجهمـــا هـــو الوحيـــد الذي 
اســـتمرّ هذه المدة، حتى وصفت الأجواء 

بينهما بأنها ”صافية بلا غيوم“.

تجاوزت فيرا في علاقتها بنابوكوف 
كونهـــا الزوجـــة أو حتى الحبيبـــة، إلى 
مديرة المنـــزل والصديقـــة والعقل الآخر 
الذي يفكّر معه، ويخطّط له، كما أنّها كان 
لها الدور الأكبر في إنقاذ مخطوطة رواية 
”لوليتـــا“ من النـــار، حين هـــمّ نابوكوف 
بإحراقهـــا. ففـــي الرســـائل يطلعها على 
تفاصيل حياته اليومية؛ مشـــربه ومأكله، 
نومـــه، ويقظتـــه، ولقاءاتـــه مـــع الأدباء 
والناشـــرين، والصحافيـــين والإعلاميين 
والفنانـــين والفنانات… كمـــا يكتب لفيرا 
عن المـــوارد المالية التي يحصـــل عليها. 
وقد جاء هذا بناء على طلب فيرا نفسها، 
ووَفّى في وعـــده، حتى وكأن فيرا تعيش 
معـــه تفاصيـــل يومه رغـــم بُعْد المســـافة 

بينهما.
لا يتضمن الكتاب فقط الرسائل التي 
تجاوزت 886 صفحة، ولكنه يتضمن أيضا 
إضافـــة إلى الرّســـائل الأحاجي والألغاز 
المعايـــدات  وبطاقـــات  والاســـتبيانات 
والســـيارات  القطـــارات  وتخطيطـــات 
والدراجات البخارية، ورسوم كلب ودب، 
وصور عائلية و14 نصا لقصائد. إضافة 
إلى ما احتوته الرسائل من آراء نابوكوف 

حول معاصريه كجيمس جويس.
ونظـــرا إلـــى كثـــرة الرســـائل، عمد 
المترجم إلى انتخاب بعض منها، وأيضا 
ترجمة بعـــض الفقـــرات دون غيرها إلى 
اللغة العربية، لكثرة الإطناب والإســـهاب 
في ذكـــر تفاصيل معينة، كما قام المترجم 
بتبويبهـــا وفقـــا للعقـــود الزمنيـــة، من 
العشـــرينات وصولا إلى السبعينات من 
القرن الماضـــي. كما أثبت فـــي مطلع كل 
رسالة عنوان المرُسِـــل نابوكوف وعنوان 
المرُسَـــل إليـــه وهي فيـــرا، ليكشـــف عن 
تعـــدّد الأماكن المرســـلة منها الرســـائل، 
كباريس ولندن وبرلين والولايات المتحدة 
الأميركيـــة لفترات طويلـــة. وأيضا تنوع 
أماكـــن إقامة فيرا. خاصة بعـــد انتقالها 
للعلاج فـــي مصحّة الغابة الســـوداء، أو 
براغ بعدما لجأت إلى عائلته، ثم ســـفرها 

إلى باريس.
مقابـــل هـــذا الثـــراء مـــن جانبه في 
كتابة الرســـائل إليها، التي كان يُرســـلها 
بانتظام، غابت رســـائلها تماما، بل كانت 

شحيحة، ولم تبادله الرسائل إلا قليلا.

العاشق الولهان

تم العثـــور على الرســـائل عن طريق 
بريام بويد الذي اســـتطاع وحده مقابلة 
فيـــرا والجلـــوس معهـــا والاتفـــاق على 
أن يوافيهـــا إلـــى مكتبها أو شـــقتها في 
سويســـرا، كـــي تقرأ له بعضهـــا دون أن 
يرى أو يلمس الرسائل بيديه. أما ترجمة 
الرســـائل الكاملة فلـــم تكتمل إلا بعد عام 
2002. ومـــا إن توفيـــت فيـــرا عـــام 1991، 
صـــارت الرســـائل بحيازة ابنـــه ديمتري 
نابوكوف، وقد بذل كل ما في وسعه لجمع 
رســـائل والـــده وترجمتها بعـــد أن عرف 
بمشـــروع بريان بويد وأولغا فورونينا، 

وواصل المترجمـــان عملهما الذي انقطع 
من قبل، وصدرت الترجمة عام 2014.

تكشـــف الرســـائل، خاصـــة رســـائل 
العشرينات، عن حالة العشق والوله التي 
كان يكنهـــا نابوكـــوف لفيـــرا، فيلح على 
أنه بحاجة ماسّـــة إليهـــا، ويصفها بأنها 
”حكاية الجـــان خاصتـــي“، ويناديها ”يا 

ســـعادتي، يا فرحي الذهبي، الرائعة، يا 
ســـعادتي العزيزة، أنت الشخص الوحيد 
الذي أســـتطيع الحديث معه عن ظل تلك 
الســـحابة، عـــن أغنيـــة، فكرة مـــا، وأنتِ 
الوحيدة التـــي يمكنني أن أقول لها وأنا 
ذاهـــب للعمل بأنني نظرت في وجه زهرة 
اد الشمس فابتسمت لي بكل حياتها“،  عُبَّ
بـــل عدّها ملهمتـــه فكما يقـــول ”ما عدت 
أكتب كلمـــة واحدة ما لم أســـمع صوتك 
تنطقـــين بها – ولا حتى أتذكر أي شـــيء 
ولو تافها يمـــر عليّ هنا“، ويقطع بأنه لا 
يمكن أن يتصور الحياة ممكنة من دونها.
وتـــارة أخـــرى يُعلـــن لها عـــن ولعه 
الشديد بها قائلا ”إني مستعد لمنحك دمي 
يصعب عليّ تفســـير  كلّه إذا اضطررت – 
ذلك، ويبدو الأمر ســـخيفا مســـطحا، لكن 
تلك هي الحال. سأقول لك: بحبي لأمكنني 
ملء عشـــرة قـــرون بالضـــوء، والأغاني، 
عشـــرة قرون كاملة، عجيبة  والشجاعة – 

وهوائية…“.
في رســـائل الثلاثينـــات، نجد تطوّرا 
ملحوظا في سرد تفاصيل علاقته بالشعر 
والشـــعراء، ومشـــاركته فـــي النـــدوات، 
ومقابلاتـــه مع المجلات لإجـــراء حوارات 
صحافية، وجولاته أيضا وتســـلُّق إحدى 
التـــلال، وذهابـــه لرؤية الغجـــر بصحبة 
فتيـــات تاتارينـــوف كما يحكـــي لها عن 
صداقاتـــه وزيـــارات أقاربـــه، والأهم أنه 
يصف لها مشـــاهداته العابرة كأن يحكي 
لها عن الفوانيس كروية الشكل الموجودة 
في محطات التـــرام، والبيوت المتلاصقة 
المشيّدة بالقرميد الأسود كما أن الأرصفة 
ضيقة. كما أنه يتابـــع حياته، ويعترض 
علـــى عملهـــا خوفـــا عليهـــا مـــن إرهاق 
ســـاعات العمل. كما تأتي بعض الرسائل 
وكأنهـــا محـــاورات مـــن بُعد عـــن بعض 
الأعمـــال، أو قراءتـــه، أو مـــا أرســـله لها 
من أعماله، طالبا منها الرأي والمشـــورة، 
كما يشـــكو لها عن عدم تمكنه من الكتابة 

بسبب كثرة انتقالاته.
ولا ينسى العاشق وهو يسترسل في 
التفاصيل الحياتية له، أن يبثها أشواقه 
في كل السطور، فيقول لها ”هلو حبيبي، 
لم أعد احتمل البعد عنك، وكل هذا الفراق، 
لا فـــي براغ ولا في بلازيان. أنت بدونك لا 
تحتمل الحيـــاة خاصة في هـــذا الوقت“ 
وتـــارة أخرى يخاطبها ”أحبّك وأعبدك يا 
أحلى حبيبـــة“. ومنها أيضا ”أحبك جدا 
جدا، أحبك بالطريقة الســـيئة كما أحبك 
بالطريقة الجيّدة.. أحبك يا شمســـي، يا 
حياتي، أعشق عينيك وهما مغلقتان، كما 
أحب قصائدك الصغيرة، أفكارك، أصوات 
العلة الطويلة التي تنطقينها، روحك من 

رأسك حتى كعبك“.

عاشقان جمعت بينهما الرسائل اليومية

ــــــة بما تحويه من ســــــياق ثقافي وتاريخي  ــــــت وما زالت الرســــــائل الأدبيّ ظل
مجهول، أحد أهم المصادر التي تعين دارسي ومؤرخي الأدب على الكتابة 
عن الشخصيات الأدبيّة، ليس فقط في ما تقدمه من حكايات غرام مجهولة، 
وإنما لما تكشــــــفه من خلفيات ظروف كتابة الأعمال، وأحيانا طقوسها التي 
تكــــــون في الكثير منهــــــا غرائبية. كما تُقدّم لنا ملمحا جديدا للشــــــخصية، 
ــــــرات التي لحقت بهــــــا وكذلك توتراتها على نحو ما تقدمه رســــــائل  والتغيّ

الكاتب الروسي فلاديمير نابوكوف إلى فيرا.

هذه الرسائل تتعدى 

كونها رسائل زوج إلى 

زوجته، إلى رحلة عمر 

تعكس التحولات التي جرت 

في حياة نابوكوف

  يبدو مدهشــــا أن يســــتمر أدب الأطفال 
والشــــباب في تحقيــــق تميــــزه. ذلك على 
الأقل ما تكشف عنه آخر الأرقام المسجلة 
خلال السنة الســــابقة، حيث عرف القطاع 
نموا يصل إلى خمســــة فــــي المئة مقارنة 
مــــع ســــنة 2017،  وذلك من خــــلال تحقيق 
إنتــــاج يصل إلى العشــــرين ألــــف عنوان 
فــــي أكثر من مئة ألف نســــخة. وهو الأمر 
الــــذي يجعل من  كتــــاب الطفل يتربع على 
ترتيب مجمل حقول الإنتاج، مباشرة بعد 
الأدب والعلوم الإنسانية. أما المحزن فهو 
أن هــــذه الأرقام تتعلق ببلد كفرنســــا وقد 
توازي أو تضاعف مجمــــل ما يحقّق على 

مستوى مجمل بلداننا العربية.
ولا يبدو ذلك غريبا، إذ ما زال الإنتاج 
العربــــي في مجــــال الكتابــــة للأطفال هو 
الأضعف على مســــتوى الإنتــــاج الثقافي 
العام، ســــواء من حيث عــــدد إصداراته أو 
قيمته المعرفية أو شكله الفني والجمالي. 
وهــــو ما يعتبر أمرا مفارقا لأهمية الكتابة 
علــــى  الحاســــمة  ولوظيفتهــــا  للأطفــــال 
مســــتوى تكوين أجيال جديدة من القراء، 
وإن كنا لا نعــــرف بدقة ما يصدر من كتب 
الأطفال وغيرها في غياب منظومة للتتبع 
وللإحصاء ولدراســــة مؤشــــرات الإنتاج، 
وفي ظل تحفظ الناشــــرين عن الكشف عن 
أرقــــام مبيعاتهم تماهيا مــــع خطاب أزمة 
القــــراءة الذي يقتــــات منه الكثيــــرون، أو 
خوفا مــــن العين أو بالأحرى من محصلي 

الضرائب.
أما العوامل التي تحكم محدودية كتب 
الأطفــــال فهي متشــــعبة. ولعل مــــن بينها 
تأخر ظهــــور تقاليد الكتابة فــــي المجال. 
إذ ســــينتظر العالم العربي القرن التاسع 
عشــــر لينســــج الملامــــح الأولــــى لعلاقته 
الكتابــــات  مــــع  خصوصــــا  الأدب،  بهــــذا 
الأولــــى لناصيف اليازجي، الذي لم يمنعه 
انحــــداره من عائلة مســــيحية لبنانية من 
الانتصار للغة العربية بشكل مذهل، وهو 
الذي حفــــظ القرآن وامتلــــك معرفة عميقة 

بالفكر الإسلامي.
 وســــيَليه رفاعــــة الطهطــــاوي الــــذي 
امتلــــك جــــرأة ترجمــــة حكايــــات الكاتب 
الفرنســــي  تشــــالر بيرو، المعروف بنصه 
الشــــهير ”ذات القبعة الحمــــراء”، وغيرها 
من النصوص التي تعتبر مؤسســــة لأدب 
الأطفــــال المكتوب. وهــــي النصوص التي 
والطهطاوي  اليازجــــي  محاولات  تســــبق 
بأكثــــر مــــن قــــرن. بينما ســــيتأجل ظهور 
الكتابــــات الأولــــى الموجهة إلــــى الأطفال 
ببلــــد كالمغــــرب إلى منتصــــف أربعينات 
القــــرن الماضــــي، وذلــــك عبــــر النصوص 
الأولى التي كانت تُنشر بصفحة ”صحيفة 

الأطفال“ بجريدة العلم المغربية.
 في حين سيتأخر إطلاق أول دار نشر 
عربية مختصة في المجال إلى ســــبعينات 
القــــرن الماضــــي. وذلك في الوقــــت الذي 
عرفــــت فيه فرنســــا إطلاق دارهــــا الأولى، 
وهي هاشيت العريقة، خلال القرن التاسع 

عشر.
 والأكيــــد أن مظاهر وامتــــدادات هذا 
التأخــــر ســــترخي بظلالها علــــى الكتابة 
الراهنــــة الموجهــــة إلــــى أطفــــال العالــــم 
العربــــي وعلى صناعة النشــــر المختصة 
في المجال. وهو أمر يضاعف انعكاساته 
غياب الجــــرأة على تجاوز هــــذا الوضع، 
كمــــا فعلت بلدان عديدة قد تكون بدأت من 

الصفر لتنسج أدبها الخاص بأطفالها.

يكفي التذكير هنا بأن عدد دور النشر 
المختصة في كتاب الطفل، ببلد كالمغرب، 
لا يتجاوز الثــــلاث، في الوقت الذي يدخل 
عــــدد كبير من الناشــــرين المجال من باب 
الهواية، غير منتبهين إلى أن الطفل قارئ 
ذكي لا يجامل أحدا. بينما لا يتجاوز عدد 
ما صــــدر من كتــــب الأطفال، منــــذ تعرف 
المغاربــــة علــــى الطباعة إلــــى الآن، الألف 

عنوان.
ولعله نفس الوضع بالنسبة إلى أغلب 
الدول العربية. وذلك في الوقت الذي يوجد 
فيه ملايين القراء المفترضين من الأطفال 
والشــــبان، الذين بإمكانهم ضمان ســــوق 
مربحة، إذا تماهينا مع منطق الناشــــرين. 
وهو على الأقل ما تكشف عنه، على سبيل 
المثــــال، الأرقــــام المذهلة المســــجلة على 
مستوى المشــــاركين في مسابقة واحدة، 
وهــــي تحــــدي القــــراءة العربــــي، والذين 
جــــاوز عددهم العشــــرة ملاييــــن ونصف 
المليــــون مــــن بيــــن تلاميذ بلــــدان العالم 
العربــــي، والذين يُفتــــرض أنهم قرؤوا ما 
يناهز الثلاثمئة مليون كتاب، في ســــياق 
تنافسهم على مكان فوق بوديوم الجائزة.

إنهــــم الأطفال أنفســــهم الذيــــن يبدو 
أن الجميــــع يجمع على تناســــيهم، كتابا 
كانوا أو ناشــــرين. إذ يســــتمر هؤلاء في 
إنتــــاج أعمال قد لا تســــتجيب لانتظارات 
القراء، في غياب دراســــات علمية لســــوق 
القــــراءة ولأبحــــاث ميدانيــــة تبتغي تبين 
حاجيــــات وعــــادات القــــراء وتحولاتهــــا 
المســــتمرة، خصوصا مع دخــــول النيت 
ووســــطائه الاجتماعية على خط منافسة 
الكتاب الورقي، وهو ما تفرضه متطلبات 
الأطفــــال، باعتبارهم قراء اســــتثنائيين لا 

يتنازلون أبدا عن معاييرهم الخاصة.

ولعل الجهل بانتظــــارات الأطفال هو 
ما يفســــر، على سبيل المثال، حيرة قطاع 
النشــــر المختص في المجــــال في اختيار 
لغة الكتابة، وذلك مع الدعوة المتصاعدة، 
على مســــتوى عدد من الدول العربية، إلى 
التوجه نحــــو اعتماد اللهجــــات المحلية 
علــــى مســــتوى الكتابة، وذلك فــــي غياب 
التفكيــــر الجيد في الأبعــــاد البيداغوجية 
لهــــذا الاختيــــار. وقد يكون ذلــــك من باب 
التماهي مع الخطــــاب الجديد الذي صار 
ينتصر للهجة العامية على حســــاب اللغة 
العربية. وهــــو خطاب لا يكاد يمر دون أن 
يتــــرك وراءه أكثر من حادثة. ولعل آخرها 
واقعــــة إدراج مفردات تنتمي إلى الدارجة 
المغربيــــة في مقرر دراســــي صادر خلال 
الســــنة الســــابقة. كمــــا يبــــدو طريفا، في 
ســــياق آخر، أن تضطر دار نشــــر لبنانية 
شــــهيرة، هــــي دار أصالــــة للنشــــر، إلــــى  
”ترجمة“ كتــــاب ”نورا وقصتها“ المكتوبة 
بالعامية اللبنانية إلى العربية، بعد كساد 

الطبعة الأصلية.
يبقــــى أن النيــــة الســــيئة لأصحــــاب 
الدعــــوة إلى فرض العاميــــة على الأطفال 
والكبار، لن تأتي على يســــر ســــفر القراء 
العرب بين لغاتهم ولهجاتهم وبين اللغات 
الأخــــرى. إذ أن ذلك هو بالضبط ما يحقق 

باستمرار الثراء على مستوى ثقافتهم.

الأطفال منسيو الأدب

الكتاب والناشرون 

العرب يتناسون الأطفال 

ويستمرون في إنتاج أعمال 

قد لا تستجيب لانتظارات 

هذه الفئة الهامة من القراء

ي رو ب

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

حسن الوزاني
كاتب مغربي

الأطفال العرب محرومون من الأدب العربي (لوحة للفنانة سارة شمة)
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السنة 42 العدد 11371 أفلام لا تموت

 قبـــل أي ذكر لجهة الإنتـــاج، تطالعنا 
اللوحة الأولى في فيلم ”أغنية على الممر“ 
بهذا البيان ”إهداء إلى كل الرجال الذين 
دافعوا عن أرض الوطن.. واستشهدوا“، 
ربما اعترافا من صناع الفيلم بتضحيات 
الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل بلادهم، 
ولعلـــه اعتـــذار إليهم أيضـــا، ولكن هذا 
الإهـــداء، بمـــا يتضمنـــه مـــن اعتـــراف 
واعتـــذار، يبـــدو قاصـــرا علـــى الذيـــن 
”استشـــهدوا“، فـــلا يتعداهم إلـــى الذين 
قاتلـــوا وتعرضـــوا للخديعـــة والخذلان 
مـــن القادة وفاتتهم الشـــهادة، ثم أدركوا 
عمق جرح الهزيمة، وعانوا آثار الطعنة، 
وحمل البعض منهم ســـهما مرشـــوقا لا 
يغادر الذاكرة، فلا هو اطمأن بالشـــهادة 
فتســـتريح روحه، ولا هو حظي بما يليق 
بمقاتل هُزم بشـــرف مـــن دون أن يتخلى 
عن ســـلاحه، إذ هزمه قادة دون مستوى 

المسؤولية.

الهزيمة التي وقعت

وبعد هذا الإهـــداء ”المنحاز، الموجّه“ 
لوحة تحدد تاريخ الحدث، 7 يونيو 1967، 
ويبدأ معها عصف الريح يعانق صحراء 
ســـيناء، ثم جهة الإنتاج وهي المؤسســـة 
المصرية العامة للســـينما، تتبعها لوحة 
رابعة توثق الجهة غير الرســـمية لإنتاج 
الفيلم وهي ”جماعة الســـينما الجديدة“، 
إنتـــاج محمد راضي الذي ســـيُخرج عام 
1974 فيلـــم ”أبناء الصمت“، العمل الأكثر 
صدقـــا واحترافا في تصويـــر جانب من 
أيضا هو  حرب 1973. و“أبنـــاء الصمت“ 
الفيلـــم الوحيد لمحمد راضـــي في قائمة 
اختارها الســـينمائيون عام 1996 لأفضل 
مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، قبل 
أن تشـــمله تحولات أصابت معظم صناع 
بأنصبة متفاوتة  فيلم ”أغنية على الممر“ 
بداية بمخرجه علي عبدالخالق، ومرورا 
بمحمـــود ياســـين أحـــد أبطـــال الفيلم، 
وانتهـــاء بعلي ســـالم مؤلف مســـرحية 
”أغنيـــة على الممـــر“ التـــي أخرجها أنور 
رســـتم لفرقة المســـرح الحديث بالقاهرة 
عـــام 1968، قبـــل أن تجـــد طريقهـــا إلى 

السينما عام 1972. 

وفـــي أبريـــل 1994 شـــق علي ســـالم 
طريقه إلى فلســـطين المحتلة، بســـيارته 
النيفـــا ”أقـــوى مـــا تبقـــى مـــن الاتحاد 
السوفيتي“، كما قال في كتابه ”رحلة إلى 
إسرائيل“ (1994)، وأوضح فيه أن زيارته 
اســـتهدفت الإجابـــة عـــن ســـؤالين ”من 
هؤلاء القوم، ومـــاذا يفعلون؟“، فاجتنبه 
المثقفون ولازمته تهمة التطبيع مع العدو 
الصهيونـــي حتى توفي فـــي صمت عام 

.2015
وينتهي  يبدأ فيلم ”أغنية على الممر“ 
مـــن دون أن يعـــرف أبطاله الخمســـة أن 
هزيمـــة وقعـــت قبـــل يومـــين، وأدت إلى 
اجتيـــاح العـــدو لشـــبه جزيرة ســـيناء. 
وزاوج كاتب الســـيناريو مصطفى محرم 
بين ذكريـــات وأمنيـــات وأكاذيب ما قبل 
المعركـــة.. ومـــا يجـــري في كهـــف أجاد 
تصميمـــه مهندس الديكور صلاح مرعي، 
واعتمد رفعت راغب مدير التصوير على 
إضاءة ليليـــة مثيرة للانقباض، بظلال لا 
تنهيها إلا مشـــاهد نهارية، حيث يتصل 
الكهف بمدقّ يفضي إلى خندق يتحصن 
فيه المعزولون، ويتمكنون من منع وصول 

دبابات العدو إلى الممر الإستراتيجي.

كل مـــا يعرفـــه الخمســـة الأحياء أن 
27 جنديـــا استشـــهدوا، آخرهـــم أحمـــد 
وشاهين اللذيْن قتلا في اليوم السابق، 6 
يونيو، وصمد الخمسة الباقون من أفراد 
الفصيل في الدفاع عن موقعهم الحصين 
الذي لا تســـتطيع الطائـــرات أن تقصفه، 
ولن تســـتطيع الدبابـــات عبوره ما دامت 

أسلحتهم سليمة وفيها ذخيرة. 
وفـــي المعارك تكون أجهـــزة الاتصال 
اللاسلكية هي العصب، وبانقطاعها تبدأ 
العزلة، وتنهـــار الرؤيـــة العامة ويحدث 
الشـــلل في الحركـــة، ويعتمـــد الأمر على 

اجتهاد شخصي لا تدعمه معلومات.
وبهذه الذروة النفســـية يبـــدأ الفيلم 
بالرقيـــب محمد (محمود مرســـي) يطلق 
اســـتغاثة من جهاز اللاســـلكي، ولا أحد 

يسمعه لكي يردّ عليه. 
وبعد عدة محاولات يتأكد له ولجنوده 
بالقيـــادة  اتصالهـــم  انقطـــاع  الأربعـــة 
وبالعالـــم تمامـــا؛ لإصابـــة الجهاز أمس 
بشـــظية أعطبته، ولا يصلهـــم إلا صوت 
الريح المتســـلل من الخلاء إلـــى المغارة. 
وتتفاوت ردود أفعالهم إزاء تراجع الأمل 

في النجاة. 
أكثر اليائســـين هو الجنـــدي الأناني 
منير (صـــلاح قابيـــل)، لا صبـــر له على 
أي رهـــان على الأمل، ”ما فيـــش فايدة“، 
ويحكـــي لهم أكاذيـــب عن طبيعـــة عمله 
وثـــراء أهله الفقراء، ولـــم يكن في حياته 

المدنية إلا محتالا لا يتردد في القوادة.
وعلـــى النقيـــض كان الجندي حمدي 
(أحمـــد مرعي) الـــذي يرابط فـــي خندق 
يشـــرف علـــى الممر، ومـــن هـــذا الفضاء 
الممتد، وعلـــى الرغم من اليقظة والترقّب، 
فإنه يحاول إكمال لحن أغنية اســـتلهمه 
ذات ليلة من عمال يؤدون أشـــغالا صعبة 
بابتسامات وتفاؤل، وهم يغنون بتلقائية 
على إيقاعات ضربات يمهدون بها لإنشاء 

خط سكك حديدية. 
وفـــي أحد المشـــاهد يتذكر لحنا قدمه 
إلى مطربة (سهير الباروني)، ولم يعجبه 
أداؤهـــا، فنهرهـــا وأدى أمامهـــا اللحن 
بطريقتـــه. ثم يتابعها في الملهى فيفاجئه 
لحن آخر، نغمات نشاز تصاحب المغنية/
الراقصة، أمام ســـكارى لا يعنيهم تطابق 
اللحـــن مع مـــا أراده الموســـيقيّ، فيغادر 
المكان ويشـــعر بأنـــه لا ينتمـــي إلى هذا 
العالم، ويمشـــي في الظلام فيدلّه العمال 

على نغمة تبدأ بهذه المقدمة:
”أبكـــي، أنـــزف، أموت، وتعيشـــي يا 

ضحكة مصر“.
يســـجل حمدي اللحن في ورقة، وتعزّ 
عليـــه آلات الموســـيقى، فيعـــزف مقدمـــة 
اللحن بشفتين تصبحان بمثابة ناي. ولا 
تعـــزف النايات من الألحـــان إلا الحزين. 
حـــزن الجنـــدي دفـــين، بأداء شـــجي من 
أحمد مرعـــي، وقد رفضت الإذاعة ألحانه 
بســـبب الكلمات التي يتحمس لتلحينها، 
ويتحفـــظ عليها موظـــف الإذاعة مقترحا 
كلمات بديلة، فيعتذر الشاب عن تلحينها، 
ويترفـــع عن التعاون مع مطربة شـــهيرة 

تفرض سطوتها على الإذاعة.

أغنية لآمال المحاصرين

كلمات عبدالرحمـــن الأبنودي وإيقاع 
لحني شـــبه ثابت للموسيقى التصويرية 
مـــن  يخفـــف  كلاهمـــا  نشـــأت،  لحســـن 
المحاصرين  واقتســـام  المشَـــاهد،  تقشف 
للســـيجارة وزمزمية الماء ورغيف الخبز. 
وبنعومـــة ينقـــل مونتاج أحمـــد متولي 
الفيلـــم مـــن جفـــاف الصحـــراء وضيق 
الكهـــف، إلى المشـــاهد المدنيـــة من ألوان 
القاهـــرة وصخبها، أو براح الريف حيث 
استدعي الرقيب من الشغل في الغيط إلى 
”الجهاديـــة“، مثل غيره ممن شـــاركوا في 
التصدي لعدوان 1956. ترك الرجل فأســـه 
منتصبـــة فـــي الأرض، معلقـــة مثل آمال 
المخذولـــين المحاصريـــن، ومنهم مســـعد 
(صـــلاح الســـعدني) وهـــو نجـــار محب 
للحياة، لا تفارق الابتسامة وجهه، ينتظر 
العودة إلـــى بلده دمياط، ليبدأ مشـــروع 
ورشـــة للنجـــارة ويتـــزوج، ولا يشـــغله 

إلا الســـؤال عـــن أفضل وجبـــة يتناولها 
العريس ليلة الدخلة.

فـــي نوبـــة هجـــوم يتمكـــن الجندي 
شـــوقي (محمـــود ياســـين) مـــن إعطاب 
دبابتـــين بقاذف مضـــاد للدبابـــات (آر.
بي.جي)، ويتمنـــى الرقيب محمد لو كان 
جهـــاز اللاســـلكي يعمل، ليبلـــغ القيادة 
ببطولة جندي يحقق انتصارا لا يســـمع 
بـــه أحـــد. وكان فـــي دراســـته ضحيـــة 
لسخرية أســـتاذه في الجامعة، يريده أن 

يحفظ المنهج وألا يفكر. 
وبعـــد التخـــرج يفشـــل فـــي تطبيق 
مـــا يؤمن بـــه من إطلاق ملـــكات التفكير 
الحر، بدلا من تعليم يعتمد التلقين الذي 
يخرّج طلبة عاطلين عن الإبداع، فلا يكون 

مصيره إلا إنهاء عمله بالتدريس.

بين تجربتين

فـــي مواجهـــة مـــوت مؤكـــد تنهـــار 
الشجاعة، ويمنّيهم الرقيب بقرب وصول 
إمـــدادات الميـــاه والطعـــام والذخيـــرة، 
وتنجح المشاهد الصامتة في تجسيد هذه 
المشـــاعر، بالإفراط في اســـتخدام لقطات 
مقربة تصور ارتجاف الشفاه واضطراب 
النظـــرات وحيْرتهـــا، والدبابات تمضي 
نحـــو الممـــر تحـــاول اقتحامـــه، فيتذكر 
الرقيب عدوان عام 1956 واليهود أمامهم 
وقد  خلفهم،  والبريطانيون  والفرنسيون 
رأى جثثا ملقاة في الصحراء، وقُتل رفاق 
له، وعجزه عن دفنهم أثناء الانسحاب من 
ســـيناء، لم يذكر الرجل شـــيئا عن مشهد 
أشـــد قسوة في حرب 1967 الدائرة خارج 
الممـــر، ولا يعرف شـــيئا عـــن تفاصيلها، 
وهـــي أكثر إيلاما من تجربـــة 1956 التي 
اســـتمر قادتها أحد عشـــر عامـــا، وعلى 

أيديهم تكرر سيناريو سيناء نفسه.
أخيـــرا يأتيهـــم تحذيـــر مـــن العدو 
بتسليم أنفســـهم، ويقترح الجندي منير 
أن يستســـلموا، ويرفـــض الرقيب بحجة 
عدم تلقي أوامر بالتسليم أو الانسحاب. 
يسأله منير: وكيف تأتيه الأوامر والجهاز 
عطلان؟ فيحســـم الرقيب أمـــره بالتأكيد 
علـــى أنـــه لا يأخذ أوامـــره مـــن العدو، 
ويهـــرب منيـــر كالمجنـــون فينفجـــر فيه 

لغم. وتتوالـــى تحذيرات العدو ”يعز 
علينا موت أبطـــال مثلكم، إلى 

متـــى تقاومون؟“ ويهددون 
بنســـف الموقع، ويسارع 

قنبلة  بإلقـــاء  مســـعد 
نحو مصدر الصوت، 
فيتلقـــى رصاصـــة، 

في  وينجحـــون 
العودة به مصابا. 
وفـــي مشـــهد 
نهايته  النهايـــة، 
المؤثرة، كان يلقي 
نكتـــة ويجـــادل 
الإنســـان  بـــأن 
مسموح له إلقاء 

نـــكات ”بايخة“ قبل أن يمـــوت. والرقيب 
يحتضنـــه ويطمئنه أنه بخير، ويســـأله 
والدمـــاء تنزف مـــن فمه، بماذا يشـــعر؟ 
فيقول الجندي بصوت واهن إنه يشـــعر 

بعدم قدرته على الضحك. ويموت.
أوشـــك الجندي حمدي علـــى أن يتم 
اللحن، ويوصـــي بإيصاله إلـــى الإذاعة 
إذا مـــات. ولا ييأس الرقيـــب من إصلاح 
الجهـــاز. وحين عادت الروح إلى الجهاز، 
يحاول الاتصـــال بالقيـــادة، فيأتيه الرد 
بصوت العدو، يخبره بـــأن القيادة التي 
يريد الاتصال بها قد انســـحبت، ويأمره 

بتسليم نفسه.

القيادة انسحبت

ويؤيـــد  حمـــدي  الجنـــدي  وينفعـــل 
فكرة التســـليم حفاظا علـــى الحياة، بدلا 
مـــن موتهم واحـــدا بعد الآخـــر، من دون 
فائـــدة. ويعتـــرض الرقيب؛ مجـــادلا بأن 
الذين ماتـــوا كانوا يدافعون عن الأحياء، 
ويرفـــض فكـــرة الانســـحاب؛ ويعلن أنه 
يحب الحياة، ولا يريـــد المقامرة بحياته، 
ولكن في الانســـحاب أو تســـليم النفس 
للعدو نوع مـــن الهروب، وينفي أن تكون 

الحرب قد انتهت. 
ويقول للجندي إنه انسحب في حرب 
1956، ولم يتمكن من دفن زملائه، وشـــعر 
بخيانتـــه لهـــم، وانســـحابه الآن خيانة 

للشهداء. 
لو ســـلّم الممـــر وتخلّى عنـــه للعدو، 
يكـــون الشـــهداء قـــد ماتوا ســـدى، وأنه 

مأمور بالصمود على الممر لآخر طلقة.
وكانت الخوذات تتناثر في الصحراء 
شـــواهد على أرواح/قبور للشـــهداء، ولا 
يلبـــث أن يلحق بهم الجنـــدي حمدي، 

ويبقى لحنه.
الجنـــدي شـــوقي الـــذي عاش 
وحمـــل اللحـــن أدى دوره الممثـــل 
 1972 وبعـــد  ياســـين،  محمـــود 
صـــار نجمـــا، وقام ببطولـــة فيلم 
”الرصاصـــة لا تزال فـــي جيبي“، 
وحضر عرضه في مهرجان قرطاج 
الخامـــس (1974)، مع مخرج الفيلم 
حسام الدين مصطفى. وسجل الناقد 
الســـينمائي المصري ســـمير فريد في 
أن  كتابه ”حـــرب أكتوبر في الســـينما“ 
محمود ياســـين قال في ندوة الفيلم 
الســـادات  أنـــور  إن  بقرطـــاج 
قـــاد   1971 مايـــو   15 فـــي 
وإن  شـــعبية“،  ”ثـــورة 
في  الجيـــش  هزيمـــة 
يونيـــو 1967 كانـــت 
أمـــرا محتومـــا، 
بســـبب وجـــود 
”طبقـــة“ حاكمـــة، 

وإن ”الجيـــش 
في  حـــارب  الذي 
جيشـــا  كان   1967
نازيـــا محيّدا عن 

الشعب. كان جيشـــا نازيا. وكان الشعب 
يعلم ســـلفا أن هذا الجيش سينكســـر… 
الهزيمـــة كانت لطبقة قادت جيشـــا نازيا 
لـــم يرض عنـــه الشـــعب“. وإن الجمهور 
التونسي الذكي قاطع الممثل ”بصفير من 

الصالة“. 
وعلـــق المخـــرج الســـنغالي أبوبكـــر 
لاتحـــاد  العـــام  الســـكرتير  صامـــب، 
السينمائيين الأفريقيين، قائلا إن الشعب 
العربـــي يدافع عن قضية عادلة، ”لقد قال 
شـــخص ما الآن إن جيش 67 كان جيشـــا 
نازيـــا، والصحيح أن الجيـــش لم يتغير 

وأن رؤساءه فقط هم الذين تغيروا“. 
وكانـــت محســـنة توفيـــق حاضـــرة، 
بصحبة فيلم ”العصفور“ ليوسف شاهين، 
فســـارعت إلى تقديم دفاع واع ونبيل عن 
الشـــعب المصري، رافضة اتهامه بالبلادة 
والســـلبية، وإن مصر شـــهدت منذ ثورة 
1952 قفزات مهمة على طريق الاســـتقلال 
الوطنـــي والتصنيع والوعـــي العام، وإن 
”تاريـــخ مصر مـــن 52 إلـــى 67 ليس بهذه 
البســـاطة والخفة.. وليـــس صحيحا أن 
جيش مصر كان جيشـــا نازيا“؛ فالجنود 
الذين هزموا تمكنـــوا من تحقيق النصر 
بعـــد ســـت ســـنوات فـــي أكتوبـــر 1973، 
فقاطعها حســـام الدين مصطفى ”بزيادة 
يا مدام“، ولكنها واصلت الكلام، وحمّلت 
القيادة السياسية مسؤولية إساءة تقدير 
الموقف عام 1967، ”أما المقاتل فلم يتغير. 
الشـــعب المصري ليس بهذه البســـاطة“، 
وهنا قاطعهـــا الجمهور معجبا ”تصفيق 

حاد“.
”أغنيـــة على الممـــر“ أول أفـــلام علي 
عبدالخالق وأول إنتاج لجماعة السينما 
الجديدة وأول فيلم مصري عن حرب 1967. 
وتقاسم مع الفيلم الكويتي ”بس يا بحر“ 
لخالد الصديق جائزة أحسن فيلم روائي 
في مهرجان سينما الشباب بدمشق 1972، 
كما نال شهادة تقدير من مهرجان طشقند 

بالاتحاد السوفيتي. 
وفي مئوية الســـينما عام 1996 احتل 
الفيلـــم المركز الـ66 فـــي قائمة أفضل مئة 
فيلـــم في تاريخ الســـينما المصرية، ولكنّ 
نقـــادا أطلوا على مجمـــل تجربة المخرج 
الذي بدأ مشـــروعه بفيلم عن المقاومة، ثم 
استسلم للسائد من الســـينما التجارية، 
فتذكـــر ســـامي الســـلاموني الحماســـة 
السابقة لفيلم ”أغنية على الممر“، وأبدى 
دهشته ”لهول التحولات والتغيرات التي 
حدثـــت منذ ذلـــك الحين. لـــم يصنع بعد 
ذلك فيلما لافتا للنظر“. وأما ســـمير فريد 
فقـــال إن علي عبدالخالـــق ”وكذلك محمد 
راضـــي.. استســـلما وغيرهمـــا لمقاييس 

السوق“.
ربما هـــي اللعنة التي لـــم ينجُ منها 
أيضـــا مخرج مثل حســـين كمال صاحب 
”المســـتحيل“ 1965 و“البوسطجي“ 1968. 
ومـــن حســـن الحـــظ أن تنتهي مســـاحة 
المقـــال، فلا أشـــغلها بأعمالـــه التجارية 

اللاحقة.

أغنية على الممر..
أنشودة للصمود بعد هزيمة لم تقتصر على ساحات القتال

هزيمة تحولت إلى مادة سينمائية غزيرة

سعد القرش
روائي مصري

لم يتوقف النقاد أمام فيلم ”أغنية على الممر“ بما يســــــتحق من تأمل لمصائر 
صناعه وتحولاتهم الفكرية وخياراتهم الفنية. كان الفيلم تجســــــيدا لأفكار 
جماعة الســــــينما الجديدة وباكورة إنتاجها عام 1972، ضمن طموح طويل 
المدى لإنتاج أفلام تثور على التراث التقليدي للسينما المصرية. ونأى الفيلم 
عن الصخب الأيديولوجي والشــــــعارات السياسية الدعائية، محتميا بعمقه 
الإنساني في تحدي أبطاله الخمسة لهجوم العدو الإسرائيلي الذي لا نراه، 
ولكــــــن الحضور المميت لدباباته وتهديداته الصوتية لا ينقطع. وفي مواجهة 
ــــــب عليها من نفاد الطعام  موت متوقع، بســــــبب عزلتهم عن العالم وما يترت
والذخيرة وعدم التكافؤ مع العدو، يأتي التشريح الاجتماعي لهزيمة لم تكن 
مأســــــاة 5 يونيو 1967 إلا عنوانا لها، عبر شريط طوله 86 دقيقة من الترقب 

وتلاحق الأنفاس، في فيلم حربي يخلو من المعارك.

يبدأ فيلم {أغنية على الممر} 

وينتهي من دون أن يعرف 

أبطاله الخمسة أن هزيمة 

وقعت قبل يومين، وأدت إلى 

اجتياح العدو لشبه جزيرة 

سيناء

{أغنية على الممر} أول 

أفلام علي عبدالخالق، 

وأول إنتاج لجماعة السينما 

الجديدة وأول فيلم مصري 

،عن حرب 1967 ه صي تف ن يئ شـ
1956 التي 6من تجربـــة
د عشـــر عامـــا، وعلى

يو سيناء نفسه.
تحذيـــر مـــن العدو م
ويقترح الجندي منير
رفـــض الرقيب بحجة
تسليم أو الانسحاب.
تأتيه الأوامر والجهاز
لرقيب أمـــره بالتأكيد
 أوامـــره مـــن العدو،
جنـــون فينفجـــر فيه
ذيرات العدو ”يعز

 مثلكم، إلى
يهددون

سارع 
بلة 
ت، 
،

تتن الخوذات نت وك
شـــواهد على أرواح/قبو
يلبـــث أن يلحق بهم ا

ويبقى لحنه.
الجنـــدي شـــو
وحمـــل اللحـــن أد
ياســـين محمـــود 
صـــار نجمـــا، وق
”الرصاصـــة لا تز
وحضر عرضه في
الخامـــس (1974)،
حسام الدين مصطفى
الســـينمائي المصري س
كتابه ”حـــرب أكتوبر في
محمود ياســـين قال
أن إن  بقرطـــاج 
ما  15 فـــي 
”ثـــورة
هزيمـ
يوني

”ط

ال
7
نا



 دمشق - بعين خبيرة، تتفحّص عربيّة 
عبده شــــجيرات الورد الصغيرة، وتعرف 
تمامــــا أيّ الورود حــــان قطافهــــا، وأيّها 
تحتــــاج إل يوم أو يومين. تقول الســــيدة 
الســــبعينية ”نحن نعيش في حقول الورد 

منذ خلقنا“.
وتضيــــف ”لكل وردة الوقت الأنســــب 
لقطافها، وأحيانا يكون الفرق ســــاعات أو 

أياما بين واحدة وأخرى“.
وتشــــير النســــاء اللاتــــي يعملــــن في 
القطاف، إلى أنهن يحرصن أثناء القطاف 
على عــــدم إلحاق الأذى بالشــــجيرة لكون 
كل  فــــي  المفضلــــة  صديقتهــــن  الــــوردة 
الفصول، لكن شــــهر أيار بالنســــبة إليهن 

هو الأهم والأجمل.
وفي موسم قطاف الورد الذي يستمر 
عشــــرين يوما، ويبدأ عادة في أول شــــهر 
أيــــار -لكنــــه تأخر هــــذا الموســــم نتيجة 
الظروف الجوية- ينضم الأطفال والنساء 

والرجال إلى جمع المحصول السنوي.
الجميع يشــــارك في هذا الموسم، لكن 
العبء الأكبر يقع على النساء اللاتي أكدن 
أنهــــن يعملن جنبا إلى جنب مع أزواجهن 
في زراعة الوردة الشــــامية، وهن من يقمن 
بعملية القطاف بمساعدة أولادهن، إضافة 
إلى تصنيع الشراب والمربيات من الوردة 
بشكل يؤمن لهم مردودا اقتصاديا يغطي 

حاجيات معيشتهم.
تقول ســــريا عباس زوجــــة ابن عربية 
التي تقطف الــــورود بطريقة لا تقل مهارة 
وخفة عن حماتها، ”يقع العبء الأكبر لكل 
مــــا يتعلق بالــــوردة الشــــامية على عاتق 
النساء اللاتي يهيئن الأرض وقت الزراعة 
ويقطفــــن الورد ثــــم يحضّــــرن المنتجات 
بعد القطاف. لولا نســــاء قرية المراح لما 

استمرت هذه الوردة“.
وبمجرد الوصول إلــــى حقول الوردة 
الشــــامية المنتشــــرة في أراضــــي قرية 

المــــراح بمنطقــــة النبــــك فــــي ريف 
دمشــــق، يســــيطر علــــى الزائر 

لوحــــة  أمــــام  بالألفــــة  شــــعور 
طبيعية أبطالها ســــكان المراح 
الشــــجيرات  حول  المتحلقــــون 
لقطف ورودها في مشهد يعيده 

البعــــض إلى 800 عــــام، فتتخطى 
هــــذه الــــوردة كونها مجــــرد منتج 

زراعــــي مهم لتتحول إلــــى جزء من 
حاضرهم  ثــــم  وتاريخهــــم  تراثهــــم 
فــــي  التوســــع  عبــــر  ومســــتقبلهم 
أصناف  وإنتاج  وتطويرها  زراعتها 
عديدة -منها ما هو غذائي ومنها ما 
هو تجميلي- لتصبــــح مطلوبة على 

المستوى العالمي.
تقــــول فاطمــــة عبدالمولــــى بيطار 

-سيدة سبعينية من عائلة تهتم بزراعة 

الوردة الشامية منذ ســــنين- ”كبرت على 
محبة هذه الــــوردة، فأنا أرعاها وأتابعها 
وأجنــــي محصولها منــــذ أن كان عمري لا 

يتجاوز العاشرة“.
وتعلّــــق ســــريا قائلة ”كما كل نســــاء 
القرية، نتعلّم القطاف منذ الصغر. وبقدر 
ما أحب هذا الأمر، أجد أن أشواك الورود 
التــــي تمتلئ بها أيدينا كل يــــوم مؤلمة“. 
وعقــــب ذلــــك تضحــــك عربية لأن ”نســــاء 
الجيــــل الأصغر أقل خشــــونة وقدرة على 

تحمل مشاق الحياة الريفية“.
حنــــان  حســــب  الأهالــــي  ويتوجــــه 
حافــــظ منــــذ ســــاعات الفجر الأولــــى إلى 
القطــــاف حيث تتحول الحقــــول المحيطة 
بالقريــــة الصغيــــرة طيلــــة الموســــم إلى 
ما يشــــبه المهرجــــان، إذ تتمايل النســــاء 
بحــــركات منتظمــــة ليقطفن برقّــــة وعناية 
الــــورود ذات اللــــون الزهــــري المتداخــــل 
مــــع الأبيــــض ويضعنها في ســــلال ودلاء 
صغيــــرة أو جيــــوب قماشــــية معلقة على 
الخصر، ويعمل بعــــض الأطفال والرجال 
إلى جانبهنّ، وتنتشــــر فــــي كامل المنطقة 
رائحــــة أخّاذة يفخــــر المزارعون بها كلما 
كانــــت فوّاحة أكثر، فهي تــــدل على جودة 

المحصول وحسن الاعتناء به.
وتصف النســــاء محصول الورد بأنه 
”أغلــــى مــــن الذهــــب“ و“أهم مــــن النفط“، 
تقــــول عربيّة لـ“بي.بي.ســــي“، إن الورود 
الصغيرة التي لم تتفتح بعد، والتي تُعرف 
باســــم ”الأزرار“، هــــي الأفضــــل للتجفيف 

تُغلى،  كأعشــــاب  والاســــتخدام 
مقاومة  خصائص  فلها 

للبــــرد والمرض، 
بينما يمكن 

اســــتخلاص ماء الورد وزيتــــه من الورود 
الأكبــــر، كما أنها قد تحــــوّل إلى مربى أو 

شراب الورد.
رئيس جمعية المراح لإحياء وتطوير 
الــــوردة الشــــامية مديــــن بيطــــار، يتوقع 
أن يكــــون هذا الموســــم مميــــزا نظرا إلى 
هطــــول الأمطار، ويتوقع أيضا أن يشــــهد 

المحصول إقبالا من قبل التجار.
وتوقــــع بيطار أن يتــــراوح إنتاج هذا 
العــــام بيــــن 30 و35 طنــــا، علما أن ســــعر 
الكيلوغــــرام من الــــوردة الشــــامية بين 6 
و8 آلاف ليرة (الألف ليرة ســــورية تساوي 
حوالي 2 دولار أميركي) وبين 2000 و2500 
ليرة للــــورد الأخضر، معتبرا أن الســــعر 
يتناســــب مع جهد الفــــلاح بينما يتراوح 
ســــعر الغرام الواحد من زيت الوردة بين 

40 و45 ألف ليرة.
الأنبــــاء  لوكالــــة  بيطــــار  ويوضــــح 
الســــورية (ســــانا)، أن اســــتخراج الزيت 
العطــــري يأتي مــــن الــــورد الأخضر وأن 
الكمية المســــتخرجة تتراوح سنويا بين 
200 و300 غــــرام، آمــــلا أن تزيــــد في العام 

الحالي إلى 500 غرام.

ويوضــــح  فــــؤاد البيطــــار المعنــــي 
بالمنتجــــات التجميليــــة للــــوردة، أنه بدأ 
بإنتــــاج الكريمــــات عــــام 2010، مؤكدا أن 
عمليات استخراج الزيت العطري تحتاج 
إلى أجهــــزة متطورة ومســــاحات كبيرة، 
مبيّنا أن كل 11 طنا من أزرار الورد تعطي 
كيلوغراما من الزيت العطري في الأجهزة 
العاديــــة في حيــــن أن كل أربعة أطنان من 
الأزرار تعطــــي كيلوغراما مــــن الزيت في 

الأجهزة الحديثة.
ولفت إلى أنه يستخرج خلال الموسم 
نحــــو 400 غــــرام فقط من الزيــــت العطري 
أغلبهــــا تذهب هدايا والباقي يرســــل إلى 
العطاريــــن، علمــــا أن هنــــاك الكثيــــر من 
التجار أبدوا اســــتعدادهم لشراء أي كمية 
يمكن استخراجها من الزيت نظرا لارتفاع 

أسعارها في الخارج.
وتواجه الــــوردة الشــــامية صعوبات 
يقــــول  الســــورية،  الأزمــــة  منــــذ  عديــــدة 
المهنــــدس الزراعي منصور عباس لـ“بي.
بي.ســــي“ إن ”الخوف هو فعلا ما شعرنا 
به خلال أيام الحرب. الخوف على وردتنا، 

وهي أثمن ما نملك“.
وتســــرد أم برهــــان -وهي من نســــاء 
المراح- تلك الصعوبات بطريقتها، حيث 
تتحدث عن ازدياد أعباء النســــاء بشــــكل 
خاص مع ســــفر ووفاة الرجال والشباب، 
وتقول بحزن ”الزراعــــة للرجال والقطاف 
ومــــا بعده مــــن مهام النســــاء المعروفات 

بصبرهنّ، لكن الحرب غيّرت كل شيء“.
ومع ســــفر زوجها وابنيها وبقاء ابن 
واحد فقط في دمشــــق بغرض الدراســــة، 
تحوّلت أم برهان إلى مشــــرفة على زراعة 
أرض العائلة والاعتناء بمحصول الوردة 
الشــــامية، وباتت مضطرة إلى الاستعانة 
بعمــــال لتنفيــــذ بعــــض المهــــام الشــــاقة 
كالحراثــــة التــــي كانت عادة مــــن نصيب 
الذكور. وتقــــول ”كل شــــيء اليوم أصبح 

صعبا ومكلفا“.
إلى جانب ذلك، تجد الوردة الشــــامية 
والبيــــع،  التســــويق  فــــي  صعوبــــات 
فنقــــل الــــورود إلى الأســــواق الداخلية 
والخارجيــــة، والاعتماد علــــى التجار 
الذين كانــــوا يحضرون إلى ســــوريا 
لشــــراء كميــــات كبيــــرة وتصديرهــــا 
والزيت  المــــاء  اســــتخراج  بغــــرض 
العطــــري منهــــا، لــــم يعودا ســــهلَيْن 
كما كانا قبل الحــــرب. وتبقى الوردة 
والأنوثة  الجمــــال  ينبــــوع  الشــــامية 
المطلقــــة وأغنيــــة الشــــعراء الأولــــى 
وعلامة تُمَيز الهوية السورية  تنبت في 
كل بيت ويتســــابق إليها تلامذة 
المــــدارس فــــي الصباح 
منظرها  ويضفــــي 
علــــى المكان 
خاصة  جمالية 
ومن   بألوانهــــا 
انطلقت  سوريا 
إلــــى  زراعتهــــا 

أوروبا.

يتراوح إنتاج هذا العام 

بين 30 و35 طنا، علما أن 

سعر الكيلوغرام من الوردة 

الشامية بين 6 و8 آلاف 

ليرة سورية

 لنــدن – مهمـــا كان الأمـــر، لا تتناول 
وجبـــة الإفطـــار مقدمـــا، هـــذه نصيحة 
تقدمها شـــركة ”ايتينغ لنـــدن فود تورز“ 
التي تُعرِّف السائحين على الأطباق الألذ 

طعما في العاصمة البريطانية.
تحظـــى جولة الشـــركة فـــي منطقة 
”إيســـت إند“ (الطرف الشـــرقي) في لندن 
بشـــعبية خاصة، وســـرعان ما سيشعر 
كل مشـــارك بالسعادة للاستماع إلى هذه 

النصيحة.
توفـــر مطابخ هذا الحـــي الذي كانت 
تســـكنه الطبقـــة العاملـــة فـــي الماضي 
جميع أنواع المأكولات اللذيذة من جميع 
أنحاء العالم، لذا لا تدمر شهيتك بتناول 

وجبة فطور عادية في الفندق.
اليوم، تعد ”إيســـت إنـــد“ واحدا من 
أرقى الأحياء في لندن، وهي تقع شـــمال 
شرق ”مدينة لندن“، حي المال التاريخي 

بالعاصمة البريطانية.
ولكـــن، ولفتـــرة طويلـــة، كان الحي 
واحدا من أفقر أحيـــاء المدينة، وموطنا 
لعمال المينـــاء القريب. وكانـــت الرياح 
تحمـــل الأبخـــرة العفنـــة للمدينـــة عبر 
الشـــوارع الضيقة، وكانت الحياة تتسم 

بالقذارة والحرمان.
وهنـــا، قبل 130 عاما، طارد الســـفاح 
جـــاك ذا ريبـــر ضحايـــاه في الشـــوارع 

المرصوفة بالحصى.

ومنـــذ افتتح تاجـــر التحـــف الفنية 
جـــاي جوبلينغ معرضـــه ”وايت كيوب“ 
في ميدان هوكستون عام 2000، أصبحت 
منطقة ”إيست إند“ في حالة تحوّل دائم.

واليـــوم، تشـــتهر منطقـــة ”إيســـت 
-خاصة الجـــزء المعروف باســـم  إنـــد“ 
والأنديـــة  بالحانـــات  ”تشـــوديتش“- 
والمطاعـــم ومحـــلات الأزيـــاء الراقيـــة، 
وتعد ”موضة الشـــارع“ إحدى الفعاليات 
الإبداعية التي يشـــتهر بهـــا الحي حيث 
يشـــارك الكثير مـــن المصممين أصحاب 
الورشـــات في أســـبوع الموضة الشهير 

”فاشن ويك“.
ومـــن الصعـــب على عشـــاق الطعام 
الجيـــد أن يحددوا من أيـــن يبدأون، لكنّ 
هناك شـــيئا واحدا فقط يجب أن يتذكره 
المرء، ”لا تقف أبـــدا على الرصيف، وإلا 
انتابـــت الناس حالة مـــن الجنون“. هذه 
نصيحـــة جيســـيكا أونيل، التـــي تقود 
واحدة من عدة جولات طعام منتظمة عبر 

”إيست إند“.
ولدت أونيل فـــي كندا، وهي حاصلة 
علـــى درجة الدكتـــوراه فـــي تاريخ الفن 

وتعيش في لندن منذ ستة أعوام.
تتحـــدث أونيل إلى المشـــاركين في 
الجولة عـــن تاريخ المنطقـــة. والمحطة 
المعروفة أيضا  الأولى هي ”بريك ليـــن“ 
باســـم ”كاري مايـــل“ أو ”بانجلا تاون“. 
وعلـــى امتداد هـــذا الطريق الـــذي يبلغ 
طوله كيلومترا واحدا، فتح العديد من

المهاجريـــن من الهنـــد وبنغلاديش 
الـــذي  ”أرزو“  مطعـــم  ويقـــدم  مطاعـــم. 
افتتح في عام 1986، السمبوســـة الحارة 
المحشـــوة بلحـــم الضأن أو الســـبانخ، 

واللفائف التي تحتوي على دجاج تكا.
وتوضح أونيل أن هناك أربع موجات 
رئيســـية من الهجرة إلى ”إيســـت إند“، 
كانـــت الأولى فـــي عـــام 1685، عندما بدأ 
فرنسا  كنيســـة  “أعضاء  الهوغونوتيون 

الإصلاحية البروتستانتية خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر“ التوافد

من فرنســـا. وفي نهاية القرن التاسع 
عشـــر وبداية القرن العشـــرين، اســـتقر 
نحو 100 ألف يهودي من الاشـــكيناز في 

المنطقة.
وأثنـــاء حـــرب بنغلاديـــش فـــي عام 
1971، فر الكثير من المسلمين من ديارهم 
وانتهى بهم الأمر في ”إيست إند“ أيضا. 
لقـــد أحضروا بهاراتهـــم ووصفاتهم من 
شـــبه القارة الهندية إلى لنـــدن وقبل كل 

شيء إلى ”بريك لين“.
فهـــي  الرابعـــة  الموجـــة  أمـــا 
”الهيبســـتر!“، تقـــول أونيـــل إن أعضاء 
هذا الفريـــق لا توحدهم الخلفية العرقية 
أو الدينيـــة المشـــتركة، وإنمـــا يوحدهم 

الشعور بالريادة.
لقد كان لهم تأثير عميق على ”إيست 
إنـــد“، حيـــث صـــارت المنطقـــة وجهـــة 
لأصحاب النزعة الفرديـــة ولهؤلاء الذين 
يتطلعون إلى أن يكونوا كذلك. وللتعرف 
علـــى هـــذا الأمـــر، علـــى المـــرء فقط أن 
يتجول في العديد من المتاجر والمقاهي 
وأسواق الســـلع المســـتعملة والقديمة. 
ومن بين هذه المتاجر ”سبيتال فيلدس“ 
وســـوق ”بريك لين“ والسوق العتيقة في 

”أولد ترومان بريوري“.
وعندما يحين وقـــت الإفطار الثاني، 
هناك خبز بيجل -أســـطورة لندن- حيث 
ينتظـــر طابـــور طويل من النـــاس الخبز 
علـــى الرصيف فـــي الخـــارج إذ يتوجب 
عليـــك أن تكون قد قـــررت بالفعل ما تريد 

عندما تصل إلى مقدمة الطابور.
وحين يأتي الوقـــت لتناول الحلوى، 
يدلـــف المرء إلى متجر ”دارك شـــوجارز 
كوكـــوا هـــاوس“، الـــذي يصنـــع حلوى 
الشـــوكولاتة وغيرهـــا من حلـــوى كاكاو 
غـــرب أفريقيـــا. وهناك أيضـــا قهوة بها 
رقائق من الشوكولاتة البيضاء والداكنة 
المبشـــورة فوقهـــا. هناك مـــا يكفي من 
الســـعرات الحرارية في هذا المشـــروب 

ليكون بمثابة وجبة صغيرة.
في لنـــدن دليلا  وتقدم ”إيســـت إند“ 
حيـــا علـــى أن الثقافـــات المختلفة التي 
تعيـــش جنبا إلـــى جنب تجعـــل المدينة 

تنبض بالحياة.
ويقـــع في زاويـــة شـــارع ”بريك لين 
انـــد فورنير“ أحد أقـــدم مباني المنطقة، 
ويعود تاريخـــه إلى عـــام 1743، لقد كان 
في الماضي كنيسا يهوديا، ثم تحول إلى 
كنيسة كاثوليكية، وصار اليوم مسجدا، 
وهو رمـــز للتنـــوع في المنطقـــة بفضل 

جميع التغييرات التي مر بها.
لا يوجـــد نقص في الأطبـــاق اللذيذة 
والغريبـــة المعروضـــة، ولكن مـــاذا عن 
الطعام الإنكليزي؟ يمكنك الحصول عليه 
في ”إيســـت إند“ أيضا، حيث أن المحطة 
بوبيز  الأخيرة فـــي الجولة هي مطعـــم“ 

فيش اند تشيبس“.
هنا، يتــــم تقديم الأطبــــاق الإنكليزية 
الكلاســــيكية بالطريقــــة التقليديــــة، مــــع 
البــــازلاء الناضجــــة، كمــــا ســــيطلب من 
هــــم على درايــــة الحصول علــــى صلصة 
مــــن  مصنــــوع  بهــــار  وهــــي  التارتــــار، 

ار. المايونيز القَبَّ
انتهـــت جولة الطعـــام، ويتبقى الآن 
استكشـــاف باقي المطاعم فـــي المنطقة 
وأماكن الوجبات الخفيفة بنفسك،  هناك 
أطباق شـــهية جديدة في كل زاوية، ورغم 
ذلك تقـــول أونيل عن مشـــهد الطعام إنه 
ليـــس متنوعا للغاية، ”الأمـــر كله مطاعم 
البحـــر  ســـرطان  ومطاعـــم  المشـــويات 
وشـــامبانيا دوم بريغنـــون… يـــا لـــه من 

ملل“.
وفـــوق قمـــم المنـــازل المبنيـــة من 
الطـــوب، تلـــوح ناطحات الســـحاب في 
المدينة على مسافة بعيدة، إنه عالم آخر.
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رائحة الحياة تفوح من موسم قطاف 

الوردة الشامية في ريف دمشق
 أبطال الموسم نساء يحافظن على استمرار الوردة  

{إيست إند} في لندن 

منطقة مفتوحة على نكهات 

الطعام من العالم

مع حلول موسم الصيف يبدأ موسم قطاف الوردة الشامية في قرية المراح 
بريف دمشــــــق، هذا الحدث يبعث في سكان القرية وخاصة النساء الحيوية 

والانشراح، فهو موعد جني ثمرة التعب خلال السنة

أغلى من الذهب والنفط

نكهة الثقافات المختلفة

الكثير من المسلمين 

أحضروا معهم بهاراتهم 

ووصفاتهم من شبه القارة 

الهندية إلى لندن و تحديدا 

{بريك لين}

لأكبر لكل 
على عاتق
الزراعة  ت
لمنتجات 
مراح لما 

ل الوردة 
ـي قرية

يف 

ج
من 
رهم 
ــــي
اف 
ا ما 
على 

بيطار 
بزراعة

تُغلى، كأعشــــاب  والاســــتخدام 
ي م

مقاومة خصائص  فلها 
للبــــرد والمرض،

بينما يمكن 

بعمــــال لتنفيــــذ بعــــض ال
كالحراثــــة التــــي كانت عا
”كل شــــي الذكور. وتقــــول

صعبا ومكلفا“.
إلى جانب ذلك، تجد ال
التســـ فــــي  صعوبــــات 
فنقــــل الــــورود إلى الأس
والخارجيــــة، والاعتما
يحضرو الذين كانــــوا
لشــــراء كميــــات كبيــــ
اســــتخراج بغــــرض 
العطــــري منهــــا، لــــم
كما كانا قبل الحــــرب
الج ينبــــوع  الشــــامية 
المطلقــــة وأغنيــــة الش
وعلامة تُمَيز الهوية الس
كل بيت ويتســــاب
المــــدارس
ويض

ز
أو

ليرة سورية



 واشنطن –  كشف تقرير جديد أصدرته 
منظمــــة فريدوم هاوس أن القادة العازمين 
علــــى توطيــــد ســــلطتهم يعتمــــدون طرقا 
جديــــدة لقمع وســــائل الإعلام المســــتقلة، 
مؤكدة أن هذه الظاهرة واضحة في كل من 

الديمقراطيات والدول الاستبدادية.
وأصــــدرت المنظمة ومقرهــــا الولايات 
والإعــــلام  ”الحريــــة  تقريرهــــا  المتحــــدة 
�2019 الأربعــــاء، وقالــــت إنــــه فــــي بعض 
الديمقراطيــــات الهشــــة، يســــتخدم القادة 
غيــــر الديمقراطيــــين مجموعــــة متنوعــــة 
مــــن الأدوات المالية والقانونية لإســــكات 
المنافــــذ  ودعــــم  المســــتقلين  الصحافيــــين 

الإعلامية الموالية لهم.
جديد  وأفــــادت أن ”صنــــدوق أدوات“ 
تم تطويره ضــــد الصحافيين المســــتقلين 
أو  للرقابــــة  المعتــــادة  الطــــرق  يتجــــاوز 

الاعتداءات البدنية والتهديدات.
وجاءت الهجمات على حرية الصحافة 
مــــن ”مصدر غير متوقع� مثــــل قادة الدول 
ذات البيئات الإعلاميــــة التقليدية الحرة. 
حيث تعرضت حرية الصحافة لضغط غير 

عادي في الولايات المتحدة.
ووصفــــت فريــــدوم هــــاوس انتقادات 
الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب العلنية 
للصحافــــة بأنها ”ربما كانت الأكثر تطورا 

في السنوات الأخيرة“.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من 
أن حماية الدستور الأميركي لحرية الإعلام 
من الرئيس  قوية، فإن ”التشويه المستمر“ 
دونالد ترامــــب للصحافة والصحافيين قد 
فاقــــم إضعــــاف ثقة الجمهور في وســــائل 
الإعلام الرئيســــية، وكان لــــه تأثير واضح 
علــــى البيئــــة الإعلامية في جميــــع أنحاء 

العالم.
ولــــم يعد لدى الصحافيــــين في جميع 
أنحاء العالم سبب للاعتقاد بأن واشنطن 
ســــتقدم علــــى مســــاعدتهم إذا تم انتهاك 

حقوقهم الأساسية.
ومن بــــين الأســــاليب التــــي اعتمدها 
ترامــــب، التهديد مــــرارا بتقويــــة قوانين 
بعــــض  تراخيــــص  وإلغــــاء  التشــــهير، 
المراســــلين، والإضــــرار بمصالح أصحاب 

الأعمال التجارية الأخرى.
كما تدهورت الثقة في وســــائل الإعلام 
بشــــكل أكبر فــــي بعض البلــــدان الأخرى، 
حيث ذكر التقرير ”فــــي الولايات المتحدة، 

يقول أقل من نصف الســــكان إنهم يثقون 
في وســــائل الإعلام؛ ويبلــــغ الرقم حوالي 
الثلث في إيطاليا والمملكة المتحدة، والربع 

فقط في تركيا أو روسيا“.
وأشــــار إلــــى أن تقييــــد الصحافة في 
تركيا، أفقد الشــــعب الثقة في المؤسسات 
وباتــــت  بالدولــــة،  التقليديــــة  الإعلاميــــة 

الحقوق السياسية والمدنية في خطر.
وأوضــــح أن الجمهــــور فــــي دول مثل 
تركيــــا التي تــــزداد فيها الضغــــوط على 
الصحافــــة، لا يثق بالمؤسســــات الإعلامية 
التقليدية، لأنه لم تعد هناك صحافة حرة. 
مشــــيرا إلى أن ربع الجمهور فقط يقبلون 

ما تنشره الصحف التركية.
الصحافــــة  بــــأن  التقريــــر  ونــــوّه 
مقارنــــة  أهميتهــــا  تــــزداد  الإلكترونيــــة 
بالصحافة التقليدية، وأنه يوجد شــــخص 
واحــــد فقــــط من بــــين كل 4 أشــــخاص في 
الحكومات الاستبدادية يثق في الصحافة 

التقليدية.
مؤسســــة   150 إغــــلاق  إلــــى  ولفــــت 
إعلاميــــة فــــي تركيــــا منــــذ فــــرض قانون 

 15 انقــــلاب  محاولــــة  بعــــد  الطــــوارئ 
مئــــات  محاكمــــة  إلــــى  إضافــــة  يوليــــو، 
الصحافيــــين دون أســــاس قانونــــي، لذلك 
توجه الكثيــــر من الكتاب إلــــى الصحافة 

الإلكترونية.
وأبقــــت منظمة فريدوم هــــاوس تركيا 
في مرتبتها ضمن فئة ”الدول غير الحرة“ 
التــــي أدرجــــت ضمنهــــا لأول مــــرة العام 

الماضي.
وخلال تقرير ســــابق بعنوان ”تراجع 
الديمقراطيــــة: الحريــــات حــــول العالــــم“ 
أصدرتــــه المنظمــــة فــــي فبرايــــر الماضي، 
تراجــــع رصيــــد تركيا خــــلال عــــام 2019 
إلــــى المرتبــــة 31 بعدما جــــاءت ضمن فئة 
”الدول غيــــر الحرة“ في المراتــــب الأخيرة 
ضمــــن القائمــــة برصيــــد 32 نقطــــة خلال 

عام 2018.
وكشــــفت المنظمة أن زيــــادة القضايا 
المرفوعة ضــــد الصحافيــــين بتهمة إهانة 
رئيس الجمهورية فــــي تركيا نموذج على 
التراجــــع الدولي للحريــــات، حيث تم فتح 
أكثــــر من 20 ألف تحقيــــق وإقامة أكثر من 

6 آلاف دعوى قضائية في تركيا خلال عام 
2017 بتهمة إهانة الرئيس.

وأضــــاف التقريــــر أنــــه عقــــب حالــــة 
الطوارئ التي اســــتمرت عامين وشــــهدت 
حبس قادة أحــــزاب معارضــــة وضغوطا 
شــــديدة على حريــــات التجمــــع والتعبير 
عــــن الرأي وتشــــكيل التنظيمــــات، أقيمت 
الانتخابــــات الرئاســــية والبرلمانيــــة فــــي 

الشهر نفسه؛ يونيو عام 2018.

وعلــــى الرغــــم مــــن ذلــــك لــــم تتوقف 
الاعتقالات في حــــق الصحافيين وأعضاء 
المجتمــــع المدنــــي والأكاديميــــين وحملات 

التصفية في أجهزة الدولة.
ووثقت فريدوم هــــاوس انخفاضا في 
الديمقراطية وحريــــة الصحافة في جميع 

أنحاء العالم على مدى الســــنوات العشــــر 
الماضية.

 وقالت إنه في بعــــض الديمقراطيات 
ذات النفوذ، أشــــرف الزعماء الشعبويون 
على ”محاولات منســــقة لتكميم اســــتقلال 

قطاع الإعلام“.
الظــــروف  إلــــى  التقريــــر  وتطــــرق 
الصحافيــــة التي تزداد تراجعا في العديد 
من الــــدول الأوروبية، بما فــــي ذلك المجر 
وصربيــــا. فقد اتخذ قادة البلدين خطوات 
للتأكــــد علــــى أن وســــائل الإعــــلام تدعــــم 
الحكومــــة على أوســــع نطــــاق وتنتقد أي 

معارضين محتملين.
وفي أوروبــــا أيضا، اتهم زعماء حزب 
الحرية اليميني المتطرف بعض المراسلين 
والمؤسســــات الإخباريــــة بنشــــر الأكاذيب 
دون دليــــل يدعم هــــذه المزاعم. وكان حزب 
الحريــــة، حتــــى وقــــت قريــــب، جــــزءا من 

الائتلاف الحاكم في النمسا.
كمــــا لاحــــظ التقرير انخفــــاض حرية 
الصحافة في إســــرائيل، إذ يواجه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد 

بسبب تقديمه وعودا لمنظمتين إعلاميتين 
مقابل تغطية إيجابية له وحكومته.

وأشــــار تقرير هذا العام إلى أن حرية 
الصحافــــة يمكــــن أن تنتعش مــــن فترات 
القمــــع عندما تتاح لهــــا الفرصة، مضيفا 
الحريــــات  فــــي  الأساســــية  ”الرغبــــة  أن 
الديمقراطيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك الوصــــول 
إلــــى الصحافــــة الصادقــــة والقائمة على 

الحقائق، لا يمكن أن تنطفئ“.
ولاحــــظ التقريــــر حدوث تحســــن في 
بعض البلــــدان. وذكر إن إثيوبيا وماليزيا 
وأرمينيــــا والإكوادور وغامبيــــا جميعها 
شــــهدت تحســــنا في كلا المجالــــين؛ حرية 

الصحافة والديمقراطية.
وقالت ســــارة ريبوتشــــي من مؤسسة 
فريــــدوم هــــاوس إن مثل هــــذه العلامات 
جعلتهــــا متفائلــــة بالتحســــن فــــي بلدان 
أخــــرى فــــي المســــتقبل. ”لدينــــا بالتأكيد 
الكثيــــر من الأمل… بتحســــن الحريات في 
بعــــض البلــــدان مثل الســــودان والجزائر 
وفنزويــــلا، حيث يقاتل الســــكان حقا في 

الوقت الحالي“.
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إرث السياسيين الشعبويين

تغريدة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في نهاية زيارته الرسمية 
إلى بريطانيا التي زعم فيها أنه حظي 

بمعاملة ودودة، هي أخبار كاذبة 
بامتياز.

لقد كتب ترامب ”لم أكن لأحظى 
بمعاملة أكثر ودا في المملكة المتحدة 

من جانب العائلة الملكية والشعب“ 
وهذا الكلام يشبه حضور مؤتمر 

لرجال الإطفاء حيث لا يستطيع أحد 
ذكر الماء!

وعندما أرغم الصحافيون ترامب 
على التعليق بشأن عدم الترحيب 

به من قبل فئات واسعة في المجتمع 
البريطاني، اعتبر ما يحدث في الشارع 

من رفض لزيارته، ضمن الأخبار 
الكاذبة، وقال إنه شاهد آلاف الناس 

المحتفين به في شوارع لندن ”وبعد ذلك 
سمعت أن هناك احتجاجات، وقلت أين 
هي الاحتجاجات؟ لا أرى احتجاجات، 
وعندما قدمت اليوم لم أر احتجاجا، 

فهي صغيرة للغاية، ويؤسفني أن 
اضطر إلى القول إن الكثير من هذه 

التقارير هي من قبيل الأخبار الكاذبة“.

ولأن ترامب مشوش بشكل دائم 
وفق تعبير رئيسة الكونغرس الأميركي 
نانسي بيلوسي، فإنه لا يستطيع النظر 

إلى ما يراه الآخرون عندما يقول إنه 
شاهد بدلا من ذلك ”أناسا يلوحون 

بالأعلام الأميركية والبريطانية، كانت 
حالة مزاجية قوية وحبا، حبا كبيرا“. 
أنا كصحافي كنت يومها بين الناس، 

فحتى رجال الشرطة البريطانيين كانت 
ملامحهم الحذرة توحي بتعاطف مع 
حشود الرافضين لوجود ترامب في 
لندن، المدينة التي تفتخر بتنوعها 

الإثني.
سبق لديفيد غيرغن، المستشار 

السياسي للرؤساء السابقين نيكسون 
وفورد وريغان وكلينتون، أن فسر ذلك 
بقوله ”الأميركيون مصابون بالدهشة 

من الأيام الأولى من رئاسة ترامب كحال 
بقية العالم، الخبر السار لأنصاره هو 

أنه لم يتغير، هذا هو خبر سيء من 
وجهة نظر منتقديه، الذين يأملون أن 

يصبح أكثر عقلانية ويتصرف بصورة 
تليق برئيس الجمهورية“.

الحقيقة التي لم يجرؤ على تناولها 
الرئيس الأميركي هي سعادة الصحافة 

البريطانية بقدومه، فلم يحظ أي 
رئيس أميركي على مرّ التاريخ مثلما 
حظي به ترامب، فحتى فضيحة بيل 

كلينتون الجنسية مع المتدربة مونيكا 
بولونسكي، لم تحظ باهتمام الصحافة 

الشعبية البريطانية بقدر الجدل المرافق 
لترامب نفسه، لذلك كانت الصحافة 
البريطانية على مدار الأيام الماضية 

أكثر سعادة، لكنها سعادة لا تمتّ بصلة 
للمعاملة الودودة التي زعمها ترامب.

من البساطة بمكان أن نكتشف 
الخبر المزيف الذي غرّد به ترامب عن 

”المعاملة الودودة“ عندما نتأمل تراجعه 
عن وصف زوجة الأمير هاري، ميغان 

ماركل الأميركية المولد بأنها شخصية 
فظة! وقبل وصوله إلى بريطانيا، قال 

ترامب عندما أبلغته صحيفة صن 
بانتقادات ميغان له ”لم أعلم ذلك. ماذا 

بوسعي أن أقول؟ لم أكن أعرف أنها 
فظة“.

وعاد ترامب ليقول إن وسائل 
الإعلام حرفت كلماته إذ أنه يشعر بحق 

أنها لطيفة جدا. وقال في مقابلة مع 
قناة ”آي.تي.في“ التلفزيونية ”قلت: 
لم أكن أعرف أنها فظة، لم أكن أشير 

إلى أنها فظة ولكن قلت إنها كانت فظة 
تجاهي“.

أليس بإمكان أيّ من الذين يمتلكون 
وعيا تحليليا بسيطا تصنيف هذا 

التراجع في الكلام ضمن الأخبار المزيفة 
التي يحاربها ترامب نفسه؟

لم تكن قصة ترامب- ميغان، 
الوحيدة التي جعلت الصحافة 

البريطانية سعيدة، بل إنها كانت تترقب 
بشغف اللقاء الذي يجمعه مع نايجل 

فاراج، زعيم حزب بريكست الجديد 
الفائز في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
فالشعبيون قصة صحافية بامتياز هذه 

الأيام لا يمكن أن تفقد تأثيرها، فكيف 
إذا التقى ترامب بفاراج؟

ووصف فاراج اللقاء مع الرئيس 
ترامب بالجيد فهو يؤمن فعلا 

بالبريكست كما أن الرحلة إلى لندن 
أعجبته.

تحمل تلك الرسالة من الالتباس ما 
يكفي بالنسبة للشعبوي الآخر بوريس 

جونسون المرشح لخلافة تيريزا ماي 
في رئاسة الحكومة البريطانية، إذ 

إنه اكتفى بمحاورة على الهاتف 
لمدة عشرين دقيقة مع ترامب وليس 

باستقبال في منزل السفير الأميركي في 
لندن كالذي حظي به فاراج.

وهنا قصتان ستلاحقهما 
الصحافة البريطانية دون كلل، 

لأن ما جرى في لقاء فاراج ومكالمة 
جونسون، ستبقى تفاصيلهما حية 

لأسابيع في بلد يعيش مأزق بريكست 
الذي دفع إليه جونسون وفاراج.

هناك قصة صحافية ثالثة أقل 
أهمية لكنها ستكون حاضرة في 

الجدل أيضا، وتتعلق بالقوة السلبية 
التي يمثلها زعيم حزب العمال 

المعارض جيرمي كوربين، بالنسبة إلى 
ترامب، مقابل قوة فاراج وجونسون 

الإيجابية!
فبعد أن رفض طلب عقد لقاء 

مباشر مع كوربين، عاد ترامب في 
نفس المقابلة مع بيرس مورغان 

بتلفزيون ”آي.تي.في“ إلى الحالة 
المشوشة التي تصفه فيها بيلوسي 
بالتعبير عن اعتقاد مرتبك بالقول 

”اعتقدت أنه من غير المناسب أن 
ألتقيه، ولكنني مستعد للقائه. 

بالتأكيد ليس لدي أي مشكلة معه“.

تلك هي القصة السعيدة بالنسبة 
لوسائل الإعلام في زيارة ترامب 

التاريخية إلى بريطانيا، فعندما كان 
ترامب مرشحا في السباق الرئاسي 

قال ستيف لانزانو، رئيس مكتب إعلان 
تلفزيوني يمثل ما يقارب 700 محطة 

محلية أميركية ”لا أعتقد على الإطلاق 
أننا سنحصل على مرشح آخر مثل 

هذا، الجميع سيجري دراسات الحالة 
الخاصة به، وبعد ذلك سنمضي قدما“.

أما اليوم فإن لانزانو سعيد إلى حدّ 
الإفراط وهو يعيش صحة ما توقعه 

قبل سنوات، وهذا ما عبر عنه بوضوح 
أيضا ليز مونفز، الرئيس التنفيذي 

السابق لشبكة ”سي.بي.أس� بقوله ”إن 
مسار دونالد ترامب للبيت الأبيض قد لا 
يكون في مصلحة أميركا، لكن من المؤكد 

أنه أمر رائع لشبكة سي.بي.أس�!
فقد ارتفعت التصنيفات بسبب 

إقبال المشاهدين على متابعة القنوات 
لرؤية الدراما السياسية وهي تتبينّ أن 
”الإيرادات تنهمر علينا، صحيح أنه أمر 

كريه حين أقول ذلك، لكن السبب في ذلك 
هو دونالد“.

ألم أقل يا لسعادة الصحافة بزيارة 
الرئيس الأميركي إلى بريطانيا؟ لأن 

السعادة تأتي أحيانا من الأمور الكريهة 
في عصر ترامب!

لدينا الأمل في تحسن 

الحريات  ببعض البلدان 

مثل السودان والجزائر 

سارة ريبوتشي

السياسيون يبتكرون أشكالا جديدة لقمع وسائل الإعلام
فريدوم هاوس: الهجمات على حرية الصحافة جاءت من مصدر غير متوقع

هــــــاوس  ــــــدوم  فري منظمــــــة  تؤكــــــد 
فــــــي  السياســــــيين  الزعمــــــاء  أن 
ــــــات الهشــــــة يشــــــكلون  الديمقراطي
تهديدا كبيرا للحريات الصحافية، إذ 
يبنون قوّتهم وسلطتهم على أنقاض 
تصاعد  من  مســــــتفيدين  الحريات، 
موجــــــة العــــــداء العالمــــــي للصحافة 
ــــــات العريقة، ومن  فــــــي الديمقراطي
التشويه المســــــتمر للإعلام واتهامه 
ــــــل الرئيس الأميركي  بالكذب من قب

دونالد ترامب.

الصحافة البريطانية سعيدة، 

فالشعبويون قصة صحافية 

بامتياز هذه الأيام لا يمكن 

أن تفقد تأثيرها، فكيف إذا 

التقى ترامب بفاراج؟

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ترامب في لندن، يا لسعادة الصحافة!



 الكويت - ترددت أصداء صرخة شاب 
من فئة ”البدون (عديمي الجنســـية)“ في 
الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خلال الساعات الماضية، عقب ظهوره في 
مقطع فيديو وهو يســـتغيث مشتكيا من 

سوء أحواله.
الفيديو  مقطـــع  ناشـــطون  وتـــداول 
الذي ظهر فيه الشـــاب وهو يردد ”متعب 
ومنهـــار“، مشـــيرا إلى أن والـــده يعاني 
مرضا نفســـيا. وأضاف أنه ”ينتظر حلا 
منذ ســـنين“، متوجها بالدعـــاء من أمام 
أحد المســـاجد قائلا إنـــه لا يعلم إن كان 

”بدون“ أو كويتيا أو عراقيا.
وبالتزامن مع قضية الشـــاب، شغلت 
قصـــة الطالبة فاطمـــة الـــرأي العام في 
الكويت على مدى الأيام القليلة الماضية، 
إذ تفاجأت باستثنائها من قوائم الطلبة 
الأوائل فـــي امتحانـــات الثانوية العامة 
الكويتيـــة، رغـــم إحرازهـــا معـــدلا عاليا 
بنسبة 99.57 بالمئة، ليتضح السبب لاحقا 

بأنها من فئة البدون.

وحظيــــت فاطمة بتعاطف واســــع عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، مــــن قبل 
ناشــــطين وحتى نواب ومثقفــــين كويتيين 

وخليجيين.
وجددت هاتين القصتين النقاش حول 
في الكويت  مســـألة حقوق فئة ”البدون“ 
التي تعتبر قضية شـــائكة منذ العشرات 
من الســـنين، وتتكرر المناقشات الشعبية 
والرسمية حولها بين فترة وأخرى، وسط 
مطالبات بوضع حـــل نهائي لما تواجهه 

هذه الفئة.
وتداول الناشطون على تويتر هاشتاغات؛ 
و“#المتفوقين_البـــدون“  ”#صرخة_بـــدون“ 

و“#البدون“، واســـتنكر البرلماني عبدالله فهاد 
صمت الحكومة على ظلم ”البدون“ وكتب:

وتابع:

وهاجـــم مغـــرد صمـــت رجـــال الدين عن 
القضايـــا الهامة واهتمامهـــم بخلافات وأمور 

سطحية، قائلا:

وعبـــر آخر عـــن حجـــم المشـــكلة الكبيرة 
بالقول:

أنهـــم  أنفســـهم  ”البـــدون“  ويعـــرف 
أشـــخاص ولدوا فـــي الكويت ولـــم يغادروها 
يومـــا أو يعرفـــوا غيرهـــا وطنا لهـــم. وبينما 
يطالبـــون بحقـــوق المواطنـــة كاملـــة ترفض 
الســـلطات الكويتية ذلك وتعتبرهم أشخاصا 
علـــى  مشـــروعة  غيـــر  بصـــورة  مقيمـــين 

أراضيها.
وتطـــرق بعـــض الناشـــطين إلـــى أصـــل 
القضية وأســـبابها، من وجهـــة نظرهم، حيث 
تعود إلى ســـتينات القرن الماضي إثر تأسيس 

قانون الجنسية الكويتية.
واعتبر ناشط:

وكتب آخر:

 ويعـــرف الصحافي بندر القحطاني 
فـــي  الكويـــت،  فـــي  البـــدون  وضـــع 
قائلا  ”بي.بي.سي“،  نقلتها  تصريحات 
”نحـــن مواطنـــون مـــع وقـــف التنفيذ.. 

أحياء ولكننا أموات“.
وأضـــاف إن وضعهـــم تعقـــد أكثر 
عقـــب الغـــزو العراقـــي للكويت ســـنة 
1990، عندمـــا اتهـــم البعـــض فئـــة من 
البـــدون بالوقـــوف إلى جانـــب القوات 

العراقية.
وأضـــاف ”نحـــن محرومـــون مـــن 
أبســـط حقوقنا في الحياة، فلا يمكننا 
حتـــى اســـتخراج الوثائـــق الرســـمية 
والوفاة،  والـــزواج  الولادة  كشـــهادات 
كما أننا محرومون من الحق في العمل، 
بسبب فرض قيود شديدة في القطاعين 

الخاص والعام علينا“.
وتابع ”لم يكن بإمكان أبناء البدون 
الحصـــول علـــى حقهـــم فـــي التعليم، 
فأغلبهم لم يكملوا دراستهم الأساسية“. 
وأشار إلى أن أفراد المجتمع متعايشون 
معهـــم ولا يرفضونهـــم فهنـــاك حالات 

تزاوج معهم.
وفيمـــا يؤيـــد البعـــض المبـــادرات 
الداعية إلـــى حل قضية البـــدون، يرى 
فيهـــا البعض الآخر دعـــوة إلى العبث 
أغلـــب  وجـــاءت  الوطنيـــة،  بالهويـــة 
التغريدات علـــى تويتر مهاجمة لهؤلاء 
الأشخاص الذين يقفون عائقا أمام حل 

مشكلة البدون.
 وقال مغرد:

وكتب آخر:

واعتبر ناشط أن القضية لا تحتاج 
إلى كل هـــذا التعقيد من قبل الحكومة، 

قائلا:

وجاء في تغريدة:

ويعيش ما لا يقـــل عن 100 ألف من 
”البدون“ في الكويت. وتدعي السلطات 
الكويتيـــة أن معظمهـــم ”مقيمـــون غير 
شـــرعيين“، وأنهم دمروا عمـــدا جميع 
أدلـــة الانتماء إلـــى جنســـيات أخرى، 
مثـــل العـــراق أو الســـعودية، من أجل 
الحصـــول علـــى المزايـــا الاجتماعيـــة 
الســـخية التـــي تقدمهـــا الكويـــت إلى 

مواطنيها. 
ويعد البـــدون حاليا، وهم نحو 2.3 
بالمئة من الســـكان، أقلية مقارنة بالعدد 
الإجمالـــي للمواطنين، الذي يقدر بنحو 

4.5 ملايين نسمة.
وكان النائب فـــي البرلمان الكويتي 
عســـكر العنـــزي قـــد اقترح فـــي أبريل 
الماضي مشـــروع قانون يضمن الإقامة 
والعـــلاج  التعليـــم  وحـــق  الدائمـــة 
المجانيـــين للبـــدون، لكـــن الاقتراحات 
والمطالبات بقيت فـــي إطار نظري دون 

تطبيق على أرض الواقع.
وفـــي تصريح له لجريدة الرأي، قال 
النائب الســـابق عبداللـــه الطريجي إن 
”لجنـــة شـــكلت لفحص ملفـــات البدون 
أثبتـــت أن أعـــدادا كبيرة مـــن البدون 
لديها وثائق تدل على انتمائها إلى دول 

أخرى“.
وأشـــار إلى أن عدد ”البدون“ الذين 
لم يســـتدل علـــى جنســـياتهم يبلغ 745 
شـــخصا فقط، وهو أمر ينفيه نشـــطاء 

البدون.

حقبة جديدة في مجال ألعاب الفيديو

قضية إنسانية

أونلاين
السبت 2019/06/08
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غوغل تنافس منصات 

الألعاب بخدمة {ستاديا}

@42wm0NOhvtAzQop
أبلى المغــــــردون البدون بلاء حســــــن 
وأظهروا شــــــجاعة فائقة واستطاعوا 

كسر الحصار
الإعلامي والنفسي والإجتماعي 
المضروب عليهم وأوصلوا قضيتهم

للعالم أجمع وباتت الشعوب العربية 
والأجنبية تعرف أن في الكويت

ثمة جريمة إنسانية تمارس وبصمت 
تجاه فئه من المواطنين تسمى زورا

وبهتانا #البدون

@madhialhajri
ــــــة البدون  ــــــدة الكلام: حــــــل قضي زب
ــــــر من ٤ ســــــاعات في  لا يأخــــــذ أكث
ــــــس الأمة  ــــــة داخل مجل جلســــــة علني
جادّة  وتكــــــون  الحكومة  تحضرهــــــا 
ــــــة ويحضرها النواب  في حل القضي
ــــــون صادقــــــين فــــــي معالجــــــة  ويكون
ــــــة وســــــتنتهي هــــــذه القضية  القضي
الإنســــــانية.. غير ذلك عبث إنســــــاني 

في بلد إنساني.

@abohajar2012
#صرخه_بدون..

”غمضي عين الحقيقة راح أنام..
يمكن ألقى داخل أحلامي وطن..

مو حرام الموت لكن الحرام..
ينكسر رجال في عيون الزمن“…

@Abdllah_fhhad
ــــــى مرحلة  ــــــدون وصل إل ــــــم #الب ظل
ــــــة دعــــــوة إنســــــانية،  ــــــرة مكذب خطي
والحكومة في صمت مريب وهي ترى 
وتشهد الإجراءات التعسفية من قبل 

الجهاز المركزي ضدهم.
أطلقهــــــا  ــــــي  الت ــــــدون  و#صرخة_ب
ــــــل على ظلم وتســــــويف  أحدهــــــم دلي

الحكومة في معالجة هذا الملف..

@haamaad1981
 #البدون جزء من النســــــيج الكويتي 
وفيهــــــم نســــــبة كبيرة مــــــن الكويتيين 
قبل نشــــــأة الدولة، وشاركوا في بناء 
الكويت وهم نواة الجيش والشــــــرطة، 
شــــــاركوا في الحروب العربية باسم 
ــــــه عندهم ولاء  الكويت.. وشــــــهادة لل

عجيب للكويت.

@AlFadly_kwt
في فترة الســــــبعينات قامت الحكومة 
ــــــوب لتعديل  ــــــل الجن ــــــس قبائ بتجني
التركيبة الســــــكانية وتناســــــت قبائل 
الشمال المتواجدة آنذاك والذي يطلق 

عليهم ”البدون“.
السؤال ألا تعتبر هذه دلالة واضحة 
على التميز العرقي والإبادة المدنية؟

حقيقــــــة الأمــــــر أن الحكومــــــة لديها 
مشكلة مع قبائل الشمال منذ الأزل…

@A_RahmanBoland
أن تولد ”بدون“ معناه أنك تولد معذَبا 

معدما!

@fhd_007
مشايخ الدين من السنة والشيعة..

يتســــــابقون ويتنافســــــون لرؤية هلال 
العيد..

ويغمضون عيونهم عن رؤية رجل من 
البدون..

يصرخ في الشــــــارع.. ويشــــــكو همه 
إلى الله…

@sevenmile14
لا يوجــــــد شــــــخص يخدم ٣٠ ســــــنة 

عسكريا ويبقى بدون..
لا يوجد فرد يعيش في دولة ٦٠ سنة 

ويبقى بدون..
لا يوجد شهيد دافع عن أرض ويبقى 

أبناؤه بدون..
ــــــدون كان مواطنا في فترة  لا يوجد ب
ــــــم مقيما غير  ــــــم يصبح بدون ث ما، ث

شرعي…

@sevenmile14
#صرخة_بدون..

نعم هناك بدون في كل بلد..
ولكــــــن لا يوجد جد وأب وابن وحفيد 

بدون في أي بلد..

أبرز تغريدات العرب

@YaMsh3L
من مهلـــكات النفس: الـــرد المتأخر.. 
الكـــذب.. مراقبتـــك لراحـــل.. الغيرة 
الصامتة.. وكذلك الحب المختبئ خلف 

ثياب الصداقة!

#النوم_المتقطع وضع الشعب حاليا، 
إن نمنا ما قمنا وإن قمنا ما نمنا.

 المجتمـــع العراقي نصفـــه رجال أمن 
وعســـكر والنصف الثاني رجال دين 
ووعظ! صارت عندي تخمة من الوعظ 

والوطنيات عبر وسائل التواصل!

باســـم  الناطقـــة  كنـــغ:  أليســـون 
الحكومـــة البريطانية في الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

  @abu_nasser16
أتمنى ألا تؤثر وسائل التواصل على 
قناعتـــك وتجعلـــك لســـت راضيا عن 
نفسك ولا شكلك ولا فرحتك ولا طريقة 

حياتك! عش وفق ما تملك.

قـــدرة بعض اللبنانيـــين على تحويل 
”العنصريـــة“ مـــن فعل بشـــع يُعاقب 
عليـــه القانـــون، إلـــى مصـــدر فخـــر 
واعتـــزاز ومرادف للوطنية تســـتحق 
الدراسة والتأمل. #يا_عيب_الشوم 

#منطق_العصر_السعيد.

#تأملوها؛ هـــرب عنترة من ثور.. فقيل 
له: أين شجاعتك أتخاف الثور وأنت 
عنتـــرة؟ قال: ومـــا أدرى الثـــور أني 
عنتـــرة. لا تبرز عضلاتك الفكرية أمام 

جاهل فيهزمك بجهله.

تمويل التطرف الإسلامي ليس بالمال 
فقـــط، فحـــين تســـمح بطباعـــة كتب 
التطرف والعنف والكراهية والتكفير 
فهذا تمويل، وحـــين تفرض الوصاية 
على الرأي والاعتقاد فهذا دعم وخلق 

لأجيال متطرفة إرهابية.

Ahmed_bahab

oKtPHnofpT7C5fq

Azizalqenaei

AlysonKingUK

mahahoteit

MarwanJumaili

تابعوا

تغريدات على تويتر 

تهاجم الأشخاص الذين 

يقفون عائقا أمام حل 

مشكلة البدون بحجة 

العبث بالهوية الوطنية

 نيويــورك - أعلنـــت شـــركة غوغل عن 
تفاصيـــل جديدة لمنصـــة ألعـــاب فيديو 
بالبث التدفقي ”ســـتاديا“ التي ســـتكون 
متاحة فـــي 14 دولة اعتبـــارا من نوفمبر 

المقبل.
وقالت الشركة الأميركية إنها ستبيع 
الإصدار الأول في الخدمة المعروف باسم 
”حزمـــة إصـــدار المؤسســـين“ مقابل 129 

دولارا وســـتكون كلفة الاشتراك الشهري 
ســـيكون  أوروبـــا،  وفـــي  دولارات.   9.99
ســـعرها 129 يورو و9.99 يورو للاشتراك 

الشهري.
وتســـمح منصـــة ”ســـتاديا“ باللعب 
وبتطوير ألعاب مباشـــرة، في تقدم تقني 
بـــات ممكنـــا بفضل ســـرعة الحوســـبة 

السحابية.
الســـحابية  الحوســـبة  وتتيـــح 
”كلاود“ فرصـــا كثيرة في مجـــال الألعاب 
الإلكترونية على غرار ما وفرته في مجال 
أفـــلام الفيديـــو نتفليكـــس والموســـيقى 

سبوتيفاي.
وعلى صعيد المطورين، تســـمح هذه 
الخدمـــة التي تعتمـــد على قـــوة ”مراكز 
التابعة لغوغل بتصميم ألعاب  البيانات“ 
بسرعة وســـهولة أكبر بما في ذلك ألعاب 
معقـــدة مـــن الناحيـــة البيانيـــة على ما 
أكد مســـؤولون في المجموعـــة الأميركية 

العملاقة.
وتواجـــه شـــركة غوغل منافســـة من 
العديد من شركات الألعاب والتقنية، التي 
كشـــف بعضها عن عزمها إطلاق خدمات 
مشـــابهة لبث الألعاب، لذا فإنه عليها أن 
تُبرهن لصناع الألعـــاب أن خدمات البث 
يمكـــن أن تكـــون مفيدة ماليـــا، حتى مع 

التعثر في بعض المبادرات الســـابقة في 
مجال الألعاب.

وســـمح تحســـين نطاق التمرير على 
الحســـابية  البرمجيات  وقـــوّة  الإنترنت 
الحوســـبة  ونظـــام  التخزيـــن  وقـــدرات 
السحابية بتطوير تقنيات غيّرت العادات 
في قطاع راسخ البنيان، فضلا عن إطلاق 
حقبة جديـــدة في مجال ألعـــاب الفيديو 
لا حاجـــة فيهـــا إلـــى أجهـــزة كمبيوتـــر 
ضخمـــة ومكلفـــة ولا قيـــود فيهـــا علـــى 

الألعاب.
وســـتكون اللعبة الأولى المجانية هي 
”دستيني 2“ من مطور الألعاب ”بانجي“. 
في الولايات المتحدة  وستطلق ”ستاديا“ 
والدنمارك  وكنـــدا  وبلجيكا  وبريطانيـــا 
وأيرلنـــدا  وألمانيـــا  وفرنســـا  وفنلنـــدا 
وإيطاليـــا وهولندا والنرويج وإســـبانيا 

والسويد.
بعـــض  ”إن  الشـــركة  قالـــت  وقـــد 
الألعاب ســـوف تكـــون مجانية لأصحاب 
الاشـــتراكات المدفوعـــة، في حين ســـوف 
تُباع ألعاب أخرى بأســـعار مماثلة لسعر 

البيع بالتجزئة الحالي“.

ورفض فيل هاريســـون، نائب رئيس 
غوغل الذي يشـــرف على خدمة ســـتاديا، 
مـــع  الصفقـــات  شـــروط  عـــن  الكشـــف 
الناشـــرين. إلا أنه قال فـــي مقابلة ”إنهم 
يعملـــون معنـــا لأنهم يـــرون فيها فرصة 
طويلة الأجل لجلب الألعاب إلى المزيد من 
النـــاس، وإزالة العوائق… مـــن المعادلة“. 
وأضـــاف ”علـــى المـــدى الطويل، ســـوف 
يســـتمتعون بالمزايـــا الاقتصاديـــة لذلك 

أيضا“.

 صرخة البدون على تويتر 

هل تحل قضية عمرها 60 عاما
ناشطون يطالبون برفع الظلم عن البدون وحل أزمتهم الإنسانية

تتجدد المطالب على مواقــــــع التواصل الاجتماعي لحل قضية ”البدون“ في 
ــــــم، وتغريدة لطالبة  ــــــى تويتر يعاني من الظل ــــــت، إثر صرخة رجل عل الكوي
متفوقة حرمت من إدراج اســــــمها في قائمة المتفوقين لأنها من فئة البدون، 

وأكد الناشطون أنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى.



  علـــى بعد أكثر من 20 كيلومترا بقليل 
مـــن وســـط العاصمـــة تونس تقـــع قرية 
الأطفـــال بقمـــرت التي تســـتقبل زوارها 
بأبـــواب مفتوحـــة لكل مـــن يقصدها من 
أطفال فاقدين للسند العائلي مثل الطفلة 
دنيـــا ذات الثلاث ســـنوات أو متطوعين 
يرغبـــون في مد يـــد العون كآمنة (اســـم 
مســـتعار) التي اختـــارت أن تكون كفيلة 
دنيـــا فقدمـــت لزيارتهـــا حاملـــة معهـــا 
ملابـــس العيـــد مغلفة بحنـــان الأم الذي 
فقدته الطفلة باكرا والكثير من المشـــاعر 

الإنسانية.
كانت آمنة تلاعب دنيا وتجري معها 
أحاديث قصيرة وتســـألها عن أخيها مع 
الكثيـــر من الابتســـام فيمـــا الطفلة ترد 
بابتســـامات  ونظرات بريئـــة مع الكثير 
من الكلمات والجمل غير المفهومة تماما.

تحاول آمنـــة أن تلقـــن الطفلة أغنية 
للأطفال بالفرنســـية معروضة على موقع 
يوتيوب، تنتبه دنيا للألوان والموســـيقى 
في الفيديو وتحاول مجـــاراة الأغنية ثم 
تنصرف للحديث مع الطفل علاء  (حوالي 
7 ســـنوات) والجالس بالقرب منها على 
منضدة صغيـــرة محاولا ترجمة رغباتها 
كمـــا يفعـــل الأخ الأكبر ســـنا المســـؤول 
عـــن أخته والذي يقدم لهـــا الرعاية التي 
تحتاجهـــا وهي بدورهـــا تبادله العاطفة 
التي عبرت عنها بتقديم قطعة سكاكر له.

العارفـــة  الأم  بنبـــرة  آمنـــة  تقـــول 
بشـــخصية ابنتها ”لقد تعـــودت دنيا أن 
تتقاســـم مـــع إخوتهـــا ما تحصـــل عليه 
من الســـكاكر، هي طيبة القلب وكريمة“. 
انتبهـــت دنيـــا إلى أنه تبقـــى لديها آخر 
قطعة شكلاطة فتفضل أن تأكلها وحدها 
ووضعتهـــا فـــي فمها بطريقـــة أضحكت 
آمنة التـــي قالت ”إلا الشـــكلاطة لا تقبل 

دنيا أن تتشاطرها مع أي كان“.
العلاقة بين علاء ودنيا ليســـت سوى 
نمـــوذج من العلاقات التي تجمع الأطفال 
الذيـــن لم يعرفـــوا منازل غيـــر تلك التي 

تحتويها أسوار قرية الأطفال بقمرت.
قريـــة الأطفـــال بقمـــرت كانـــت أول 
مشاريع الجمعية التونسية لقرى الأطفال 
”أس.أو.أس“، وهي جمعية غير حكومية 
تأسست في عام 1981 بدعم من الفيدرالية 
الدولية لقـــرى الأطفال“أس.أو.أس“، وقد 
افتتحت رســـميا عام 1984 ليتم بعد ذلك 
تأسيس قرية أخرى للأطفال في محافظة 
ســـليانة الواقعة في شـــمال غربي البلاد 
وبعدها بســـنوات قرية المحرس التابعة 
الشـــرقي  بالجنـــوب  صفاقـــس  لولايـــة 
لتونـــس وأخيـــرا قريـــة أكـــودة التابعة 
لمحافظة سوسة بالوسط الشرقي للبلاد.

متاعب مالية

فـــي البداية كانت هـــذه القرى تعمل 
الأيتـــام،  الأطفـــال  رعايـــة  دور  بمثابـــة 
لكنهـــا أصبحت ملجـــا الأطفـــال فاقدي 
الســـند العائلي أو من تعجز أسرهم عن 
رعايتهم، إذ يؤكد المشرفون على الجمعية 
التونسية لقرى الأطفال أن أغلب الأطفال 

يعرفون عائلاتهم ويتواصلون معها.
منذ أيام، أثارت وضعية قرى الأطفال 
جـــدلا في تونـــس، وحركـــت أخبار حول 
عجـــز الجمعية عـــن توفيـــر التمويلات 
اللازمة لاســـتمرار خدماتها الرأي العام 
مـــا دفـــع الكثيرين لالتماس دعـــم الدولة 
لتفادي السيناريو السيء الذي قد يصل 
حـــد التقليص من عـــدد الأطفال المقيمين 
في هذه القرى أو إغلاق القرى في أسوء 
الحالات وهي فرضية قـــد تلقي بحوالي 

1400 طفل في غياهب المصير المجهول.
وتعهـــدت الحكومـــة بتوفير جزء من 

التمويلات. كما تمت الاستجابة لدعوات 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي 
بالتبـــرع لفائـــدة الجمعيـــة عـــن طريق 
الإرســـاليات القصيرة. وكان مفتي البلاد 
قـــد أفتى بجواز دفع زكاة عيد الفطر هذا 
العام لفائدة قـــرى الأطفال في تفاعل مع 

النقاش الواسع حول أزمة هذه القرى. 
وأوضح فتحـــي معاوي مدير جمعية 
قـــرى الأطفال بتونـــس، لـ“العـــرب“، أن 
مشـــكلة التمويـــل ”بـــدأت عندمـــا قررت 
المنظمة العالمية لقرى الأطفال التي كانت 
تمولنا بنسبة 100 بالمئة أن تقلص دعمها 
إلى حـــدود 40 بالمئـــة فقط مـــن ميزانية 
الجمعيـــة“ فالمنظمة في حد ذاتها تعاني 

متاعب مالية.
تتكفـــل  أن  فـــي  الجمعيـــة  وتأمـــل 
الحكومـــة بدفـــع رواتـــب العاملـــين في 
الجمعية، إذ تقدر أن ذلك ســـيكون كافيا 
بالإضافـــة إلـــى التبرعـــات التي تحصل 
عليها للحفاظ على تـــوازن الميزانة التي 

تقترب من الخطوط الحمراء.
وإذا لـــم تجمـــع التمويـــلات الكافية 
فإن ذلك يهـــدد احتياجات الأطفال الذين 
تتـــم رعايتهم فـــي هذه المؤسســـات، ما 
دفع رئيس الجمعيـــة لدعوة كل مكونات 
المجتمع التونسي للتكاتف قائلا ”هؤلاء 
أبناء تونس ليس لديهم ذنب في الطريقة 
التي جاؤوا بها إلـــى الدنيا أو الظروف 

التي وجدوا أنفسهم فيها“.
حاليـــا  الجمعيـــة  ميزانيـــة  وتقـــدر 
بحوالـــي 4 ملايين دينار و870 ألفا  (1.63 
مليـــون دولار) وهي مخصصـــة لتغطية 
ومصاريف  اليوميـــة  الأطفـــال  حاجيات 
”تبـــدو  معـــاوي  ويقـــول  الجمعيـــة. 
الميزانية كبيرة لكنها بالكاد تغطي أدنى 

الحاجيات والتكاليف“.
وبالإضافـــة إلى صيحـــة الفزع التي 
أطلقـــت لتعبئـــة مـــوارد ماليـــة تكفـــي 
احتياجـــات الأطفال التمســـت الجمعية 
البشـــرية  مواردهـــا  لدعـــم  تمويـــلات 
واللوجســـتية أو لصيانة قـــرى الأطفال 
التي تعاني اهتراء فـــي بنيتها التحتية 

خاصة قرية سليانة.
الشـــؤون  وزارة  الجمعية  وراســـلت 
الاجتماعيـــة من أجـــل التمـــاس عونها. 
وقالت مريم حســـن المســـؤولية عن قسم 
الاتصال في وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
لـ“العرب““إن جمعية قرى الأطفال تنتفع 
بمنحة من الـــوزارة على غرار غيرها من 

الجمعيات التونسية“.
وأكـــدت أن الـــوزارة تـــدرس ملـــف 
الجمعية وهي ســـتحل مشـــكلتها بنفس 
الطريقة التي حلت بها أزمة قرية الأطفال 
بســـليانة فـــي العـــام الماضـــي. وكانت 
الأزمة المالية التي عاشـــتها قرية الأطفال 
بســـليانة في العام الماضي قد اســـتفزت 
الـــرأي العام فـــي الجهة، خاصـــة عندما 
أعلـــن القائمون عليها أن إغـــلاق القرية 
أصبح احتمالا واردا ما أسفر عن خروج 

احتجاجات.
وقالـــت مصادر مقربة من الســـلطات 
المحلية في محافظة ســـليانة، لـ“العرب“، 
طلبت عدم الكشف عن هويتها، ”الأهالي 

لم يقبلوا أن يجد الأطفال أنفســـهم في 
الشـــارع فـــي حال تم 

إغلاق القرية“.
وأقرت 

الحكومة 
العام 

الماضي 
عدم 

إغلاق 
قرية 

الأطفال 
بسليانة 
واتخاذ 

الإجراءات اللازمة 
في سبيل ذلك.

تحدث 
معاوي بفخر 
عن أبناء قرى 
الأطفال، وفي 
جملة جمعت 

في آن واحد رضا 
المسؤول وعاطفة الأب 

قال ”نتائج أبنائنا 
الدراسية جيدة 
ونحن نطمح إلى

تحســـينها“، موضحا أن العـــام الماضي 
نجح في امتحـــان الباكالوريا (الثانوية 
العامة) التلاميذ الســـتة الذين اجتازوه 
من أبنـــاء القريـــة متمنيا المثل لتســـعة 

آخرين سيجتازون الامتحان هذا العام.

أجواء العيد

لقرى  التونســـية  الجمعيـــة  تحرص 
الأطفال على توفير أجـــواء عيد طبيعية 
للأطفال فيحصـــل كل منهم على ملابس 
وألعاب جديدة أســـوة بـــأي طفل في أي 
أسرة طبيعية، وهي متأتية بالأساس من 

المساعدات المختلفة للمتبرعين.
وبـــينّ كـــريم بـــن معيـــز مديـــر قرية 
الأطفـــال بقمـــرت، لـ“العـــرب“، أنـــه يتم 
تقـــديم الملابـــس للأطفـــال قبل يـــوم من 
العيـــد. وتحصل الجمعية على التبرعات 
كالعيد  المختلفة  للمناســـبات  المخصصة 

أو العـــودة المدرســـية عن طريق شـــبكة 
متنوعة مـــن الكفلاء بعضهم أشـــخاص 
من أصدقاء الجمعية يختارون أن يكفلوا 
طفـــلا معينا بتوفير تكاليف مصاريفه أو 

جزء منها.
ويقـــول بن معيز ”فـــي الماضي كانت 
علاقات الكفلاء بالأطفال وطيدة أكثر لكن 
لاحظنـــا أن ذلك رافقته مشـــكلات عديدة 
لذلـــك قررنـــا إدخـــال تعديلات فـــي هذا 
الســـياق من خلال اشـــتراط قدوم الكفيل 

لرؤية الطفل الذي يكفله في الأعياد“.
ويختار آخرون كفالة من نوع مختلف 
مع إمكانية إخفـــاء الهوية، مع التزام مع 
القريـــة أو الجمعية حيث يحـــدد الكفيل 
قيمة المساعدة، مثلما تشير إلى ذلك لافتة 
معلقـــة بباب أحد منـــازل القرية تبين أنه 

مكفول من قبل أحد البنوك التونسية.
قريـــة قمرت هي القرية الوحيدة التي 
لا تـــزال بها روضـــة أطفال، تســـتقبل 9 
أطفال من أبناء القرية والبقية من خارج 
القريـــة، فيما تخلت بقيـــة القرى عن هذا 

المرفق لأسباب مادية ولوجستية.
ويضم طاقم القرية وظيفة استثنائية 
تشـــغلها ”الأم“ التي يتم اختيارها لتقيم 
مـــع ما بـــين 6 و8 أطفال فـــي منزل واحد 
وتعويـــض ما فقـــدوه مـــن دفء عائلي. 
ووفـــق بن معيز، الجيـــل الجديد مختلف 
عـــن الســـابق الـــذي كان أكثـــر التزاما. 
وقالت الأم منيرة ”كنت أشاهد التلفزيون 
عندمـــا عرضوا برنامجا عن قرى الأطفال 
أحسســـت حينها أن شـــيئا مـــا يربطني 

بالأطفال وبالمكان“.
وأضافـــت ”عندمـــا تقدمـــت للوظيفة 
رفضوني في البداية بسبب صغر سني“، 
لكـــن أمام إصـــراري وشـــغفي تم قبولي 
حيث قـــال المدير آنذاك ”أنـــا أراهن على 

هاته الفتاة وها أنا هنا من وقتها“.
منزلهـــا  داخـــل  منيـــرة  اســـتقبلتنا 
بالقرية. كل شـــيء هنا يبـــدو عاديا لا 
فرق بين هذا المنزل المكون من عدد 
من غرف النوم ومطبخ وحمام 
بين  مقســـومة  كبيرة  وغرفـــة 
قاعـــة الجلوس وقاعـــة الأكل، 

وبين أي منزل عادي آخر.
كان ابـــن منيـــرة البالغ من 
العمـــر 4 ســـنوات يبكي 
عنـــد وصولنا، وعند 
ســـؤالنا عن 
السبب

 أخبرتنا 
أن السبب 
هو اعتقاده 
بأنها ستغادر 
المنزل دون أن

تصحبه معها.  
ويقـــول بن معيـــز ”كنا نمنع 
وحاليـــا  القريـــة  فـــي  الأم  زواج 
أصبحـــت الشـــروط أقل تشـــددا 

حيـــث ســـمحنا بذلـــك من بـــين تعديلات 
أخرى لشـــروط الوظيفة“. وفي مرحلة ما 
من حياتها تزوجت منيرة لكن لم يدم الأمر 
طويلا فتطلقت، عن ذلك تحدثت قائلة ”لم 
يكن ممكنا الاســـتمرار في زواجي بالنظر 
إلى ظروفي. أبنائي كانـــوا يبكون دائما 
فاخترت الطلاق والعودة للعيش معهم“.

وأشـــارت إلى مجموعـــة صور لتقول 
”هـــؤلاء أبنائي. منهم من تـــزوج وأنجب 

الأطفال“.
وأكـــدت أن أبناءهـــا الذين غـــادروا 
المنزل ”لم ينقطعوا عن زيارتي وأنا أيضا 
أذهب لزيارتهم وأبـــدي ملاحظاتي حول 
حالة البيت غير المرتب في بعض الأحيان 

بالنسبة لمن يقيمون بمفردهم“.
أصعـــب الأوقات التي تمر على منيرة 
عندمـــا يحين موعـــد إجازتها الشـــهرية 
حينها يبدأ الأطفـــال بالبكاء ولا يرغبون 
بتركها تغادر وهي بدورها تشعر بالحزن 
لتركهـــم رغم أن منـــزل عائلتها في نفس 
المنطقة التي تقع فيها القرية، وللتخفيف 

عنهم تضطرلملاقاتهم  في أيام إجازتها.

مرافق تنتظر التمويلات

تبـــدو قريـــة الأطفـــال ”أس.أو.أس“ 
قمرت متكاملـــة المكونات فتوجد بها عدة 
مرافق لضمـــان تنوع الأنشـــطة للأطفال 
منهـــا قاعـــة مطالعـــة وإنترنـــت وفضاء 
بالحديقـــة مخصـــص للألعـــاب ونـــادي 
موسيقى، كما تطمح الإدارة لإضافة نادي 
تيكواندو وتهيئـــة ملعب كرة القدم وهي 

بصدد البحث عن التمويلات.
وفـــي إطـــار البحـــث عـــن مصـــادر 
الجمعية  اقترحـــت  الذاتية،  التمويـــلات 
العالمية لقرى الأطفال إنشـــاء مشاريع في 
كل قرى الأطفال فـــي تونس لتوفر موارد 
ثابتـــة للميزانيـــة. في قرية قمـــرت أرانا 
مدير القرية مكانا يعتبر امتدادا للحديقة 

مخصصا لإقامة المشروع المنتظر.
قريـــة الأطفال ”أس.أو.أس“ ســـليانة 
بدورها تحصلت على قطعة أرض وهبتها 
لهـــا الدولـــة ستشـــيد عليها مشـــروعها 
الاســـتثماري، حيث قالـــت مصادرنا إنه 
من المقرر أن يكـــون ملعبا لكرة القدم يتم 

استغلاله عبر تأجيره.
الإطار المشـــرف علـــى الأطفال يتكون 
أيضـــا من مربـــي قرية دورهم الإشـــراف 
على دراســـة الأطفـــال ومتابعة نتائجهم، 
إلى جانـــب مربي إدماج وهؤلاء يتابعون 
الأطفـــال فـــي فتـــرة المراهقـــة ويعدوهم 

نفسيا للخروج إلى المجتمع.
خالـــد  الإدمـــاج  مربـــي  ويوضـــح 
الجندوبـــي أنـــه يعمـــل مـــع مـــن تفوق 
أعمارهـــم 18 ســـنة، وهي فئـــة تخرج من 
المنـــازل لتقيـــم في ســـكن جماعـــي يتبع 
الجمعيـــة وتحـــت إشـــرافها. وحين يبلغ 
بأنفســـهم  يســـتقلون  عامـــا   20 هـــؤلاء 
ليقيموا في شقق خاصة يدفعون إجارها 
من منح تقدمها لهم الجمعية وتغطي إلى 

جانب ذلك حاجياتهم اليومية.
وقال الجندوبـــي ”مهمتي تتمثل في 
إعـــداد أبناء قرية الأطفـــال على الاندماج 

فـــي المجتمـــع وكيف يســـيرون شـــؤون 
حياتهـــم اليومية ويجابهـــون صعوبات 
الحياة بدءا بمشكلات الدراسة أو البحث 
عـــن فرصة عمـــل“. وأفـــاد الجندوبي أن 
الأطفال تكون حياتهم أسهل داخل القرية 
عندما يضطرون إلـــى الاتصال بالمجتمع 
في المدرسة أو المعهد الثانوي وتبدأ فترة 
الاضطرابات فيواجه الأطفال الصعوبات 
خاصة أن هـــذه الفترة تتزامن في مرحلة 

ما مع فترة المراهقة بكل اضطراباتها.
هانـــي الشـــاب البالغ مـــن العمر 22 
ســـنة واحد من الذين يشرف عليهم مربي 
الإدماج خالد الجندوبي، بدأ فترة تدريب 
كســـائق حافلة في وكالة أســـفار بعد أن 
أنهى دراسة متخصصة في اللوجستيك. 
قـــال هاني لـ“العـــرب“ ”الآن بـــدأت فترة 
البحـــث عن عمل. يجـــب أن أجد عملا في 
أقـــرب وقت. اجتزت الاختبار الكتابي في 
إحـــدى مناظـــرات (امتحانـــات قبول في 
الوظيفـــة في القطاع العـــام) قوات الأمن 
الداخلي وأنتظر إتمام بقية الاختبارات“.

وتحـــدث عـــن خروجـــه من الســـكن 
الجماعي للقرية فقال ”منذ سنتين خرجت 
لأسكن بمفردي وتابعت خلال هذه الفترة 
دراستي“. وأضاف ”لم يشكل الأمر صدمة 
بالنســـبة لي كنت أدرك أنه أمر سيحدث 

لا محالة.
ولا يذكر هاني متى قدم لقرية الأطفال 
بقمرت لأول مرة لكن المســـؤولين أخبروه 
أنه جيء بـــه عندما كان يبلـــغ من العمر 

ثلاث سنوات،.
وأكد الشاب، أن الروابط التي تجمعه 
بقرية الأطفـــال قوية وهو الســـبب الذي 
يدعوه هو والكثير من زملائه من الأطفال 
للعـــودة إليهـــا فـــي كل مناســـبة لزيارة 

المسؤولين والإطار التربوي.
وذكر أنه في شـــهر رمضـــان عادة ما 
يجتمع مع غيره من الشباب الذين غادروا 
القرية، داخل القرية، لتناول طعام الإفطار 
معا في القرية قائلا ”يساهم جميعنا في 
تكلفـــة أغراض وجبـــة الفطـــور ويتكفل 

بإعدادها صديق لنا يعمل طاهيا“.
لكن قسوة الحياة لم تأب إلا أن تترك 
شـــيئا من أثرها على هاني، رغم مكابدته 
لإخفاء ذلك، عندما قال ”هناك دائما نظرة 
يرمقـــك بها الناس عندما يعلمون أنك من 

أطفال قرية ’أس.أو.أس“.
ولا يرى هاني داعيا من القول لجميع 
معارفه إنه نشأ في قرية للأطفال، إذ يرى 
الأمـــر غير ضروري ”الكثير من أصدقائي 
لا يعرفـــون مـــن أنا أو ما هـــي ظروفي“، 
وتابع ”في المدرســـة أو المعهـــد الثانوي 
كان المعلمون والأســـاتذة يعلمون بأمري 

لكن زملائي لم تكن لديهم أي فكرة“.
لقرى  التونســـية  الجمعيـــة  وتوفـــر 
الأطفال خدمة أخرى لمســـاعدة هذه الفئة 
من خلال برنامـــج دعم العائلة التي تقدم 
الرعاية المادية والمعنوية للطفل مع بقائه 
داخل عائلته الطبيعية، حيث تدعم حوالي 
1061 طفلا فـــي 380 عائلة. وفي إطار ذلك 
تســـاعد الجمعية البعض مـــن العائلات 
على تأسيس مشـــاريع صغيرة تساعدها 

في تحسين وضعها الاجتماعي.

يتواصــــــل الجدل في تونس حول وضع قرى الأطفال المعروفة باســــــم قرى 
”أس.أو.أس“ وهي مؤسسات أنشــــــأتها جمعية أهلية لرعاية الأطفال فاقدي 
الســــــند العائلي، وذلك بعد صيحــــــة فزع أطلقها القائمــــــون على الجمعية 
التونسية لقرى الأطفال حول التهديدات المتربصة بهذه المؤسسات في ظل 
المتاعب المالية التي تعيشها بعد تقلص دعم المنظمة الدولية الأم التي كانت 

تمولها بالكامل.

المتاعب المالية تحاصر قرى الأطفال فاقدي السند بتونس
الدعم الحكومي يجنب تشريد أكثر من ألف طفل في الشوارع

نسرين رمضاني
صحافية تونسية
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الدعم الحكومي ضرورة 
تجنب الوقوع في مأزق 

إغلاق قرى الأطفال 
وتشريد أكثر من ألف 

مستفيد  

الإنقاذ أو الضياع في الشوارع للتشرد

في إطار البحث عن مصادر 
للتمويلات الذاتية اقترحت 

الجمعية العالمية لقرى 
الأطفال إنشاء مشاريع 

استثمارية في كل قرية من 
قرى الأطفال في تونس 

لتوفر موارد جديدة وثابتة 
للميزانية ، رب ا ، ن ي س فظ مح في ي

ت عدم الكشف عن هويتها، ”الأهالي 
بلوا أن يجد الأطفال أنفســـهم في 

حال تم  ارع فـــي
ق القرية“.
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منزلهـــا داخـــل  منيـــرة  اســـتقبلتنا 
بالقرية. كل شـــيء هنا يبـــدو عاديا لا
فرق بين هذا المنزل المكون من عدد
من غرف النوم ومطبخ وحمام
بين مقســـومة  كبيرة  وغرفـــة 
قاعـــة الجلوس وقاعـــة الأكل،

وبين أي منزل عادي آخر.
كان ابـــن منيـــرة البالغ من
ســـنوات يبكي 4 العمـــر
عنـــد وصولنا، وعند
ســـؤالنا عن
السبب

أخبرتنا
أن السبب
هو اعتقاده
بأنها ستغادر
المنزل دون أن

تصحبه معها. 
ويقـــول بن معيـــز ”كنا نمنع
وحاليـــا القريـــة  فـــي الأم  زواج 
أصبحـــت الشـــروط أقل تشـــددا



  نيويــورك - اعتبـــرت منظمـــة الأمم 
المتحـــدة للطفولـــة في آخـــر تقاريرها 
التي تهتم بالأســـرة أن غياب أو ضعف 
السياســـات التي تراعي الأسرة ورعاية 
الأطفـــال خاصة بالنســـبة للآباء الجدد 
في جميع دول العالم يؤدي إلى إضعاف 
قـــدرة الوالدين على إقامـــة رابطة آمنة 
مع أطفالهم أثناء الســـنوات الحاســـمة 
الأولى من الحياة حيث تشير الأدلة إلى 
أنه أذا توفـــرت للطفل أثناء هذه الفترة 
تغذية صحيحة وبيئة تسودها المحبة 
ورعاية محفزة، ســـيتعزز نمـــاء دماغه 
ويحصـــل بالتالـــي على أفضـــل بداية 

للحياة.
ولاحظـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا 
وجـــود زخم متنام نحـــو التغيير حيث 
بدأ عدد متزايد من الشركات يدرك قيمة 
استحداث سياســـات مراعية للأسرة إذ 
لا تقتصر عوائد هذه السياســـات على 

تنشئة أطفال أكثر تمتعا بالصحة 
وأفضل تعليما، وأكثر ســـعيا 

نحـــو تحقيق قـــدر أكبر من 
الجنسين  بين  المســـاواة 

بل  المســـتدام،  والنمـــو 
بإنتاجية  مرتبطة  إنها 
العمل  لقـــوى  أفضـــل 
علـــى  أكبـــر  وقـــدرة 
الموظفين  اجتـــذاب 

هـــم  تحفيز و
والاحتفاظ بهم.

ورغم الحاجة 
الماسة إلى 
استثمارات 

أكبر في وضع 
سياسات 

مراعية للأسرة، 
لأنها مفيدة 

وجيدة للأطفال، 
وللنساء، 

وللأعمال، 
وللاقتصاد أيضا 
إلا أن التقدم في 

عالم الأعمال وعالم 
السياسات بطيء جدا.
اليونيسف  ودعت 

الأعمـــال  وقطـــاع  الحكومـــات 
إلـــى إعـــادة تصميم أماكـــن العمل 
لكي  الوالدين  ومساعدة  للمستقبل، 
يتمكنـــوا مـــن منـــح أطفالهم أفضل 
بداية في الحياة، وفي الوقت نفسه 

رفع الإنتاجية وتمكين النســـاء.وتتمثل 
هذه المســـاعدة في العديد من المحاور 
الهامة التي حددهـــا التقرير وهي منح 
إجـــازة والديـــة مدفوعة الأجـــر لمدة 6 
أشـــهر على الأقل لكلا الوالدين. وتوفير 
مرافـــق لتقديـــم الرضاعـــة الطبيعيـــة 
لتقديم  الأجـــر  مدفوعـــة  واســـتراحات 
الرضاعة الطبيعيـــة للأمهات العائدات 
إلى العمل، بالإضافة إلى تقديم خدمات 
رعاية نهارية للأطفال ميســـورة الكلفة 
ويسهل الوصول إليها وجيدة النوعية 
مـــع التأكيد علـــى المِنـــح المخصصة 
للأطفال لأنها تدعم جميع الأســـر التي 

لديها أطفال.
ويواجـــه 42 بالمئة من الأطفال دون 
ســـن الخامسة (أي ما يناهز 250 مليون 
طفـــل) تهديدات بعدم تحقيق إمكاناتهم 
بســـبب الفقر وســـوء أوضـــاع الصحة 
ونقـــص  والتغذيـــة 
المبكر  التحفيز 
أن  من  بالرغم 
الاســـتثمار 
مرحلة  في 
ء  لنمـــا ا
في  أي 

الطفولـــة المبكـــرة يعد أحد الأســـاليب 
مهـــارات  لتحســـين  فاعليـــة  الأكثـــر 
الأطفـــال  وقدراتهم، وفي نهاية المطاف 

إنتاجيتهم.
للقيام  والأمهـــات  الآبـــاء  ويســـعى 
بأفضل ما في وسعهم من أجل أطفالهم، 
لكن لا يتوفر للعديد منهم أي خيار سوى 
العمل لســـاعات طويلة. وهذا يعني أن 
العديد مـــن الوالدين يظلون بعيدين عن 
المنزل، وتفوتهم فترات مهمة من حياة 
أطفالهم، أو يفتقرون لإمضاء المزيد من 

الوقت مع أطفالهم الصغار.

وبحســـب الإحصائيات فإن 42 بلدا 
فقط، تطبق فيها سياســـات وطنية توفر 
للوالديـــن ومقدمي الرعاية وقتا وموارد 
من بينها إجازة أمومة لمدة ستة أشهر 
وإجازة والدية للأب لمدة أربعة أسابيع 

للعناية بالأطفال.
ويمكـــن لخدمـــات رعايـــة الأســـرة 
والطفـــل الميســـورة الكلفـــة أن تتيـــح 
للنســـاء المحافظة على مشـــاركتهن في 
العمل مدفوع الأجر، وبالتالي المساهمة 
في الارتقاء بالأسر والاقتصاد والأعمال. 
ووفقا لتقرير صدر عن شركة مكنزي في 
عام 2015، من شأن المشاركة المتساوية 
للنســـاء فـــي قـــوى العمـــل أن تضيف 
12 تريليـــون دولار للاقتصـــاد العالمي 

بحلول العام 2025.
وتعد إمكانية الحصول على 
خدمات رعاية نهارية للأطفال 
جيدة النوعية ومستجيبة للنوع 
الجنساني، ووضع سياسات 
مراعية للأسرة معنية بالنمو 
في مرحلة 
الطفولة 
المبكرة، 
أمرين 
أساسيين 
لتقليص 
التفاوت 
بين الجنسين 
وتشجيع زيادة 
المشاركة في 
المسؤولية بين 
النساء والرجال.
وتـــؤدي 
السياســـات 
عيـــة  ا لمر ا

للأســـرة إلـــى زيـــادة إمكانيـــة عـــودة 
المـــرأة إلى العمل بعد إجـــازة الأمومة. 
وتساعد السياسات المحايدة جنسانيا 
والمتعلقـــة بالوالدين في التخفيف مما 
يســـمى ”ضريبة الأمومة“. كما تتقلص 
احتمالات ترك النســـاء لقوى العمل عند 
توزيع أعمـــال الرعاية المنزلية وتمكين 
الآبـــاء من المشـــاطرة في مســـؤوليات 
تنشـــئة الأطفال، ممـــا يحُد مـــن فجوة 
الأجر بين الجنسين، ويحسّن المساواة 
المؤسســـات  وبـــدأت  الجنســـين.  بين 
فـــي العديد من البلدان تدرك قيمة سَـــن 
سياســـات مراعية للأســـرة تـــؤدي إلى 
بالموظفين،  الاحتفـــاظ  معـــدلات  زيادة 
وتقلـــص التغيب عن العمـــل، وتخفض 
تكاليف توظيف الموظفين. وتتيح هذه 
السياسات للوالدين العاملين، خصوصا 
الأمهات، الارتقاء في مسيرتهن المهنية، 
ما يؤثر بدوره على رفع مستوى انهماك 
الموظفين بالعمل ومعنوياتهم، ويجعل 
الشـــركات فـــي وضـــع تنافســـي أفضل 
ويمكّنها من اجتـــذاب المواهب، إضافة 
إلـــى تحســـين صورتهـــا وتقريبها من 

المعايير الدولية للاستدامة.
تنـــادي  التقريـــر  لنتائـــج  وتبعـــا 
اليونيســـف بتحقيق زيادة فـــي توفير 
إجازة والدية كافية، واستراحات لتقديم 
الرضاعـــة الطبيعيـــة، ورعايـــة نهارية 
للأطفـــال من نوعيـــة جيدة ومتيسّـــرة 
وميســـورة الكلفة، ومِنـــح لدعم الأطفال 

تُقدمها الحكومات والأعمال.
وتهـــدف منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للطفولة إلى تحقيق جملة من التحولات 
أبرزها الانتقال مـــن إجازة الأمومة إلى 
الإجـــازة ”الوالديـــة“ إذ يعـــد تكريـــس 
الوقت والدعم من جميع مقدمي الرعاية 
الرئيسيين، بمن فيهم الآباء، أمرا مهما 
لنمو الأطفـــال الصغار. وهـــذا التحول 
يؤســـس لتعزيز الرابطة بيـــن الأطفال 

وبين جميع مقدمي الرعاية.
وتناشد المنظمة التحول من مقولات 
البنيـــة التحتيـــة إلـــى النـــاس وتقـــول 
”يجـــب أن نســـتثمر فـــي الأســـر، وليس 
فقط في البنـــى التحتية من قبيل الغرف 
المخصصة لتقديـــم الرضاعة الطبيعية، 
وذلـــك كـــي يتمكـــن الوالدان مـــن توفير 

الوقت والدعم للأطفال الصغار.
ويدعـــم الانتقـــال مـــن المســـؤولية 
المشـــتركة  المســـؤولية  إلـــى  الفرديـــة 
تحقيق التوازن بين مســـؤوليات العمل 
والمسؤوليات الأسرية وهذا ليس مسألة 
شخصية فقط، بل هو مسؤولية مشتركة 
بين الحكومات وأصحاب العمل والأسر. 
ويمكن للسياســـات المراعية للأسرة 
أن تســـاعد فـــي تخفيـــف حـــدة إجهـــاد 
الوالديـــن وتعزيـــز رفـــاه الوالدين، مما 
يقـــود بالتالي إلى نتائـــج إيجابية أكثر 

للأطفال.

أسرة
السبت 2019/06/08
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كشــــــف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيســــــف) أنه لا تتوفر 
سياسات مراعية للأسرة وخاصة للعديد من الوالدين الجديدين في جميع 
أنحاء العالم؛ ومنها إجازة الوالدين المدفوعة الأجر والاســــــتراحات لتقديم 
ــــــة والرعاية النهارية للأطفال والمِنح المخصصة للأطفال.  الرضاعة الطبيعي
وتدعو المنظمة إلى دفع الاستثمار في السياسات المراعية للأسرة باعتباره 

أمرا جيدا للأسرة ولقطاع الأعمال وللاقتصاد.

الآباء العاملون لا يتمتعون بالوقت الكافي 
لمنح أبنائهم أفضل بداية للحياة

السياسات المراعية للأسرة تعزز توازن الطفل النفسي وتدفع التنمية

مساواة في الاهتمام لصالح الطفل 

تفاصيل حياة مشوشة

وصل ماهر إلى نهاية النفق 
المظلم فلم يجد ضوءا. كان 

الظلام كثيفا هذه المرة حتى ازدادت 
قتامته بينما كان رجال غرباء ينزلون 

جسده الفتي في القبر.. ويرددون 
بصوت خافت ما يقوله الشيخ 

الواقف على حافة القبر وهو يلقنه 
”يا ماهر! ألا أتاك الملكان النازلان 

المنزّلان من قبل الله تعالى عز وجل، 
وأجلساك وسألاك عن ربك وعن نبيك 

وعن إمامك، لا تخف ولا تحزن وقل 
لهما بكلام عربي فصيح، ولسان 

مليح صحيح، إن الله جل جلاله ربي 
ومحمد خاتم الأنبياء نبيي وعلي 

أمير المؤمنين إمامي، ثبتك الله 
بالقول الثابت.. هداك الله إلى صراط 
مستقيم. اجتمعنا اليوم لأجل دفنك.. 

رحم الله من يقرأ الفاتحة“.
ثم يكمل الغرباء نشيد الأبدية 

وهم يخاطبون الشاب الميت ”في أمان 
الله بوية ماهر.. بوية ادعيلنا بوية.. 
شفاعتك بوية.. رحت وحدك.. إجيت 

يتيم ورحت يتيم“.
اسمه ماهر صفاء.. يقال إن 

أفراد أسرته كانوا من سكان المقابر 
الجماعية. ولد يتيما، عاش وحيدا 
ومات غريبا. ما بين ولادته وموته 

سلسلة متصلة من التواريخ؛ تاريخ 
ولادته، تاريخ أول ابتسامة حصل 

عليها من سيدة عجوز تكفلت بتربيته 
في الصغر، تاريخ أول أجر تقاضاه 
من عمل شاق، تاريخ أول حلم طرق 
أبواب قلبه وأول خيبة أمل حصل 
عليها، تاريخ التحاقه في صفوف 

المقاتلين ضد داعش، تاريخ إصابته، 
تاريخ ألمه وكان هو الأطول والأمضى، 

ثم تاريخ موته الأخير.
أصيب قبل أكثر من أربع سنوات 

إصابة بالغة أقعدته عن الحركة، 
وكانت في المعارك التي جرت للقتال 

ضد داعش. رقد في مستشفيات مدينة 
البصرة طويلا، وكان يغادرها بين 
الحين والآخر حين يجد قلبا رؤوفا 
يعطف على وحدته وآلامه.. ليعود 
بعدها إلى المستشفى في انتكاسة 
صحية جديدة. خلال هذه الرحلة 
الموجعة، تراجعت حالته الصحية 

بسبب شحة العلاج وعدم توفر 
العناية اللازمة ولأن علاجه كان مكلفا. 
قيل الكثير عن تبرع المحسنين بمبالغ 
مالية لعلاجه خارج العراق وقيل أكثر 

عن صعوبة حصوله على موافقات 
السفر وعن فوات الأوان الذي فات 
الكثيرين قبله وسيفوت الكثيرين 

بعده.
تفاصيل حياته كانت مشوشة، 

تناقلتها ألسنة الناس الذين عرفوه 
عن قرب والذين سمعوا بقصته فلم 

تكتمل لديهم ملامحها كما يحلو لهم 
أن يتخيلوها.. أضافوا إليها بقعا 
معتمة، مثل رسام مبتدئ يحلو له 

بين الحين والآخر أن ينثر على لوحته 
الصماء بقع حبر، ينجح الرسام 

أحيانا لأن البقع العشوائية تحدث 
فرقا في الصورة النهائية.

وهكذا كانت التفاصيل الكثيرة 
التي سكبها أناس مجهولون في 

قربة كبيرة اسمها حياة ماهر؛ قربة 
محكمة النسيج وبلا ثقوب، لا تسمح 

بالتخلص من الخراج الذي كان يغادر 
جروح الفتى كلما حزته سكين. لم يكن 
ماهر حاضرا في حياته مثلما هو في 

مماته؛ لم يشعر أحد منا بوجوده، 
بينما ظهرت تفاصيل موته بالصور 

ولقطات الفيديو منذ لحظة وفاته؛ 
مسيرة جنازته، القبر الذي سكن فيه 
جثمانه إلى الأبد، بل سرادق عزائه 

الذي غاب عنه الناس في اليوم الأول 
ثم امتلأ حتى ضاق بضيوفه في الأيام 

التالية؛ الضيوف الذين تعرفوا إليه 
بعد فوات الأوان من خلال لافتات 
نعيه وصوره في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
يا ماهر.. عشت وحيدا ولم نشعر 
بوجودك ومت وحيدا ولم نلق عليك 

نظرة وداع.. شفاعتك يا ماهر، تعسا 
لنا ولرغيف حياتنا المغمس بملح 

جروحك!

 أفراد أسرة ماهر كانوا من 
سكان المقابر الجماعية. ولد 

يتيما، عاش وحيدا ومات غريبا، 
ما بين ولادته وموته سلسلة 

متصلة من التواريخ؛ تاريخ 
ولادته، تاريخ أول ابتسامة 

حصل عليها من سيدة عجوز 
تكفلت بتربيته في الصغر

 يتربع الفســـتان الماكسي على 
عـــرش الموضـــة في صيـــف 2019 
ليمنح المـــرأة إطلالة جريئة على 

غرار الهيبيز.
وأوضحت خبيـــرة الموضة 
أن  مايـــروزه  إنيس  الألمانيـــة 
الفستان الماكسي هو فستان 
طويل يصل طوله إلى الأرض، 
مشيرة إلى أنه يمنح المرأة 
وإحساســـا  جيدة  تهويـــة 

بالراحة.
أن  مايـــروزه  وأضافت 
الفســـتان الماكسي يزدان 
هـــذا الموســـم بالخطوط  

والألـــوان المتعددة وأيضا 
الحالمـــة  الزهـــور  بنقـــوش 

ليبوح برقـــة المرأة أو نقوش 
جلـــد الحيوانات كجلد النمر 
ليمنح المرأة إطلالة شرسة 

ومتوحشة.
كما يتسم الفستان 

الماكسي بتنوع 
إمكانيات التنسيق؛ 

حيث يمكن 
الحصول على 

إطلالة أنيقة 
بتنسيقه مع 

صندل ذي 
كعب عال.

ويمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال بتنسيقه مع حذاء 

رياضي.

الفستان الماكسي
 إطلالة الهيبيز

موضة

خدمات رعاية الأسرة 
والطفل الميسورة الكلفة 

تتيح للنساء المحافظة 
على العمل والارتقاء بالأسر 

والاقتصاد والأعمال

نهى الصراف
كاتبة عراقية



 تونــس – لـــم تكـــن العائلة الموســـعة 
للترجي الرياضـــي تتوقع أن يتم اتخاذ 
هـــذا القـــرار، حيـــث يعتقـــد الجميع أن 
الفريـــق لـــم يرتكب أي خطأ يســـتوجب 
اتخاذ هذه الخطوة التي تعد سابقة في 

تاريخ المسابقات القارية.
والأكثـــر مـــن ذلـــك أن الجميـــع في 
النادي يعتقـــد أن الاتحاد الأفريقي لكرة 
القـــدم ”كاف“ عاقـــب الفريـــق الـــذي لم 
يتجـــاوز القانون ولم يســـع إلى إحداث 
”بلبلة“ في المبـــاراة النهائيـــة، ولم يكن 
الفريق الذي أصرّ على الانسحاب وعدم 

استكمال المباراة.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار رياض 
بالنـــور رئيس اللجنة القانونية للترجي 
الـــذي حضـــر الاجتمـــاع الطـــارئ الذي 
عقـــده الاتحاد الأفريقي في فرنســـا، في 
قائلا ”لقد عاقب  تصريحاته لـ“العـــرب“ 
الاتحـــاد القـــاري الفريـــق الـــذي احترم 
القانون، هي ســـابقة قانونيـــة خطيرة، 
فكيف يمكن معاقبـــة فريق لم يرتكب أي 

ذنب“.
وأضاف قائلا ”فـــي البداية تحدثوا 
عـــن تعطـــل تقنيـــة الفيديـــو المســـاعد 
والترجـــي لا دخـــل لـــه بالمرة فـــي هذه 
المسائل، ثم ارتكزوا على غياب الظروف 
الأمنيـــة الملائمة، لكـــن كيف يحصل هذا 
الأمـــر والحـــال أن جميـــع أفـــراد بعثة 
الفريق المنافس وكذلـــك أعضاء الاتحاد 
الأفريقـــي لـــم يتعرضوا لأي ســـوء رغم 

إيقاف المباراة لأكثر من ساعة“.

وشـــدد بالنور علـــى أن الترجي في 
موقف قوة من الناحيـــة القانونية وهو 
مـــا ســـيجعله يدافع عن حقه المســـلوب 
مـــن خلال الطعن لدى لجنة الاســـتئناف 
التابعة للاتحاد ثـــم اللجوء إلى محكمة 
التحكيـــم الرياضـــي في مرحلـــة ثانية 

وأخيرة.
ولـــم تكن حالة الاســـتياء حكرا على 
الترجي الرياضي فحسب، بل كان موقف 
الاتحاد التونســـي لكرة القدم رافضا هو 
الآخر لقرار الاتحاد الأفريقي الذي ”ظلم“ 

الترجي وحرمه من التتويج.
وجاء الرد على لسان حامد المغربي، 
المتحدث باســـم الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم، حيث أوضـــح أن المعطيات التي 
ارتكـــز عليهـــا الهيـــكل القـــاري لإعادة 
المباراة كانت كلها غير ســـليمة بل ذهب 
أبعـــد أكثر من ذلك ليشـــير إلـــى وجود 
نوايا لحرمان الترجي من حقه الشرعي 
إضافة إلى الإساءة إلى الكرة التونسية 

والمس من سمعتها.
وقال المغربي في تصريحه لـ“العرب“ 
”مبررات الاتحـــاد الأفريقي تبدو مخجلة 
وضعيفـــة للغايـــة، لقد شـــاهد الجميع 
المباراة ولم يكـــن هناك أي انفلات أمني 
أو أي تجاوز يهدد سلامة الحاضرين في 
ملعب رادس، ورغم توقف المباراة لوقت 
طويـــل إلا أن جماهير الترجي لم ترتكب 

تصرفات عنيفة“.
وأردف قائلا ”بعـــد يقين البعض أن 
الاعتماد علـــى مبرر غيـــاب تقنية الفار 
لن يكـــون كافيا لمعاقبـــة الترجي وإقرار 
إعادة المباراة، وقع الحديث عن مبررات 
واهية وغير موجـــودة بالمرة، فالحديث 
عن المســـألة الأمنية يعتبـــر أمرا مفاجئا 

وتعديـــا صارخـــا ليـــس ضـــد الترجي 
فحسب بل ضد الكرة التونسية“.

وشـــدد المغربـــي علـــى أن الاتحـــاد 
التونســـي سيســـاند الترجي بلا هوادة 
وســـيعمل على دعمه الكامل حتى يتمكن 
مـــن تثبيت حقه فـــي التتويـــج باللقب، 
معتبـــرا أن قرار الاتحـــاد الأفريقي يعد 
”مسّـــا بالســـيادة التونســـية وقدحا في 
قـــدرة تونـــس علـــى تنظيـــم البطولات 

والأحداث الرياضية الدولية“.
الأمر المؤكد أن القرار التاريخي الذي 
أصدره الاتحاد الأفريقي ســـيغير كثيرا 
في العلاقة بين القائمين على هذا الهيكل 
القـــاري والاتحاد التونســـي، ويبدو أن 
حدة التوتر ستصل إلى أقصى درجاتها.

فهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
”يســـيء“ فيهـــا الاتحـــاد القـــاري للكرة 
التونســـية، فخلال حفل القرعة الخاص 
بنهائيات أمم أفريقيا مصر 2019 والذي 
أقيـــم مؤخـــرا بالقاهرة، تم بـــث فيديو 
خـــاص بتاريخ المشـــاركات التونســـية 
في هـــذه البطولـــة وكان يتضمن بعض 
”المغالطات“ حيث وقع تجاهل الإنجازات 
التاريخيـــة للمنتخـــب التونســـي. وهو 
ما دفـــع بالاتحـــاد التونســـي إلى طلب 
مراســـلة ”الكاف“ وطلب توضيح رسمي 

بخصوص هذا الفيديو.
بيـــد أن القرار الأخيـــر الذي لا يخدم 
مصلحة الترجي سيزيد بلا شك من حدة 
التوتر وربما يســـاهم فـــي تأجيج حدة 
الخلافات بـــين الاتحاديـــن، خاصة وأن 
اتحاد الكرة التونســـي يعتبر أن الهيكل 
القاري لم يظلـــم الترجي بهذا القرار بل 
ارتكـــب تجاوزات ”غير مبررة“ أســـاءت 
كثيرا للكرة التونسية التي تعتبر رائدة 

في الساحة القارية.

ولعل الحديث أساســـا عن المســـائل 
الأمنية وغيـــاب الظروف الملائمة لإجراء 
المباريات الرياضيـــة الهامة كان بمثابة 
لأن  الـــكأس،  أفاضـــت  التـــي  القطـــرة 
تداعيات هكذا قرار تســـيء حتما للكرة 
التونســـية على الصعيـــد العالمي وربما 

تكون تبعاتها وخيمة مستقبلا.
إذ مـــن الممكـــن أن ترفـــض بعـــض 
المنتخبـــات أو الأنديـــة المشـــاركة فـــي 
تظاهـــرات رياضية بحجـــة غياب الأمن، 
ومـــن الـــوارد أيضا حرمـــان تونس من 
حقها المشـــروع في تنظيم بطولات قارية 
مســـتقبلا لأن قـــرار الاتحـــاد الأفريقـــي 
يتضمن تشكيكا واضحا في قدرة تونس 
على احتضـــان المواعيد الكبرى وأنها لا 
تستطيع تأمين حضور الوفود الأجنبية 
فـــي أي تظاهـــرة تعتـــزم البـــلاد التقدم 

بطلب تنظيمها.
وفي هذا الســـياق أوضح الصحافي 
التونســـي مروان بن ســـلامة في حديثه 
الاتحـــاد  ”حجـــة  بالقـــول  لـ“العـــرب“ 
الأفريقـــي مـــردود عليهـــا، فلو لـــم تكن 
الظـــروف الأمنية ملائمة لمـــا احتضنت 
تونـــس عديـــد البطـــولات الكبـــرى في 
السنوات الماضية، وكان آخرها احتضان 
ملعب رادس نهائي دوري الأبطال العام 

الماضي دون أي مشاكل“.
وأردف قائـــلا ”لقـــد وضـــع الاتحاد 
الأفريقي نفســـه فـــي ورطة كبيـــرة، لقد 
أســـاء التقدير بالارتكاز على أسس غير 
موجـــودة، والأمر المؤكد أنـــه لن يحظى 
مســـتقبلا بدعـــم عـــدد من الاتحـــادات 
المحليـــة بحكم عـــدم قدرته على حســـم 
نهائـــي دوري الأبطـــال وفـــق مســـائل 

قانونية موضوعية“.
وفي رســـالة منـــه إلـــى "كاف" حول 
مزاعـــم عـــدم توفـــر الظـــروف الأمنيـــة 
فـــي الملاعب التونســـية أصـــدر الاتحاد 
التونســـي لكـــرة القـــدم الجمعـــة بيانا 
يعلن فيه الســـماح لدخول ودية المنتخب 
التونســـي ونظيره العراقي مجانا أمام 
الجماهير التونســـية والجالية العراقية 

المتواجدة في تونس.
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نادال يهزم فيدرر 

ويبلغ نهائي رولان غاروس
  باريس – حسم الإسباني رافاييل نادال 
المصنف ثانيا وحامل اللقب مواجهته مع 
المصنف ثالثا السويســــري روجيه فيدرر، 
وبلــــغ للمرة الثانية عشــــرة نهائي بطولة 
رولان غــــاروس، ثانــــي البطــــولات الأربع 
الكبــــرى في كرة المضــــرب، بفوزه الجمعة 

٦-٣ و٦-٤ و٦-٢.
وألحـــق نـــادال (٣٣ عاما) الســـاعي 
إلى تعزيز رقمه القياســـي فـــي البطولة 
الفرنســـية وإحراز لقبها للمـــرة الثانية 

عشرة في مسيرته،
أسوأ خسارة 

منذ ١١ عاما في 
البطولات 

الكبرى 
بالسويسري 
حامل الرقم 

القياسي 
لعدد ألقاب 

بطولات الغراند 
سلام (٢٠).

”الماتادور“  وأنهى 
الإسباني على الملعب الرئيسي 

فيليب شـــاترييه مشوار السويسري (٣٧ 
عاما) العائد إلـــى ملاعب رولان غاروس 
الرمليـــة للمرة الأولى منـــذ ٢٠١٥، وحقق 
فوزه الســـادس عليه في ست مواجهات 
جمعتهما فـــي البطولة الباريســـية، في 
مبـــاراة ســـيطرت عليها الريـــاح القوية 

كادت تعطل سيرها.
وعبـــر نادال عن ســـعادته بعد الفوز 
علـــى غريمه الأزلـــي بالقـــول ”اللعب مع 

فيـــدرر هنا أمر لا يصـــدق. تهاني له، أن 
يكون بهذا المســـتوى في ســـن السابعة 
والثلاثين، أمر غير معقول. أقول شـــكرا 
للمشـــجعين الباريســـيين لأنه من الرائع 
بالنســـبة إليّ أن أكون فـــي النهائي مرة 
أخـــرى“. وقـــال النجـــم الإســـباني إنه 
”يشعر بالســـعادة دائما عندما ألعب معه 
(فيدرر)“. وسبقت مباراة نصف النهائي 
التي جمعـــت اثنين من أفضل لاعبي كرة 
المضرب على مر التاريخ، المباراة الثانية 
في الـــدور ذاته والتـــي تجمع بين 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش 
المصنف أول 
والنمساوي 
دومينيك 

تييـــم 
الرابع.

ط الهيكل 
ّ

قرار إعادة النهائي الأفريقي يور

القاري مع الاتحاد التونسي
التخوفات الأمنية غير مبررة والنجاحات السابقة تدحض كل المزاعم

 جــــــاء القرار الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي لكــــــرة القدم والمتمثل في إعادة 
ــــــاراة إياب دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونســــــي والوداد المغربي،  مب
مزلزلا للشــــــارع الرياضي في تونس ولاقى موجة استياء كبيرة خصوصا 
وأن الأســــــس التي ارتكز عليها الهيكل القــــــاري كانت مبنية على عدم توفر 

كافة الشروط الأمنية الضرورية.

في مرمى الانتقادات 

محاربون أشداء

{محاربو الصحراء} أمل الجزائريين 

والعرب في أمم أفريقيا
 الجزائــر -  تتركـــز أنظـــار المتابعـــين 
لكرة القـــدم هذا الصيف فـــي بطولة أمم 
أفريقيا حول منتخب لطالما شد الجمهور 
العربي وراهن على التواجد في المسابقة 
الأفريقيـــة، إضافة إلـــى امتلاكه عناصر 
واعدة تنشـــط في بطـــولات أوروبية على 
غرار نجم مانشستر سيتي رياض محرز، 
وهو ما يضعه موضع مراهن حقيقي على 

الذهاب بعيدا في هذه البطولة القارية.
وتواصـــل معســـكر إعـــداد المنتخب 
الجزائـــري لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا 
٢٠١٩ بالمركـــز الوطني بســـيدي موســـى 
تحت إشراف المدير الفني الوطني جمال 
بلماضي. ويتـــدرب ”محاربو الصحراء“ 
بتعداد مكتمل تقريبـــا بحضور ٢٣ لاعبا 
بعـــد التحـــاق الثنائـــي مهـــدي تاهرات 

ويوسف بلايلي.
وأجرى بلماضي حصتين تدريبيتين، 
حيث خصـــص العمل للجانبـــين البدني 
والتكتيكي فيما شهد هذا التجمع أجواء 
رائعـــة بين زمـــلاء رياض محـــرز، الذين 
تحضيرا  مرتفعـــة  بمعنويات  يتدربـــون 
لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة بمصر.
وستشد بعثة الخضر الرحال السبت 
صوب العاصمة القطرية الدوحة للدخول 
في معسكر ثان ســـتتخلله إقامة وديتين 
ضد كل بورندي ومالي قبل الســـفر نحو 

مصر لخوض ”الكان“.
فـــي  الجزائـــري  المنتخـــب  ووقـــع 
المجموعـــة الثالثـــة فـــي أمم أفريقيا إلى 

جانب كل من تنزانيا، كينيا والسنغال.
عقدة  الجزائـــري  المنتخـــب  ويمثـــل 
تاريخية للمنتخب السنغالي في نهائيات 
كأس أمم أفريقيا، حيث لم يعرف ”أســـود 
إلـــى الآن طعم الانتصار أمام  التيرانغا“ 

”محاربي الصحراء“.
ويسعى المنتخب السنغالي في ”كان“ 
مصر ٢٠١٩ إلى كســـر هـــذا النحس الذي 
رافقـــه فـــي المواجهات الثلاث الســـابقة، 
بعـــد أن أوقعته القرعة وجهـــا لوجه مع 
الجزائر. وستدور المواجهة بين محاربي 

الصحراء وأسود التيرانغا يوم ٢٧ يونيو 
الجاري وســـتكون مبـــاراة تأكيد العقدة 

للجزائريين والثأر للسنغاليين.
ويعتبـــر المنتخب الســـنغالي الحالي 
على الورق المرشح الأبرز للفوز، باعتباره 
كان حاضـــرا في مونديال روســـيا ٢٠١٨، 
إلا أن الأرقـــام والإحصائيـــات في تاريخ 
المواجهـــات بـــين المنتخبين تؤكـــد تفوق 
محاربي الصحراء أمام أسود التيرانغا، 
حيـــث تقابـــلا فـــي نهائيـــات كأس أمم 
أفريقيـــا في ثلاث مناســـبات لـــم يتذوق 

الخضر خلالها طعم الهزيمة.
وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين 
فـــي دورة ١٩٩٠ التـــي دارت بالجزائـــر، 
وتحديـــدا يوم ١٢ مـــارس ١٩٩٠ بملعب ٥ 
يوليو بالجزائر العاصمة، وأمام ٦٥ ألف 
متفرج لحســـاب الـــدور نصـــف النهائي 
للبطولـــة، وفاز يومها منتخـــب الجزائر 

على السنغال (٢-١).
وافتتـــح النتيجـــة للجزائـــر جمـــال 
مناد قبـــل أن يمنـــح زميلـــه عبدالحكيم 
ســـرار هدف التعادل للأسود بالخطأ في 
مرماه، فيما اختطـــف جمال أماني هدف 
التفـــوق ليمنح محاربـــي الصحراء ورقة 
التأهل إلى الدور النهائي لملاقاة نيجيريا 

والحصول على اللقب القاري.
وفــــي دورة ٢٠١٥ بغينيا،  فاز الخضر 
يوم ٢٧ ينايــــر ٢٠١٥ على الأســــود (٢-٠)، 
في إطــــار الجولــــة الأخيرة للــــدور الأول 
من منافســــات المجموعة الثالثة، بتوقيع 

رياض محرز ونبيل بن طالب.
وكانــــت المقابلة الثالثة في دورة ٢٠١٧ 
بالغابون، وتعادل المنتخبان يوم ٢٣ يناير 
٢٠١٧، (٢-٢) لحساب الجولة الأخيرة للدور 

الأول من منافسات المجموعة الثانية.
وبــــادر إســــلام ســــليماني بافتتــــاح 
النتيجــــة قبل أن يعــــدل باباكولي ديوب، 
ومن جديد يمنح سليماني التقدم للجزائر 
لكن بعد دقيقتين نجح موســــى ســــاو في 
منح أول تعادل للسنغال أمام الجزائر في 

نهائيات كأس أمم أفريقيا.

مراد البرهومي
صحافي تونسي

مبررات الاتحاد الأفريقي 

مخجلة ولا وجود لانفلات 

أمني يهدد الحاضرين

حامد المغربي

  مرســيليا –  أخلت النيابة العامة في 
مرسيليا سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكـــرة القدم أحمـــد أحمـــد دون توجيه 

الاتهام إليه الجمعة.
وخضع أحمد للاستجواب الخميس 
من قبـــل مكتب مكافحة الفســـاد التابع 
للشـــرطة القضائيـــة الفرنســـية، علـــى 
خلفية شبهات فســـاد. والقضية تتعلق 
بفســـخ من جانب واحد لعقد مع شركة 
الاتفاق  وتحديـــدا  رياضية  تجهيـــزات 
المبـــرم فـــي ديســـمبر ٢٠١٧ مع شـــركة 
”بومـــا“ لتوفيـــر تجهيـــزات وملابـــس 

رياضيـــة تخصص لنحـــو ٥٨٠ متطوعا 
في إطـــار بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
٢٠١٨ التي استضافها  للمحليين ”شان“ 

المغرب في مطلع العام المذكور.
لكن الاتحـــاد الأفريقي قام من طرف 
واحد بفســـخ هـــذا العقد، وإبـــرام آخر 
بقيمة مالية أكبر مع ”تاكتيكال ستيل“.

وكان أحمـــد أحمـــد موجـــودا فـــي 
العاصمة الفرنســـية لحضـــور اجتماع 
طارئ للجنـــة التنفيذية للاتحاد القاري 
كان قـــد دعـــا لـــه الأســـبوع الماضـــي، 
وكونغـــرس الاتحاد الدولـــي الذي عقد 

السويســـري  انتخاب  لإعـــادة  الأربعاء 
جياني إنفانتينو رئيســـا للفيفا لولاية 

جديدة من أربعة أعوام.
وبعد اســـتجواب أحمد أحمد، أحد 
نواب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
اكتفـــى فيفا فـــي بيان وزعـــه الخميس 
بالقول إنه ”أخذ علما بالأحداث المتعلقة 
بالســـيد أحمـــد أحمـــد الـــذي يخضع 
للاســـتجواب بشـــأن مزاعـــم مرتبطـــة 
بولايتـــه علـــى رأس الـــكاف“. وشـــدد 
الاتحـــاد الدولي على أنـــه ليس مطلعا 
بالتحقيق“،  المحيطـــة  ”التفاصيل  على 

الفرنســـية  الســـلطات  مـــن  طالبـــا 
”أي معلومـــات قـــد تكـــون ذات صلـــة 
بتحقيقات نجريها (الفيفا) ضمن لجنة 

الأخلاقيات“ التابعة له.
وبحســـب مصادر متطابقة، فأحمد 
أحمد هو أيضا موضع تحقيق من لجنة 
الأخلاقيات في الفيفا بناء على شـــكوى 
رفعها في مارس الأمين العام الســـابق 
للاتحاد الأفريقي، المصري عمرو فهمي 
إقالته من منصبه في  الذي أعلن ”كاف“ 
أبريـــل وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا 

منه.

إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد دون اتهامه
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سكالوني يتوعد منتخبات كوبا أميركا نيمار.. عنوان بارز لمشاكل بلا نهاية قبل كوبا أميركا

 مهاجم صريح صداع يؤرق مانشيني

  باريــس –  واصلـــت هولنـــدا بقيـــادة 
رونالـــد كومان صعودهـــا المثير بالتأهل 
إلـــى مواجهة البرتغال فـــي نهائي دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم عقب الانتصار 

(٣-١) على إنكلترا بعد وقت إضافي.
وأظهـــر المنتخب الهولنـــدي جاهزية 
كبيـــرة بعودته فـــي اللقاء وكســـب ورقة 
العبـــور إلـــى النهائي بفضـــل مجموعة 
متماسكة تراهن على إعادة أمجاد الفريق 
البرتقالـــي الذي غـــاب عـــن التظاهرات 

الأوروبية في الفترة الأخيرة.
وجاء الفوز بعـــد خطأين فادحين في 
دفاع إنكلترا في الوقت الإضافي وبفضل 
تدخل حكم الفيديو المســـاعد (في آيه أر) 
لإلغـــاء هـــدف كان يمكن أن يمنـــح الفوز 

لفريق المدرب غاريث ساوثغيت.
لكن تفاصيل الهدفين الحاسمين، بعد 
انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (١-١)، لا 
يجب أن يتســـببا فـــي التقليل من إنجاز 
فريق المدرب رونالد كومان بالصعود إلى 
رونالدو  كريســـتيانو  ومواجهة  النهائي 
ورفاقـــه في بورتـــو في مباراة ســـتكون 

واعدة غدا الأحد.

وبعد عام من مشـــاهدة هولندا كأس 
العالـــم فـــي التلفزيـــون بعد الفشـــل في 
التأهل يملك الفريق الشاب فرصة حصد 
لقب بطولـــة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
الجديـــدة وبغـــض النظر عما ســـيحدث 

يجب أن يكون كومان سعيدا بالتطور.
ومن أجل بلوغ قبل النهائي تصدرت 
هولنـــدا مجموعتها متفوقة على فرنســـا 
بطلة العالـــم ٢٠١٨ وألمانيا الفائزة بكأس 
العالـــم أربع مرات وتغلبـــت عليهما على 
أرضها. وقلبت هولندا تأخرها الخميس 
أمـــام إنكلترا التي بلغت قبل نهائي كأس 

العالـــم في روســـيا فـــي العـــام الماضي 
ودخلـــت البطولة بشـــعور حقيقي بأنها 
تســـتطيع حصد لقبهـــا الأول الكبير منذ 

كأس العالم ١٩٦٦.
وفـــي الوقـــت الـــذي ستتحســـر فيه 
إنكلتـــرا على الأخطـــاء الدفاعية أظهرت 
هولندا لماذا ســـتكون مرشحة بارزة للقب 

بطولة أوروبا في العام المقبل.
وعلـــى الرغم مـــن أن الضجيج حول 
هولنـــدا تركـــز وبشـــكل مســـتحق على 
المواهـــب الشـــابة في أياكس أمســـتردام 
الذي وصل إلـــى قبل نهائي دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســـم، فإن كومان نجح في 

المزج بينهم وبين أصحاب الخبرة.
ففيرجيـــل فـــان ديـــك الفائـــز بدوري 
الأبطال هـــو مدافع لا يتكـــرر كثيرا وفي 
خط الوســـط يدمـــج زميله فـــي ليفربول 
جورجينيـــو فينالـــدوم إمكاناتـــه الفنية 

بقوته البدنية وذكائه.
وفـــي الناحية اليســـرى يقـــدم دالي 
بليد أداء هادئا وواثقا ســـيجعل جماهير 
مانشســـتر يونايتد تفكر لماذا قرر فريقها 

المتعثر تركه يرحل.
لكن اللاعب الذي تألق في غيمارايش 
الخميـــس كان لاعب الوســـط فرينكي دي 
يونغ البالغ عمره ٢٢ عاما والذي سينتقل 

من أياكس إلى برشلونة الشهر المقبل.
وفي مبـــاراة زادت فيها الأخطاء عن 
الحد المتوقع على هذا المستوى تألق دي 

يونغ بثبات مستواه خلالها.
وفي معركة خط الوسط كانت لمساته 
بمثابـــة الضوء ورؤية حـــادة وتمريرات 
متقنـــة وأكـــد بأدائه أنه اللاعـــب المثالي 
للســـير على خطى اللاعبـــين الهولنديين 

البارزين في كامب نو.
وتحكـــم دي يونـــغ في إيقـــاع اللعب 
وأشرك الأجنحة واستغل سرعة ممفيس 
ديباي للانطلاق فـــي هجمات مرتدة كما 
تولى زمـــام الأمـــور في فترات ســـيطرة 
إنكلترا. وفي الدفـــاع تعافى ماتياس دي 
ليخت من اســـتلام ســـيء للكـــرة أجبره 
علـــى فقدانهـــا وتســـبب في ركلـــة جزاء 

نفذها ماركوس راشـــفورد بنجاح ليمنح 
التقـــدم لإنكلترا. وعـــوض خطأه بضربة 
رأس قوية بعد ركلة ركنية ليدرك التعادل 
وأظهـــر خلال المبـــاراة لمـــاذا ترغب أكبر 

أندية أوروبا في الظفر بخدماته.
ولـــو كانت هنـــاك نقطـــة ضعف في 
تشكيلة هولندا فهي في الهجوم، فديباي 
ربما نجح في إحياء مسيرته بعد الانتقال 
إلـــى أولمبيـــك ليون قادما من مانشســـتر 
يونايتد لكنه سيستفيد من وجود مهاجم 

بارز بجواره.
وهـــذا الافتقار للفاعليـــة أمام المرمى 
عوضتـــه أخطـــاء إنكلتـــرا المفاجئـــة في 
الوقت الإضافي عندما تسبب خطأ جون 
ســـتونز في هدف كايل ووكر بالخطأ في 

مرمـــاه كما فرط روس باركلـــي في الكرة 
ليضيـــف كوينســـي بروميـــس الهـــدف 

الثالث.
ويجب على هولنـــدا عدم توقع هدايا 

كثيرة أمام البرتغال الأحد.
وقدمـــت هولنـــدا المتعـــة والفاعليـــة 
منذ ســـبعينات القرن الماضي وسيشـــعر 
من أعجبوا بأســـلوبها على مـــر العقود 
بسعادة بمشاهدتها تعود إلى القمة مرة 

أخرى.
وقـــال كومان فـــي تصريحـــات عقب 
المباراة ”بشـــكل عام لعبنـــا جيدا ولكننا 
كنا غير مبالين في الشوط الأول“. وعندما 
كانت هولندا متأخرة بهدف دفع كويمان 
بدوني فان دي بيك وكوينســـي بروميس 

اللذيـــن ســـجلا هدفـــين مـــن الثلاثيـــة. 
وعـــن هذيـــن اللاعبين قال كومـــان إنهما 
”يســـتحقان أن يكونـــا ضمن التشـــيكلة 
الأساســـية لكنه من الصعـــب الدفع بـ١٣ 

لاعبا منذ البداية“.
وتواجـــه هولندا الأحد فـــي النهائي 
البرتغـــال التـــي أطاحت بسويســـرا من 
نصـــف النهائي الآخر. وبحســـب كومان 
فقـــد ”كانـــت سويســـرا الأفضـــل ولكـــن 
البرتغـــال لديهـــا نجمها (كريســـتيانو) 

رونالدو“.
ويرى كومـــان أن البرتغال هي الأوفر 
حظا للفوز بالبطولة، مشـــيرا ”إذا لعبنا 
كـــرة القـــدم مثل هـــذه الليلة فلـــن نكون 
الأفضل“. وعلى الجانب الآخر ولأول مرة 

حمل رحيم ســـتيرلينغ شـــارة القائد في 
مباراته الدولية الخمســـين مـــع إنكلترا. 
وأصبح ســـتيرلينغ (٢٤ عاما و١٨٠ يوما) 
ثالث أصغر إنكليزي يصل إلى خمســـين 
مبـــاراة دولية بعد وايـــن روني (٢٣ عاما 
و١٥٩ يومـــا) في ٢٠٠٩ ومايـــكل أوين (٢٣ 

عاما و١٧٩ يوما) في ٢٠٠٣.
وكان لافتـــا جلوس لاعبـــي ليفربول 
وتوتنهام على مقاعد البدلاء، بعد أقل من 
أسبوع على خوضهم نهائي دوري أبطال 
أوروبا الذي ابتسم للأول بهدفين، فأراح 
ســـاوثغيت لاعبيه داني روز، إريك داير، 
هـــاري كاين وديلي آلي (توتنهام) وترنت 
ألكســـندر أرنولـــد، جو غوميـــز وجوران 

هندرسون (ليفربول).

  ريو دي جانيرو - لا تزال المشاكل تحوّط 
النجم البرازيلي نيمار من كل جهة، فبعد 
سحب شارة القيادة منه في دلالة على أن 
نضجه لم يكتمل بعد ولم يعد يحظى بثقة 
القائــــد، تتالت الاتهامات غيــــر الأخلاقية 
الموجهة لهــــذا اللاعب، لينتهي مشــــواره 
بإصابة في لقاء ودي قبل أيام من انطلاق 
كوبا أميركا في بلاده، لتتعمق الأزمة أكثر 
بعد استدعائه إلى مركز الشرطة للتحقيق 

معه بشأن قضية اغتصاب.     

واستدعي نيمار إلى مركز شرطة ريو 
دي جانيرو الخميس للاستماع إلى إفادته 
فــــي تحقيــــق حول مــــا إذا كان قــــد انتهك 
القانون بنشــــره صورا حميمــــة لعارضة 

الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب.
ودخــــل نجــــم باريــــس ســــان جرمان 
الفرنســــي إلــــى مركز الشــــرطة للدفاع عن 
نفســــه وهو على كرســــي متحــــرك بعد أن 
تعرض قبلها بليلــــة إلى التواء في كاحله 
خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر 
اســــتعدادا لكوبا أميركا، ما سيحرمه من 

خوض البطولة القارية.
وبعد خروجه من مركز الشرطة، أعرب 
أغلــــى لاعب في العالم عــــن امتنانه للدعم 
الذي حظي به من مشــــجعيه، مضيفا أمام 
حشــــد كبير من وســــائل الإعلام ”شــــعرت 

بحب كبير“.
أما محاميته مايرا فرنانديش، فكشفت 
”لقــــد قدمنــــا إفادتنا من أجــــل توضيح ما 

علينــــا توضيحــــه. لدينا ثقــــة كاملة بأننا 
سنثبت براءة موكلي“.

وتشــــكل الإصابــــة التي تعــــرض لها 
نيمار ضربة قاســــية جــــدا للبرازيل التي 
تســــتضيف بطولة كوبا أميركا لمنتخبات 
أميــــركا الجنوبية اعتبارا مــــن ١٤ يونيو 

الحالي.
وكشف باريس سان جرمان الخميس 
في حسابه على تويتر أن نجمه البرازيلي 
”يعانــــي مــــن التــــواء شــــديد فــــي الرباط 
الجانبــــي الخارجــــي لكاحلــــه الأيمــــن“، 
وســــتتم ”إعــــادة تقييــــم وضعه مــــن قبل 
القسم الطبي للنادي في غضون الساعات 

الـ٧٢ المقبلة“.
ولا يبدو أن هناك نهاية لمشاكل نيمار 
(٢٧ عاما) الذي عاد إلى الملاعب في أواخر 
أبريــــل الماضي، بعدما غــــاب عن صفوف 
ســــان جرمان لنحو ثلاثة أشــــهر بســــبب 
إصابة في مشــــط القدم اليمنى، مشــــابهة 

لإصابــــة مماثلــــة تعرض لها في الموســــم 
الماضي وأبعدته أيضــــا لفترة طويلة عن 
الفريق. وشــــهد موسم نيمار مشاكل على 
صعيد الانضباط والســــلوك ساهمت في 
ســــحب شــــارة قيادة المنتخب البرازيلي 
منه، إذ دخل في إشــــكال مع أحد مشجعي 
فريق رين بعد نهائي كأس فرنسا ما أدى 

إلى إيقافه ثلاث مباريات محليا.
كمــــا تعرض للإيقاف ثــــلاث مباريات 
من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على 
خلفية انتقادات حادة وجهها إلى الحكام 
على خلفية خســــارة فريقه أمام مانشستر 
يونايتــــد ١-٣ في إياب الدور ثمن النهائي 
(٢-٠ ذهابــــا في إنكلترا)، بعد احتســــاب 
ركلة جزاء لفريق ”الشــــياطين الحمر“ في 

الدقائق الأخيرة من اللقاء في باريس.
ثم جاءت تهمــــة الاغتصاب لتزيد من 
محن لاعب برشــــلونة الإســــباني السابق 
الــــذي يزعم بأن الســــيدة البرازيلية التي 

تتهمه نصبت له ”فخا“.
وفي مقابلة بثت شــــبكة ”أس بي تي“ 
مقتطفــــات منهــــا ليل الأربعــــاء الخميس 
وســــتبث كاملــــة الاثنين، خرجــــت ناجيلا 
تريندادي منديش دي ســــوزا عن صمتها، 
معتبرة أن ما تعرضت له ”كان اعتداء مع 

اغتصاب“.
وأقرت السيدة التي قالت إنها عارضة 
أزياء، بأنها أعجبت بنيمار وكانت ترغب 
فــــي إقامــــة علاقــــة حميمية معــــه، وبأنه 
قــــام بدفــــع نفقات ســــفرها مــــن البرازيل 
إلى فرنســــا حيث أقامت فــــي أحد فنادق 

العاصمة.
تهمــــة الاغتصاب  ورغم ”حساســــية“ 
بحق شــــخصية بحجم نيمــــار، لم يتوان 
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن 
تقديم دعمــــه العلني للاعب قبــــل المباراة 
الودية ضد قطر (٢-٠)، ثم قام بزيارته في 

المستشفى لاحقا.
ونشــــر بولســــونارو على إنســــتغرام 
صــــورة له مع نيمار مرفقا إياها بـ“أتمنى 
لك الشــــفاء العاجل والسريع“، فيما نشر 
اللاعب صورة لكاحله المتورم مع رســــالة 

”بعد العاصفة يأتي الهدوء“. 

  ريو دي جانيرو – وجه ليونيل سكالوني 
مدرب المنتخب الأرجنتيني تحذيرا شديدا 
للمنتخبات المشاركة في كوبا أميركا هذا 
العام بالبرازيل، وذلك في رسالة قالها قبل 
خوض فريقه مباراة ودية أمام نيكاراغوا 
وهــــي الوحيــــدة لراقصــــي التانغــــو قبل 
المشاركة في غمار البطولة، محذرا من أن 

فريقه يمتلك خط هجوم ناري.
وخلال مؤتمر صحافي في مدينة سان 
خوان، صرح سكالوني ”إنها مباراة مهمة 
بالنســــبة لنا، لرؤية كيف يؤدي اللاعبون 
الذيــــن نمنحهــــم الفرصــــة فــــي الملعــــب. 
استطعنا العمل مع معظم اللاعبين طوال 
عدة أيام، لا يمكننا أن نشتكي من شيء“.

وعن التشكيلة التي اختارها لخوض 
بطولة كوبا أميركا، قال ”نعلم أننا نمتلك 
فــــي الأمام خــــط هجــــوم نــــاري. لاعبون 
يســــجلون العديد من الأهــــداف. لهذا، إذا 
حظينا بخطوط متماسكة ستكون أمامنا 

العديد من الفرص“.

وأضاف ســــكالوني ”هــــؤلاء اللاعبين 
ولــــدوا لكي يفــــوزوا، للمنافســــة في تلك 
المســــتويات. إنهم يعون قيمة ارتداء هذا 
القميــــص. إذا قام اللاعبون بدورهم وقام 
ميسي بما اعتاد على تقديمه كل أسبوع، 

فبالتأكيد ستسير الأمور بشكل جيد“.

وتشــــارك الأرجنتين فــــي كوبا أميركا 
التي ســــتنطلق مــــن ١٤ يونيــــو وحتى ٧ 
يوليو ضمن المجموعة الثانية إلى جانب 

منتخبات كولومبيا، باراغواي وقطر.

  رومــا - يواجه مـــدرب منتخب إيطاليا 
روبرتـــو مانشـــيني مشـــكلة حقيقيـــة في 
الاعتماد على مهاجم صريح على الرغم من 
البداية الجيـــدة لفريقه في تصفيات كأس 
أوروبا ٢٠٢٠، حيث سجل ٨ أهداف من دون 

أن يدخل مرماه أي هدف.

علـــى  الاعتمـــاد  يســـتطيع  لا  فهـــو 
”العجـــوز“ فابيـــو كوالياريـــلا (٣٦ عامـــا) 
الـــذي تصدر ترتيب الهدافـــين في الدوري 
الإيطالـــي، ولا علـــى مهاجـــم يوفنتـــوس 
الصاعـــد موزيـــس كـــين الذي يفتقـــد إلى 

الخبرة، في حين لم يجد تشيرو إيموبيلي 
المفتاح في صفوف منتخب بلاده كما يفعل 
في صفـــوف لاتســـيو، ولم يثبـــت مهاجم 
تورينو أندريا بيلوتي ثباتا في المســـتوى 

على الصعيد الدولي.
ويلخص المدير الفني لمنتخب الآتزوري 
هـــذه المعضلة بقوله ”ثمـــة حقبات كنا في 
وفـــرة من المهاجمين الخطيرين نســـتطيع 
الاعتماد عليهم عن ظهر قلب“، في إشـــارة 
إلـــى حقبة فيليبـــو إينزاغي، كريســـتيان 
فييري، لوكا توني وأليساندرو دل بييرو.

وكان المنتخـــب الإيطالي دفع ثمن عقم 
الهجوم لاســـيما فـــي الملحـــق المؤهل إلى 
مونديـــال روســـيا ٢٠١٨ عندمـــا فشـــل في 
التسجيل في مباراتيه ضد السويد، فخسر 
أمامها ذهابا في ستوكهولم بهدف نظيف، 
وسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه 
ليغيب عـــن العرس الكـــروي للمرة الأولى 

منذ ٦٠ عاما.

حظوظه وافرة في النهائي

حظ عاثر  

موسم نيمار شهد مشاكل 

على صعيد الانضباط 

والسلوك ساهمت في 

سحب شارة قيادة المنتخب 

البرازيلي منه

الأرجنتين تشارك في 

بطولة كوبا أميركا ضمن 

المجموعة الثانية إلى 

جانب منتخبات كولومبيا 

باراغواي وقطر

هولندا والبرتغال تؤثثان لقاء الختام في أمم أوروبا
جاهزية الفريق الهولندي تتغلب على دهاء الإنكليز في نصف النهائي

ــــــى نهائي أمم أوروبا الأحد  حجــــــز المنتخب الهولندي (الطواحين) بطاقته إل
بعد عبوره المنتخب الإنكليزي في المربع الذهبي، وأثبت رجال المدرب رونالد 
كومان أنهم مراهنون حقيقيون على هذا اللقب القاري الأول في أوروبا رغم 
ترجيح مدربهم كفة المنتخب البرتغالي والذي اعتبره أشد تماسكا وجاهزية.  

2018
المنتخب الإيطالي يدفع ثمن 

العقم الهجومي ويغيب عن 

مونديال روسيا للمرة الأولى

البرتغال هي الأوفر 

حظا ويجب أن نغير 

طريقة لعبنا

رونالد كومان



 ماذا يحـــدث إذا جـــاء علينا يوم، 
يذهـــب الرجـــل بصحبـــة زوجته إلى 
طبيـــب أمـــراض النســـاء والـــولادة 
لتستمع هي إلى عبارته: ألف مبروك 
زوج حضرتك  يا هانم.. ”سي السيد“ 

حامل!
قبل معرفـــة رد الفعـــل أو تصور 
فداحتـــه، تذكرت خبـــراً بثته وكالات 
الأنباء قبل أشهر، وملخصه: ”العالم 
ول وســـيلة منع حمل فعالة  يستعد لأ
ومضمونـــة للرجـــال“.. هنـــا ابتلعت 
ريقـــي ـ وأنا صائم ـ بصعوبة محاولا 
البحث عن هذه الوسائل، لأستحضر 
العديـــد مـــن التخيـــلات الســـاخرة، 
وأهمهـــا أن ”الهـــانم“ تعاملـــت مـــع 
النبأ بروح رياضيـــة، وعكس غالبية 
الزوجـــات لـــم تنفعـــل، أو تغرق في 
نوبة عصبية قبل أن تصرخ: اعترف.. 
حامـــل مِـــن مَـــن يا ابـــن الــــ(……..)، 

وبالتالي تهديده بالذهاب عند أهله!
ولأن الحمـــل عند المـــرأة ـ خاصة 
في عالمنا العربي ـ غاية في حد ذاتها، 
ووســـيلة ناجعة لإثبـــات ”رجولتها“ 
ومـــن ثـــم اعتبـــاره الطريقـــة المثلى 
الزوج، لـــذا يكـــون أحيانا  لـ“ربـــط“ 
مثيـــراً للضحـــك قبل الشـــفقة، نظرة 
بســـيطة للكثير من الحوامل ـ خاصة 
في القرى الريفية ـ تجعلك تتأمل هذا 
التناقض في الشخصية الأنثوية، من 
وشقاوتهم،  هذه التي تسبُّ ”العيال“ 
إلـــى تلـــك التـــي تتعمـــد ”الانتفاخ“ 
وتســـتعرض مهاراتها فيه، ولا مانع 
من تعليق أيقونة ”شبشـــب مقلوب“ 
درءاً للحســـد، فيما تتوجه أخرى إلى 
الله داعيـــة ألا تحمل بتوأم.. أما لماذا 
فلأنهـــا لا تتحمل أن تظل حاملاً طيلة 

18 شهراً، بحساب 9 أشهر لكل طفل!
لا أنكـــر أن فكرة ”الحمل“ موضع 
اتفـــاق علـــى تأجيلهـــا بـــين غالبية 
الأزواج الجـــدد، وهـــذا أوقعنـــي في 
مشكلة كبيرة مع زوجتي عقب العرس 
بأشـــهر، إذ إنهـــا تنكـــرت للاتفـــاق 
بوشـــاية مـــن صديقاتهـــا اللواتـــي 
أوحين لهـــا أني رجل ”عينـــه زائغة“ 
ولا بـــدَّ من ربطه بطفل حتى لا تأخذه 
أخـــرى، ولتثبـــت لنفســـها ـ ولأهلها 

طبعاً ـ بأنها ليست أرضاً بوراً!
يومـــا ما، كانت صديقتي لا تقتنع 
بفكرة الزواج أبداً، لأنها لا تتخيل أن 
تكون حاملاً يوما ما، وكانت ترد بحدة 
رافضة مشاكســـتي لها بلقب ”مدام“، 
مرَّت سنوات قبل أن يفتح الله عليها 
وتجد من يتزوجها، وأكرمها أكثر بأن 
أصبحت حامـــلاً، اختفت عن الأنظار 
فتـــرة قبـــل أن أراهـــا وهي تمشـــي 
منتفخـــة، فداعبتهـــا ســـاخراً: كلهـــا 
أســـابيع قليلة وتصبحين أماً.. هانت 
يا مـــدام. جن جنونهـــا ونهرتني:..لا 
هذه. ضحكت معتذراً:  تقل لي ”مدام“ 

آسف.. هانت يا ”ستنا مريم“!

صباح العرب

مبروك.. 
زوجك {حامل}!

ممحمد هجرس

  واشــنطن - وضــــع باحثون أميركيون 
تقديرا للحد الفيزيولوجي الأقصى لقدرة 
الإنســــان على التحمل بعدما درسوا أداء 
رياضيــــين في مجــــالات مختلفة من بينهم 
مشاركون في أكثر سباقات الجري صعوبة 
في العالم الذي يمتد على 5 آلاف كيلومتر 

وخمسة أشهر في الولايات المتحدة.
وأجــــرى الباحثــــون حســــابات تقنية 
صرفة لكن الدراســــة التي نشــــرتها مجلة 
”ســــاينس أدفانســــز“ تســــلط الضوء على 

ميزة يتفرد بها الإنسان بين كل الرئيسات 
وهــــي قدرته الفائقة على التحمل الموروثة 
على الأرجح من الإنســــان الصياد القاطف 
للثمار قبل مليوني سنة. فما من قرد يمكنه 

أن ينافس الإنسان على المدى الطويل.

والحــــد الأقصى للقدرة علــــى التحمل 
تقــــاس بالاســــتناد إلى الأيض الأساســــي 
الذي هو الحد الأدنى للطاقة (بالســــعرات 
الحرارية) التي تســــتهلك لتشغيل الجسم 

في الدقيقة.
وهذا الحد الأقصى هو 2.5 مرة أقوى 
من الأيض الأساســــي على ما خلص فريق 
العلماء الذي أشرف عليه هرمان بونتز من 

جامعة ديوك في كارولينا الشمالية.
أداء  خــــلال  للرياضيــــين  ويمكــــن 
رياضي ”قصير“ أي ســــباقات تتراوح بين 
ساعات أو أســــابيع قليلة مثل الترياتلون 
والماراتــــون وطــــواف فرنســــا للدراجــــات 
الهوائيــــة، أن يرفعــــوا أيضهــــم خمس أو 

عشر مرات أكثر من الأيض الأساس.

وللتوصــــل إلــــى هــــذا الرقــــم، تابــــع 
الباحثون 5 عدائين وعداءة يشــــاركون في 
من  سباق ”رييس أكروس ذي.يو.أس.آي“ 
يناير إلــــى يونيو 2015. وبلغت مســــاحة 
الســــباق 4957 كيلومترا بين لوس أنجلس 
والعاصمــــة واشــــنطن أي بمعدل ســــباق 
ماراتون يوميا، ســــتة أيام في الأســــبوع 

على مدى 20 أسبوعا.
وأوضح بونتز ”ينتهــــي الأمر بهؤلاء 
العدائين باســــتهلاك سعرات حرارية أكثر 
مما يدخلون إلى أجسامهم. يفقد الجميع 
مــــن أوزانهم فهم يحرقون وقودا أكثر مما 

يدخلون“ إلى أجسامهم.
وتابع ”لا يمكن للجسم استيعاب أكثر 
مــــن أربعة آلاف ســــعرة حرارية في اليوم. 

يمكننا حرق أكثر من ذلك لكن ستخسرون 
عندها من وزنكم يوميــــا. إذ لا يمكن لذلك 
أن يســــتمر طويلا. يمكن القيام بذلك لأيام 
أو أسابيع قليلة لكن ليس إلى ما نهاية“.

وهو يعتبر أن السقف مرتبط بوظائف 
هضمية لدى البشــــر وليس بالعضلات أو 
النظام الوعائي، لأنها القاســــم المشــــترك 
الأصغر بين كل النشــــاطات التي درســــت، 
من ركــــوب الدراجات الهوائيــــة والجري 
والترياتلــــون التــــي تســــتخدم عضــــلات 

مختلفة، لكن الجهاز الهضمي نفسه.
وفــــي حين يبقى الإنســــان الأقوى بين 
الرئيســــات، ثمــــة حيوانات أخــــرى تملك 
القدرة على التحمل بشكل أفضل. لكنها لم 

تخضع لدراسات دقيقة بعد.

قدرة تحمل الإنسان أكبر مما كانت قبل مليوني عام

  أمستردام – أعلنت هيئة السياحة في 
العاصمة الهولندية أمستردام عن مبادرة 
غير مســــبوقة، تتمثل في فتح الباب أمام 
من  الســــياح لـ“زواج رمزي ليــــوم واحد“ 
الســــكان المحليين، حتى يتجولوا معا في 

أرجاء المدينة.
وتهــــدف حفلات الزفــــاف الرمزية إلى 
تحســــين العلاقــــات بين الســــكان والزوار 
وتشــــمل ”شهر عســــل“ قصير لاستكشاف 
المعالم السياحية الأقل شعبية في المدينة.

وتتــــم إجــــراءات الزواج فــــي غضون 
نصــــف ســــاعة، أيــــن يتبــــادل المتزوجان 
الخواتم. لكنه يبقى رابطا رمزيا ولا يدرج 

في السجلات، ولا يشمل إقامة أي علاقة.
وإثر الزواج، يزور السائح ”العريس“ 
عــــددا من معالــــم المدينة، في إطار ”شــــهر 
عسل رمزي“، قبل أن يعود إلى بلاده دون 

زوجته المؤقتة.
ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، 
قالــــت ديبورا نيكولاس-لي، أول ســــائحة 
عــــروس ”ها أنــــا ذا أرتدي فســــتان زفاف 
مع طرحــــة طويلة وإلى جانبي عريســــي 
الطويلــــة  بقبعتــــه  بيــــرون  دو  جوليــــان 
وابتســــامته، لكنني متوتــــرة قليلا، وهذا 

أمر غير مفاجئ لأننا التقينا للتو“.
وأضافت أنها تحــــاول تجربة الزواج 
من أمســــتردامي ليوم واحد. وتندرج هذه 
الفكــــرة ضمن الأنشــــطة العديدة المقترحة 
في دليل ”انتوريســــت تو أمستردام“ وهو 
كتاب وموقع إلكترونــــي تم إطلاقهما هذا 
الأســــبوع، محمــــلان بالأفــــكار الخاصــــة 
الراميــــة لتقريــــب الســــياح من الســــكان 
المحليين، و“تشجيع الزوار على استكشاف 
الأجــــزاء الأقل شــــهرة في المدينــــة، وذلك 
فــــي محاولة للحد من مشــــاكل الســــياحة 
المفرطة.. وتشمل الأنشــــطة الأخرى جولة 

بالقارب في المدينة“.

وأوضحت جونا رينز، صاحبة متجر 
صغير، وهي المسؤولة على تنظيم حفلات 
الزفــــاف الوهميــــة منــــذ ســــنة 2015، أن 
”الفكرة تكمن بالأســــاس فــــي أن لا يكتفي 
السياح بمجرد المرور بالمدينة، بل يمكنهم 
التواصــــل علــــى مســــتوى شــــخصي مع 

السكان المحليين الذين يعيشون هنا“.
وفــــي العــــام الماضــــي، زار حوالي 21 
مليــــون شــــخص أمســــتردام، وانتشــــرت 
حملات لتخفف من آثار الزحمة ومن بينها 
حملة ”اســــتمتع واحتــــرم“، والتي تفرض 
غرامــــات باهظــــة علــــى كل مــــن لا يحترم 
البلد الذي استقبله من خلال الضلوع في 
ممارسات مثل التبول في الأماكن العامة. 

ويقترح هــــذا الكتاب نهجــــا إيجابيا 
مبتكــــرا. وتصــــف إيلينا ســــيمونز، وهي 
مــــن مؤلفيــــه، تدفق الســــياح مــــن جميع 
أنحاء العالــــم بأنه ”فرصــــة مثيرة حقا“، 
قائلــــة ”دعونا نوظف هذه الطاقة وكل هذا 

التنوع في ابتكار أفكار ممتعة“.
وهذه الخدمة متوفرة للزائرين ابتداء 
من يونيو الحالي إلى يناير المقبل. ويكلف 
الــــزواج 100 يــــورو على الأقــــل، ويتضمن 
فرصة لتجربة جانب شــــخصي من الحياة 
في أمستردام خلال شهر عسل يدوم يوما 

واحدا.
وقالــــت ديبورا ”لــــن يجعلني زواجي 
من جوليان أرى أمســــتردام بشكل أفضل، 

لكــــن هذا الرابط الرمــــزي الذي يجمع بين 
شخص مقيم وسائح يحمل تأثيرا غريبا. 
يخلــــق الممــــر الأحمــــر الــــذي أســــير فيه، 
والموسيقى، وتبادل الخواتم، مزاجا قويا. 
وتختتم مراسم الزواج بعناق، وليس قبلة 

مثل الزواج العادي“.
وتابعت ”بعد ذلك، نتوجه إلى الخارج 
كزوجــــين.. ويخــــرج جوليــــان، الغيتــــارة 
ويغني لي إحدى أغاني إد شيران. ونظرا 
لأنه كاتب وموسيقي، فإنه يقترح أن نقوم 
معا بكتابة أغنية حــــب إلى المدينة.. نقفز 
على متن دراجات ونتوجه إلى منزله شرق 
أمستردام، قرب نهر أمســــتل، وبعيدا عن 

وجهة السياح الآخرين“.

وتقــــول ســــيمونز، التي تــــرى الهدف 
الأساســــي لحفــــل الزفــــاف في تحســــين 
العلاقات بين الســــياح والسكان المحليين، 
ونقلهــــم إلــــى مناطق أقــــل شــــعبية ”من 
المؤسف أننا نعيش في عالمين منفصلين.. 
نحــــن نتجول فــــي نفس المدينــــة، لكننا لا 

نتواصل أبدا“.
وأفــــاد نيكــــو مولــــدر من أمســــتردام 
”تتجاوز الســــياحة مجــــرد التقاط صورة 
شــــخصية في الأماكن الأكثر شعبية.. أنا 
لا أقول إن علينا التوقف عن زيارة متحف 
فــــان غوخ أو منــــزل آن فرانــــك. لكن رؤية 
الســــياح المواطنــــين منســــجمين، بدلا من 

متعارضين، يبقى مشهدا أفضل“.

الهولندية  الســــــياحة  ــــــة  هيئ أطلقت 
ــــــادرة جديدة تهــــــدف إلى تقديم  مب
ــــــدة تقرب بين  تجربة ســــــياحية فري
ــــــين  الأصلي والســــــكان  الســــــياح 
لأمســــــتردام، عبر عقد قــــــران ليوم 
واحد يحظى خلاله الســــــائح بزيارة 
عدد من معالم المدينة في إطار شهر 

عسل وهمي.

أمستردام تعرض على السياح زواج متعة ليوم واحد

 مشــــاركان يجلســــان بالقرب من جمل خلال مهرجان دولي للثقافة البدوية، الذي يتضمن مسابقات ومهرجانات تقليدية، في مدينة 
ألماتي بكازاخستان.
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لوران الفرنسية 
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في مدينة ماليبو 
بمقاطعة كاليفورنيا

 تورنغــن (ألمانيــا) – كشــــف الاتحــــاد 
الفلكي الدولي للفضاء عن حملة سيُسمح 
بموجبهــــا للــــرأي العام فــــي ألمانيا، لأول 
مرة، باختيار اســــم لكوكب ونجمه خارج 

المجموعة الشمسية.
أيضــــا  الحملــــة  هــــذه  وستشــــمل 
الطلبــــة بكل الفصول المدرســــية وحتى 
الفلك،  هــــواة  وجمعيات  الحضانــــات 
وســــتتيح لهــــم المشــــاركة فــــي تقديم 
المقترحات بشأن اسم الكوكب ونجمه.
ومــــن المقــــرر الإعلان عــــن الحملة 
التابعــــة للاتحــــاد الفلكــــي الدولي خلال 
فعالية بالمركــــز الألماني للطيران والفضاء 
فــــي مدينــــة إيرفــــورت بولايــــة تورنغــــن 
الألمانيــــة، كمــــا ســــيُجرى إطــــلاق موقــــع 

إلكتروني خاص بهذه الحملة.
وبحســــب بيانــــات الاتحــــاد الفلكــــي 
للفضــــاء، فإن الاســــمين الحاليين للكوكب 
ونجمه همــــا (اتش.دي 32518) و(اتش.دي 

32518 بي).
وســــتتولى لجنــــة تضــــم ســــتة أفراد 
اختيــــار 5 مقترحــــات مــــن بــــين إجمالي 
للألمــــان  وســــيُتاح  المنتظــــرة.  الأســــماء 
التصويــــت عليها لاختيــــار الأفضل منها. 
وســــيُجرى بعد ذلك إبلاغ الاتحاد الفلكي 
للفضــــاء بالاســــم الفائــــز ليكون الاســــم 

الرسمي للكوكب ونجمه.

الألمان يشاركون 
في اختيار اسم 
كوكب ونجمه

وأجــــرى
صرفة لكن الد
”ســــاينس أدف

ميزة يتفرد به
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على الأرجح م
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كل يوم زوجة ومكان سياحي جديد

 بيروت - تدخلت الأمم المتحدة لتعيد 
القرد ”طشــــطوش“ الــــذي فر من لبنان 
إلى إسرائيل، وهما بلدان لا يزالان في 
حالة حــــرب، إلى صاحبته وهي راهبة 

فرنسية تقيم في جنوب لبنان.
مــــن  وهــــو  ”طشــــطوش“  وهــــرب 
فصيلة الســــعادين، قبل أيام قليلة من 
صاحبته الأخت بياتريس موجيه التي 
أسست مزرعة في قرية القوزح التابعة 
لمحافظة النبطية في جنوب لبنان عند 

الحدود مع إسرائيل.
عبــــر  نــــداء  الراهبــــة  ووجهــــت 
صفحتهــــا على فيســــبوك كتبــــت فيها 
”طشــــطوش عــــد إلى ســــفينة الســــلام 

أرجــــوك. أطفــــال لبنان الذيــــن هم في 
عطلة ينتظرونك مع الموز اللذيذ“.

وكتبت ”يودفات مونكي فوريست“ 
وهي مزرعة للقردة في شمال إسرائيل 
عبر فيسبوك، ”لقد ألقينا القبض على 

’القرد اللبناني‘ وهو بصحة جيدة“.
وأضــــاف المصدر نفســــه ”طاردت 
ثلاث نساء مدة خمســــة أيام بتصميم 
وحــــب وإيمــــان“ القرد طشــــطوش من 
شروق الشمس إلى غروبها، مرفقة ذلك 
بشريط فيديو يظهر الحيوان في قفص 

في المقعد الخلفي لسيارة.

الأمم المتحدة 
تتوسط بين لبنان 

وإسرائيل بسبب قرد
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